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یت وال 


لةزء الشثاف 


هيرو ولياندر 
المأساة الغرامية الؤللة 


أرسلوها إلى الديرء طفلة بريئة النفس» طاهرة القلب. بسامة الثغره . 
وضاحة این کل وصعت اماما ف فمها تمصه. غثلت فيها سذاجة الطفولة 
وجماها ودعتها. 


ونذروها لفينو » فكانت رية الحب تنسرق في القمراء الصافية لترعی 
طفلتها؛ ولتنفث فیها من رقی السحر ما تعدها به لمستقبل غرامي مليء. وكان 
الکهنة یتفرسون في شفتی هذه الوديعة الصغيرة الخازا لایدرکون ها کب واسرازا 
لا يفقهون ها معن › إلا كنه الصبابة اطمراء تنثال فوق الثنايا الاربع البراقت والا 

مت ال الناضجة يختلسونها كلما افترتا عن ابتسامت أو ی لدغدغة أو 
2 2 اليذا! 

وشبت هیرو. 

وتمتح الورد 5 د مهأ الناعیمن» واستیقظ النرجس ف عینیها الناعستین 
وضحكت فينوس 2 شفتيها الحمراوين. ونىت الخمل احويري یطریء ضباها 
الخض ۰ وسیاما الفینان | 

ورسمت راهية لفينوس ف سیستوس ‏ المدينة الخالدة. التي تربضص على 
شاطی ء افلسنت الأورو قمالة آبیدوس ‏ مدینه الاحلام على الشاطىء الاسبوي . 


ولبئت الراهبة الرائعة تؤدي الطقوس والشعاثر الدينية لربة اطمال واحب 
في برج مشيد مشرف على البحر في قصر أبيهاء وليشت الشهرة تذيع محاسنها في 





(#) هما: «الزغزغة» 


المدينة الكبيرة . والصيت الرنان يتحدث عن حافا بين الاهلين ىا يتحدث الشذی 
عن ورده والأرج عن رنده. حتى أصبح اسمها أغنية كل فم وهتاف كل لسان . 

وسمع لياندر. فتى ابیدوس وأشجع شبا اء والذائد عا ف کل حومة 
پیرو الراهبة» فعجب أن تكون حقيقة كا يصفها الناس؛ وحسب أن المبالغة هي 
التي نفحت في شهرة هيروء فلم يهتم لما سمع عن مفاتنها. وصرف ذهنه الشاب 
الفتي عن هذه الطوبى التي سلبت البان الفتيان» وغدت حلا ذهبيا لكل مدله 
وهان. 

ولكنه كان يزداد تذكراً للفتاة كلما بالغ في نسيانها أو تناسيهاء وإذا صح أن 
الاذن تعشق قبل العين كانه فلقد کانت 0 لياندر عاشقة وامقة. وما برحت 
تلح على قلب صاحبها بالعشق والقة*وما برح یعرض عنبا ولا يضفي ضا. حتى 
اعلن في سیستوس عن حفل ضخم يقام في هیکلها تكريا لفینوس وتقدیسا وأن 
الشباب من الجنسين مدعوون للمشاركة ٤‏ الاحتفال بربة الجمال والحب» ولیس 
أولى من الشباببتكريم الجمال واحنب. وترامى خبر الاحتفال حتى بلغ الشاطىء 
الاسيوي في ابيدوس وحتى سمع به لياندرء فابتسم وشعر في سويدائه بأول قبس 
من نار الحب» فالهب احساسه وأشعل قلبه. وملا أضالعه شوقا إلى هيرو وتحنانا. 

واعتزم المشاركة في الاحتفال. لا تقديساً لفينوس ولكن لیذلر إلى الراهبة 
الحبيبة التى ملأت خياله. وأصبحت مثله الأعلى الذي ينجذب دائا الیه. مدفوعا 
بالقوة الخفية الخارقة, خاضعاً للسحر النطوي العمیق. . ۳ 

وإذا كان الیوم المنشودء ارتدی الفتی آبپی ملابسه, وانطلق يحدث نفسه 
أماني الحب» ويتغنى اغرودة الجمال وظل محلم في طريقه إلى سيستوس پذا الأمل 
اللماح الذي يشبه في محجبه في ثنايا الستقبل قمر ليلة مكفهرة قمطریر ما يفت 

وعبر املسبنت في زورق أبيض جيل رما بين العدوتین في ساعة كانت في 
نو اد العاشق الشتاق أطول من أحقاب وأحقاب! 

وقصد إلى ال ميكل › وطفق يدافع احماعات ويزاحم الجماهير. حتى كان 
بين يدي هيرو. 


(۲) المحبة 


۹ 


وکانت باقات الورد تتنائر من هنا وهناله تحت قدمي الراهبة الصغيرة الى 
استوت على منصة ترتفع قليلا عن مقاعد المدعوين. مشرقة مونقةء كأنها زنيقة, 
ملتفعة بردها الحريري الأبيض » متكئة بذراعها اللدنة الجميلة على سنادة المنصةء 
مقلبة عينيها الدعجاوين في الجماهير المتكبكبة حوها تلتمس البركات. . 

وکانت فينوس قل أقبلت من ملکة الأولب تصهد الهرجان الحاشدى وتشبع 
خیلاء‌ها باستملاء الشباب افاتف باسمها الترنم بعبادتهاء وکان معها آبناژ ها الغر 
اليامین» وفيهم كيوبيد وهرمونیا. فاختباوا في ابراج اليكل » ولبثوا ینظرون إلى 
اذل ویعجبوند . 


وارسلت فینوس عینها الفاحصة في اللا» فرأت لیاندر العاشق یرنو إلى هیرو 
الراهبة. وتکاد عیناه تلتهمانها التهاما » ولاحظت ان هیرو منصرفة عن الفتی 
المسكين. لا تکاد تعيره نظرة. ولا تمنحه التفاتة. وهو مع ذاك مشرثب إليهاء ينظر 
نظرات كلها عبادة» وعيناه مغرورقتان بدموع تكاد تنهمر. 

وتحرك حنان الحب في فؤاد ربة الحب» وأقسمت لتعاونن في هذا الشروع 
الغرامي العظيم!! 

وذلك أن فينوس لم تكن تجيد الحب لنفسها فقطء بل كان يثلجها ويملؤها 
غبطة ان ترى إلى عبرات الحبین, وتسمع إلى رنين القبل في شفاه العاشقين : 
فأشارت إلى ولدها كيوبيد ‏ رب الحب» وصاحب السهام الذهبية » والقوس ذات 
الوتر العرد - فأقبل عندهاء والقت إليه أوامرها. . 


فوتر!۳) كيوبيد قوسه» وتخير واحداً من سهامه. وانتهز فرصة من هيرو كان 
نظرهامتجهاً فيها إلى لباندر» وارسل إلى قلبها السهم الذي يحمل رسالة الحب. 
فدخله غير مستاذن» وملاه لوعة وصبابة. . وجنت للحظتها بالفتى. . 

وتخير كيوبيد سههًا آخرء وارسله هدية حارة. دامية. إلى فؤاد لیاندر. فا كاد 
يستقر فیه» حتى أحس الفتى انه لم يغد واحداً من هذه الاجسام الفانية المالكة 
بعد» بل هو قد صار طيفا نورانياء وأحس مع ذاك بحب غامر ۸ يكن له به عهد 
من قبل. جعله يفنى فناء تاماً في هيرو الراهب التي نظر فألفاها تلتهمه هي الاخری 
بعینیها وقلبها التهاما! 





(#) أي رکب با وترها 








لله يا حب ما أجملك. وما أبر فینوس يعبادك ! 

ودلف لياندر نحو المنصة. وتمتم بكلمات خافتة, (كأنما هي بث الورد 
للمطرا) یفهمها الحبون وحدذهم » حن یتکلمون باطراف الشفاه والعیون» فعلمت فعلمت 
قیری ان ختیها يقرئها حجبه ) ويسرها هيامه . ویرجو منها أن E.‏ یلاها فيه 
على حدة ويعبدها خلاله على انفراد! . . 


وارتبكت هيرو. وتصار ع ف نفسها وف والحبء الخوف من أن 8 
أحد أن راهبة فينوس تصبوء وبذلك يهوي احترامهما إلى حضيض السخرية» حينما 
يفتضح الحب الذي تکتمه في صمیمها للياندر» والذي اثاره فیها سهم کیوبید ٍ و 
تر إلا ان تنهر العاشق الملح لینصرف» ولکنه ما يزداد الا تعلقاً اء وتشيثا يما 
طلب الیها ورجاها فيه» وتکون هيرو قد بلغت حالة بين ايام والاشفاق لا 
تحتمل» فتهمس إليه أن ينتظر حتی ینصرف الناس» فاذا انصرفوا. خلت إليه › 


وحدنته حلا موشى بالورد مبللا بدموع الحب» ختلط فيه أنين الاهات 0 
الموسيقى . وتذكر له أن اتصاهها سيظل حبا ف حب وبكاء في بكاء» ولوعة في إثر 
لوعة ؛ وزورة مختلسة تعقبها زورة مختلسة :۱ ان راهبه كما تعلم ع وأنا خادمة a‏ 
ا ميكل الفينوسي القدس» وساظل عذراء أبد الدم فلن ينتهي حبنا إلى هذا 
الزواج الذي أوثره وأتشهاه. فاذا كان الغسق ياحبيبي » وتالق النجم في كبد السماء 
يردد أناتناء فاقصد إلى شاطیء البحر عند ابیدوس. واخلع ملابسك: ثم خض 
عباب اطلسینت حين اعطيك اشارة من مصباحي ‏ حيث أكون ف برج قصرنا 
الشرف على البحر عند اقصى حدود سیستوس. فاذا وصلت» وستصل سالا ف 
3 فينوس» فهلم إلي في البرج نلعل الام الحب» ونتغن أشجان اهوى» واضعة 

رأسي عل صدرك أو انعا راسك على صدري» شاكيين إلى الالحة ما بنا من 
برح» حتی يطلع الفجر فنفترق» وتعود آدراجك إلى الشاطيء الاسيوي اا 
فاذا كان غد» عدت لافنی فيك واغمرك ا ف نفسك» وتقرأ ف 
نفسي » كتاب ال حب واي الطهر. . وبوركت فينوس 


ولقد اثرت هيرو - خطة الحذر ف صلتها الغرامية بلیاندر لاذن شطان 
املسینت كانت اا على السفائن والزوارق وسائر اطواري بعد ساعة من 
غروب الشمس» فلو قد ركب زورقاً وعبر به البوغاز» لعرض نفسه لأخطار 
جسام من بينها عقوبه الا عدام دون محاكمة! لذلك ' يكن بد من أن يقطم البحر 
سابحا کا رسمت له هیرو. . 


۸ 


(معبودت | سأخوض العباب ف سبيلك» 
١‏ وأطوي بحار الجحيم لو أنها تحجزني عنك» 
« فلا الموج جياشاً باللهب. ولا الأعماق تقذف بالحمم» 
و ولا الفزع الأكبر في الارض أو في السیاء. لا هذا ولا 
ذاك يحول دون لقائنا يا معبودق !")» 
۲ عه ۱ 
فلا كان غد وتوارت الشمس بالحجاب. وأقبل ليل العاشقین بشکواه 
ونجواه یم لیاندر شطر البحر ووتف فوق رمال الشاطی ء کانه بعدها. ولي 
يرقب البرج على العدوة الاخری. وفي قلبه آمل مضطرب. وفي نفسه قلق مستعر 
وملء يديه می تم العام بأسره ! 
وظل يذرع الشاطىء جيئه وذهوبا وهو حين يروح أو حين ينثنى» يحملق في 
البرج ال ليا تريم عيناه عنه» وكانت الرياح تدمدم ف جنبات الآكام الممتدة على 
الساحلین والوج یزخر في غيران طوروس الشاخت. والبحر یقذف سراطینه على 
الكثبان البعيدة النائیت والسحب نتجمع وتتفرق اعا موج الظلاء ف خحضم 
السیاء , . ۱ 
وفجأة لح لياندر بصيص النور في كوى البرج الشاهق. فانفلت من ثيابه 
كأن الشعاعة جذبه وم يعنه أن يمزق هذا الكم» ويشق ذاك الجيب» ول یبال أن 
يقذف بالقميص هنا وبالیرد هناك ثم ينقذف ف الماء ويأخذ ف سباحته ) ترفعه 
موجة حتى ليحسب أنه يمسك النجم ویلمس السماءء وخفضه موجة حتى ليخال 
البحر ينشطر بحرين» ووي في اعماق القرار يؤانس التریتون ويجالس 
الأوسيانيد(**»!! ۱ 
وكانت فينوس تنظر من علياء الأولب وتلهو. . 


ما برح يصارع البحر والبحر یصرعه » وما برح يتقدم إلى آمام ویسحبه 
لتیار إلى وراءء وکلیا خانته قواه نظر الى البرج یتزود من بدره قوة» ومن القبل 
الحارة الى تنتظره نمة دفثا ونشاطا مجددا! 





(#) من أدوين أرنولد 
(#) التريتون: فتيان البحر. والاوسيانيد: عرائس المحيطات 


وبلغ الشاطیء . 


ووجد هیرو تنتظره کانه الأمل المرتقب» والمنية المرنجاة. فهرعت إليه 
واستقرت في حضنه» ولبئت تتسمع إلى دقات قلبه الواجف الذي يخفق ‏ لاول 


: مراب بموسيفى الحب!! 


«وامتد فم الفراشة الرتجف يرشف رحیق القبلة الأولى من الثغر الحبيب 
الذي تمتحت عله جلنارة اب( . 

وتمزقت السحب وتکشفت الساء» واطلت النجوم ترنو إلى العاشقين 
المدلهين يتبائان ويتشاكيان. ويأخذان ف لذة افوی الطاهر ونعيم ال حب البريء!! 

وکانت فینوس‌تنظر من علياء الأولب وتلهو. . 

ونسمت في الافق الشرقي انفاس الفجر فنبض الحبيبان يودع احدهما 
الاخرء ویتزودان للبپار الطویل من زاد اطوی نظر ات وقبلات ! 

وفصل لیاندر وأطلت هيرو من الكوة الصغيرة تنظر إليه وهو یداعب الموج 
والوج یداعبه. ویلیس الزبد والزبد یلبسه ومخلعه . . 

وفینوس تنظر وتلهو. . 

9 ۱ e 

واشرقت الشمس ونوارت ‏ وأقبل الليل وتنفس الفجر » وعصفت الريح أو 

هبت رخاء. والتمعت الشعلة تضي ء للعاشق ظلمات العباب . . . واطمان البحر إلى 
اه ج اه ر عه را کن فكان یطویه إلى منية نفسه وهوية 
قلبه › في كل موعد منتظر ثم يؤوب على متنه حين ینصدع عمود الظلاء وكأنه 
يمتطى من ظهور الموج الصافنات الجياد. . 

وکان ۳ شاتياً يكاد تخت برقه خطف الأبصار وزمزمة رعوده ېد جوانب 
الأفق وكان البحر يتقلب ويرتعد كانه زلزلة تأحده من أعماقه فاوجست هپرو خیفه 
على حبیبها» وتعلقت به » وراحت تعمره بالقبل » متوسلة ضارعه بر جوه آن یبقفی 
بجانبها 7 0 بحياته ف هذا 1 الصطخب وهي تدبر له محا يأويه ذلك 

ونارت الندخوة ة ف نفس لیاندرء وشاعت الكبرياء ف جسهةه القوي الفتول» 


۰ (#) من لورد بیرون والجلنار: زهر الرمان الا مر. 


١ 


وأنف أن يجبن أمام الطبيعة الساخطة الخضبى » فطمأن هيرو واحتملها كالحمامة في 
يديه الجبارتين» وطبع على شفتیها الرتعشتین قبلة تجمعت فيها روحه کلها, ثم انفتل 
من بين ذراعیها الضعیفتین؛ وهرع إلى البحر فخوض فیه. متلفتاً بين برهة زار 

مخييا البدر الصغير الشرق عليه من الشاطیء. 

وفينوس البارة تنظر من الأولب وتلهو. . 

واحس في منتصف الطريق برعشة واعياء» ولكنه كان ييتف باسم هيرو مرت 
وباسم فينوس آخری. فتنشط الثمالات القليلة الباقية من قوته الفانية. . . ورثت 
لاله ربة الحب» فنفخت في ذراعيه الجهودتین» حتى 9 إلى شاطی ء از 


مهدودا محطا. . . وتهالك على نفسه» فوصل إلى منزله. وأوى إلى فراشه» ليحلم 
بالوت الحقق الك دنا ينا و 


# ¥ عه 
وغابت الشمس. ولكن العاصفة ما برحت تزداد. شدة وعنفواناً » والبرق ما 
فتىء يطوي السیاء وكان كل شيء ينذر لياندر بسوء المنقلب ومع ذاك فقد بض 
عير مستيئس وقصد الى اطلسبنت. فوقف بشاطئه يبتسم للاهوال التي یضطرب با 
بطنه . ثم لمح الضوء ینبعث من كوى الکوخ. . فخلع ملابسه وبدأ رحلته. . 
وکانت فینوس لا تنظر ولا تلهو. . 
۱ لانها كانت عند حبیبها أدونيس الراعی ي الجميل نستمتع به» بعد ان فضحها 
أبو للو في حبيبها مارس . 
وم يبل لياندر من البحر ما بلا هذه الليلة. . . فلقد كان الموج نه الولح 
من الثلج تتکسر على ظهر الفتی السکین. تین ۷ وترتطم برأسه . . 
ولقد كان الاء هذه الليلة كان شيا من الصبر قد ذاب فیه بعد إذ كانت 
ملوحته تستحيل شهدا في فمه. ف عدو 
ولقد كان البرد ینبل من السحب القائمة» والصقيع يساقط كندف القطن 
الابیضء فیملق بشعر لیاندر وینسج فوقه قلتسوة من برودة الوت. . 
وجاهد العاشق , . 


وسبح باسم هیروبین موج کال جحبال» وليل كله ظلمات. . 
وا آسفاه! ! 


۱۱ 





لقد نظر المسكين إلى البرج يتزود من نوره. ولكنه لم ير الشعاعة تتألق كا 
عودته . . . 
واستول عليه حور الفجر السایق ودهاه القنبوط ف عضلاته ) فیس منبا 
جمعا. . . وضاعف النكبة شرقه بالاء حين آراد أن بپتف باسم هیروا 

فعاض | .. . 

ولفظه اليم .جثة هامدة. . ثم ابتلعه» ثم لفظه. . 

ثم انتصف الليل» وهيرو المشوقة حاملة مصباحها الخافت» بعد اذ أشعلته 
تأنية. ولكن الساعات مضي . . ولا يصل لياندر. . . 

وتنفس الصبحء فسارعت الراهبة الهيمانة إلى البحرء وحملقت في الماء. . 
فأبصرت الحثة الحبيبة ترتطم بأصل البرج؛ كأنه حنين الجسم الى أحلام الروح!! 

وصعقت هيرو.. ودارت ہا الارض» وانطفات ف عينيها مباهج الحياة 


وما هي الا لحظة. حتى كان الحبيبان مسجيين على سرير الماء» ملففين في 
أكفان الزيد*» . 


لبه شغف لورد بیرون مپله الاسطورة فنظمها؛ وذهب بنفسيه إلى الدردئیل فتمثل لیاندر اور 
البوغار وتمنى لو غرق مثله هناك فلا يفوتن القارىء الاطلاع على تحفة بيرون في دیوانه. 


هر قل (*) 

كان قلب الإله الأكبر شيوعية في دولة الحب. . . 

ول يكن يقصر هواه على ربات الاولب فحسب. بل كان يفتتن بكل حسناء 
من بنات حواء. وطالا وصل أسبايه باسباب الغيد الأمالید من ظباء دار الفناء. . . 
هذه الحياة الدئیا! . . 

ولقد كانت زوجته حيرا تقعد له بالمرصاد » لما تعرف من تصابيه» ولمَله 
لقتها فیه. فلا علق الفتاة الفتانة «ألكمين» احدی امیرات هیلاس. كان يبالغ في 
احذر حتی لا تفجاه زوجته معها کا فجأته مع الحسناء «یو» من قبل . 

ونعم الحبيبان بحياة راضية» ووضعت ألكمين طفلها العاتية الخبار هرفل 
وما كاد النبأ يذيع ف دولة الاولب حی ثارت ثائرة حيرا وأسقط ف يدهأ, , . لأهبا 
م تعد تستطيع أن تنتقم لكبريائها من منافستها في قلب زوجها (زيوس). تلك 
الأولب . ۱ 

ولکنپا وهي هي المجبولة على الشر دان ۰ الت إل أن يرتد نؤر الحياة 
المتلالىء ظلاما ف عيني الا وذلك بالفتك بوليدها المحبوس. فأمرت حیتی 
رقطاوين من أبالستها أن تسعيا إلى مهد الطفل. وأن تندسا فیی حتى اذا سنحت 
لما فرصة أودتا بحياته» وعادتا بأثارة منه تشهد على انفاذ ما أمرتا به. 

وسعت الحيتان حتى استقرتا 5 الهاد الوئی وانتهزتا غفلة من الخدم فانقضتا 
على الفريسة الصغيرة . وأوشكتا أن تظفرا بها. . . 

ولكن هرقل الصغير الحادىء افتر عن ثغر شتيت مشرق وقبض بأصابعه 


Hercules (#(‏ أو ؛ Heracles‏ ویسمیه بعضهم Alcides‏ وعر به العر ب هر قل . 


۱۳ 


22 لقنتي تش شد صقي سس يسح سل دا لكك م ا 


جميعاً. وكان الخدم قد أقبلواء فلما شهدوا الافعوانين» صرخوا وأعولواء بيد أنهم 
ببتوا وطار الصواب من أدمغتهم حینا رأوا أن الوليد الصغيرء النبطح على ظهره 
يضرب برجليه ها هنا وها هناء قد قضى على الحيتين العظيمتين وألقاهما ضحيتين 
غير مباركتين على مذبح قوته الخرافية!! 

وقدمت ألكمين فضمت إلى صدرها النون طفلها المائل! فرحة مستبشرة 
وطبعت على جبيئه الضاحك قبلة جملت أسمى معاني الامومة. 

وذهلت حيرا عندما سمعت با صنم الغلام بشيطانيهاء وأيقنت ألا سبيل إلى 
القضاء عليهء ولكنها ۸ تیاس وأقسمت أن تنثر الشوك في مستقبله القریب» وتبث 
العراقيل في حياته الحائية . 

شب هرقل . . . ونشأه مؤدبه «شیرون» زعيم السنتور"؟ء تنشئة حربية حافلة, 
ولقنه كل ما تحتاج إليه حياة الفرسان من تقشف واخشیشان فمهر. هرقل في زمن 
قصير في استممال الاسلحة بأنواعهاء ونبغ في جميع صنوف الرياضة وألعاب 
الفروسية والقوی. 

وكان شيرون نفسه يعجب بهذا الجسم الحديدي» يمسكه العضل البارزء 
ويزينه الكيان الفتول. . . وكان إذا أراد تدريبه على المصارعة وألعاب القوى» اثر 
أن يشركم في نزال مع الثيران والعجول. والضخم ذي الايد من بهيمة الارض. 
وكان هرقل لا خشی شيئاً من خصومه العجماوات, بل كان يقبل على مصارعتها 
شفر بسام وقلب طروب» فلا يدعها حتى يلقيها على الأرض معفرة بالتراب! وخشيته 
احیوانات جميعاء فكانت تجفل من طريقه كلما رأته مقبلا نحوهاء لطول ما جربت من 
بطشه وشديد بلائه! 

وكان الفتی كلما ازداد قوة. وذاب الحديد في عضلاته, ازدادت حيرا تفیظا 
وهاجت في فو ادها الاحقاد! 

ول تعد تطيق صبراً على الخصم العنيد. ومادت بها الارض» وأصبحت كأن 
یعاسیب العداوة تطن في رأسها تغریها بپرقل» ومن يلوذ بهرقل. فانطلقت إلى 


۴ 


زوجها وم تزل به حتى أصدر إرادة أولبية تقضي أن یصبح هرقل خادما لابن عمه 


(#) السنتور جيل خرانی نصفه الاعل نصف رجل والتصف الاسفل نصف حصان . 


۱ 


النذل اخسیس : بوریذوس أمير آرجوس وأن يظل ف خدمته بضع سین . ۰ 


وانطلق يكابد الحياة كفن قاس مليء بالرغائب» مفعم بالمجازفات. فبينما كان 
يعبر طر یقاً 2 بفروع السندیان بين غابتين عظیمتین. إذا غانيتان حميلتان 
تعترضانه وتأخذان عليه سییله. . . فاشاح عنبياء محسبها من المسكينات ملفوظات 
البغاء» أو من أولئك اللائي يتخذن الفسوق حرفة قذرة لعيش وضيع. لكن 
الفتاتين تشبشتا به» وأبتا الا آن يقف معههما هنیهف بتخر منیا واحدة تكون رائدته 
في هذه الحياة. تهديه وترشده وتاخذ بيده في سبلها المتشعبة . 


وكانت احدى الفتاتین. (كاكيا) شيطان الاثم وابليس الفجور في هذه 
الارض . فتقدمت إليه متبرجة متهتكة, تغمز ذا الطرف وتبتسم بذاك الئغرى 
وتز ما سکن من الجليدء وقط ما اشرآب من العنق وتحسر عن الساقین وتکشف 
عن الذراعين. وهي تقرقع بضحکات مخثنة تثير الاشتهاء في نفس الشاب. وتستولي 
پا على مشاعره: « آنا حبيبتك كاكياء أجل غادات هیلاس ومفتحة الورود في خدود 
العذاری. أضع فلبي وجسمي بين قدميك يا هرقلي العزيز مطية إلى الفردوس 
الذي جد فيه ما شئت من نعيم وما تنيت من لذة. . فاتبعني أجعل الدنیا كلها من 
حولك سمادة وأصير طريقك أن ذهبت في الحياة منضورة بالورد زاهرة 
بالرياحين. . . هلم إلي نحي حياة کاحلم بعيدين من عناء العالم» نائمين عن شقاء 
الدنياء لا نفتح اعيننا إلا على متعة. ولا نرهف سمعينا إلا لوسیقی ولا نغلق قلبينا 
إلا على نعيم . 

مالك 5 الحياة المربد يا حبيبي هرقل؟ إن الدنيا فرصة سانحة ا 
وان العمر قصير فلا تلق به بخورا في نار البأساءء وإن الايام لتخب بنا دون أن 
نشعر بهاء فلم نحاول ان نلبسها بالجد ند فا هذا اللبوس الأسود الحزين القاتم؟ ول 


لا نرسلها 5 وشي وأفواف؟ م لا : نستمع داثما لمأ توحیه إليبا قلوینا ونفوسنا ما دامت 
الدنيا محلوقة ها؟ 


ولكن الف نقر نفرة بادیة وارسل نظرة فاحصه ال (أريتيه) الفتاة اا 
التي كانت تقف عن کثب. مصغية إلى حديث کاکیا مشفقة على الشباب المسكين 


١6 


أما أريتيه هذه فربة الفضيلة. ونفحة الساء وهادية البشر ومنقذتهم من شرور 
کا گا و 
وسألها هرقل :« أنت أيتها الفتاق بم تشيرين؟» 

وقالت أريتيه. وهى تكفكف عبرة غالية :« أنا لا أشير عليك بشيء أمها 
الصديق إلا بالحذر من هذه الغادة ! انا توشك أن تضلك وترديك!» 

فغيظت كاكيا وأخذها الحنق. وأجابت في غلظة وغاشنة:« أضله وأرديه؟ 

: وانت؟ اتسلكين به به سبيل الفضيلة الي زرعت أرضها قتاداء وبذرت فيها 
1 الذئاب؟ انتمع يا هرقل» اصغ | إلى يا حبيبي ؛ دعك من هذه الفتاة 
الحتشمة . قلعت . إنها تغطش حياتك لو تبعتها. . 

وتبتسم آریتیه ابتسامة هادئة وتقول :۱ إن الاهة يا هرقل قد زودتك مهذه 
القوة الكامنة في بنيانك لغرض أسمى من جميع الأغراض الحيوانية» وقد كان 
اجدی للخیر العام أن تلق تور ذا خوار من أن تودع كل هذا الحديد في 
عضلاتك » لولم تكن قد آعدتك لفعال جسام لن يؤديها غيرك. اجل! إن طريقي 
لا ينمو با إلا الشوكء وانها تدمي الا قدام وتجهد الساثرین؛ ولن تری فیها 7 
ولا رحانف بل لن تسمع فیها عصفم عصفورا يغني وَل ر وبالعکس» قد تقتتل 
فيها مع السباع والضواري والثعایین, ولکنك في آخر كل نصر. وعقب کل ظفر 
تری جنة من الرضی تحفك بالزهر. وترقص بين يديك بالغواني والقیان. أما ما 
تغريك به هذه الانثی افلوك ففیه حتفك. فحذار. ولیس أحب اليك» كرجل» 
كان له الشرف أن یکون ابن إله» من أن تثبت للاهة آنك جدیر با انتدبتك له» 

وسکتت آریتیه» ولکن كاكيا لبثت تدل وتتيه وتتبرج تحاول الفوز بهذا 
القنص العزیز. . . غير أن نخوة الرجولة ارت في قلب هرقل فانتهر الغانية 
الغاوية وأغلظ ها ثم تقدم إلى أريتيه فتناول يدها الصغيرة الحلوة» وطبع علیها 
قبلة تفیض وقاراً واحتراماً ۰ ثم قال لحا بصوت متهدج خافت ۰« هلمي بنا يا فتاة 
فلن أخشى في سبيلك باسا ولا رهقا؛ 


وانطلقا. . . وغابا في ظلام الغابة . . 

وم يبرح هرقل ا للضعفاء ‏ مغيعا للملهوفین اذا رأى مظلوماً انتصف له 
من ظاله وادا لقي جائعا نزل له عن زاده» و يبرح ینصر الفضيلة آن سار وم 
تبرح الفضيلة مشی ی أثره أيان ول حى ضاقت الدنيا بحیر | وم تحتمل هلا 


۱۹ 


کریون» ملك طيبة » وزواجه من ابنته الجميلة میجارا. 

لقد أحب هرقل زوجته ا ۳ وأحبته هي كذلك وأخلصت له وكانا 
يذهبان إلى الغابة القريبة يتناجيان نجوى الحب» ويرشفان كؤوس الموى» ويعودان 
مع الاصيل فيسامران الملك الشيخ. ویدبران معه آمور الملکة. . 

لم مكرت حيرا مكرها!. . 

لقد ضمت عل أن تسلب هرقل رشده » وتترکه عنم في الارض ینطح 
برأسه الصخر كا یفعل الضلال الجانین. فبينا كان غارقا في احلام السعادة إلى 
جانب روحته امان مطمئنین اذا حيرا الائمة تندس ف ظلام الخد ع وتنفشث 
سحرها الفظیم في أذني هرقل. وتمضي لشانها. فتختبیء في الحديقة خلف دوحة 
كبيرة من دوح الشاهبلوط . 1 وتنتظر نمة ریشا یصحو الزوج السکین فتشهد 
المأساة أن ۳ هوضا الارض وید الحبال ا 

واستیقظ هرقل» ونئبمضت ميجارا. ولكن 1 كانت وه الشرر ٤‏ عيي 
البطل! وزیدا ارا كان ينقذف من فمه الخوف! واصوااً کأصوات الشياطين 
كانت ندوي في رأسه الضخم . . 

والدم! . . 
والارائك ويسيل على أديم الغرفة المغطى بالدمقس! 

وذعرت میجارا. وصرخت صرخات راجفة تدعو آباها. . 

ولكن هرقل السحور ینتفض انتفاضة تزلزل آرکان القصر. وینقض على 
زوجته التعسة كأنه ضبع : « تعالي يا خائئه! أين كنت طيلة الليلة الفائتة؟! اه أجل! 
كنت تتمرغين بين ذراعي عشيقك الجبان! الويل لكا! شرف هرقل تلغ فيه 
الکلاب !) 

وبضغطة قوية من يذيه الصارمتين 3 على عنقى الفتأة المنكودة يتركها ده 
هامدة قرباناً للموت في عنفوان الصبی» وضحية للردى في ريعان الشباب . . 


وانطلق يصرح ف ردهات القصر وهرول یز جر 5 حنیات الحديقة. نم 
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وفي قنة جبل تزمزم الاعاصیر في جنبانه, جلس هرئل السکین لیثوب ت 
رشده. ولیذکر أنه قتل زوجته الحبوبة في نوبة جنونية» فینشج ويبكي!. . 

وتكون غمامة فوق رأسه تظله من وهج ج الشمس ۰ فتنشق عن إله كريمء هو 
هر مر رسول السماء» مل الى هرقل تلك الارادة الأولبية القاسية› الي أصدرها 
زیوس › متأثرأ بامحاح روحته الائمة حيرا والتي تقضي أن يظل هرقل 2 حدمه 
ابن عمه يوريذوس اثني عشر شهراً يصدع خلاها ا يؤمر! 

- «لقد كان عليك أن تظل في خنمته بضع سنين هی ولکننا ألحفنا على 
رب الاریات فقصر المدة. واحتزها إلى ما تری!» 

«مختزها أولا يختزهال لقد أصبحت الحيأة e‏ يدون ميجارا!» 

- «عليك بالصبر يا صديقي» فقد تفيدك طاعة الالهة. .» 

- «الآهة التي لا تحسن عملا غير هذا العيث! . . ) 

(صه صةك. .. هلم إلى یوریذوس › وستکون نون | دو ا ی 0 

ليبا ۶ كن 

الیاه وبا إلى الوحوش يلتمس لدمها الصبر الحميل والقلب الرحيم » ولكنه عبثا 
حاول الفرار هما كتبته السماء عليه وهنا بدت له صد یفته ربة الفضيلة اريف 
فنصحته ) ول تزل به حتی آقنعته ریخد مه یوریذوس فذهب إليه كسبير القلب 

مهيض الناح» كان جبله من الهم والسخط مستقر على قلبه وقال له يوريذوس ؛ 
EA ab‏ آحر الدرب يا هرقل! . .. ان أمامك أموراً فاعد ها عدتك» فيا 
دموعك على ميجارا بمجدية عليك شيئاً. . .» 


وحدجه هرقل بنظرة يشتعل فيها الغضب وقال له: « أجل لقد وصلت إلى 
آخر الدرب. . . ولكن ليس لك شأن بدموع أذرفها من أجل ميجارا. . . آلا فاذكر 
حاجتك التي أرسلتني الالهة لاقضيها لك » وأقصر!» 

وضحك يوريذوس حتى كاد الرعد خرج من بين شدقيه» وقال :0 حاجتي؟ ! 
إن ليلحاجات ما أحسبك تستطيع قضاء واحدة منها. وكيف تصبر مثلا على سبع 
نيميا الذي يقطع الطريق إلى غاباتها ذات الكنوز والاذخار؟» 


۱۸ 


وقال هرقل:« سبع نيميا أو ألف سبع كسبع نيمياء عليك أن تكلفني ولو 
بهدم السماء أفعل ما تكلفبي به. . . والان > أإذا جتتك برأس هذا السبع . أأكون 
طليقاً؟» 

«١ -‏ تكون طلیقا؟| إن امامك اثنتي عشرة مسالة» راس سبع نيميا آوفا 
وأيسرها يا هرقل › فهلم إذن » وستری. . .) 


مجازفات هرقل 
آنه الى فابة ثیمیا 


كانت الغابة تثير الرعب في قلوب ان وكانت الظلمات تضرب في آنحائها 
فتجعلها تيها يعج بالافاعي. ویضح بالتنانين. 


وكان ملكها الضرغامة يربض في الغارةالفزعة. المنشقة كالقبر في أول الطريق 
المؤدي إليهاء وكان حرج 2 أول الليل فيصول ف القری الجاورة وجول» وكان 
الاهلون التعساء یلقون من بطشه وشدة أذاه الشي ء الكثير, فلم يكن يبعي على 
دابة في الارضء ولا انسان في الطریق. ینقض کالقضاء على فریسته فیجندط . ثم 
جتملها إل کهفه فیلتهم منپا. وینبذ الباقي لخدمه وعبیده الکثیرین من سائر 
السباع. 

ول يكن كهذه الاسود الضئيلة التي يتحدث عنها عنها السودان هله الايام , بل 
كان أسيدا في جرم الفيل وقوته» ورشاقة النمر وخفتهء وخباثة الثعلب وحيلته. . 
يثور فينقدح الشرر من مقلتيه » وتمور الارض وتسجد الجبال بين يديه. وكانت ١‏ 
لبدة نسجتها له الالهة من أشواك الجحيم » وبطنتها بحمى المنية! 

وکان زثیره یقصف کال عد فیزلرل شعاف البال ومبز جوانب الساء ‏ 
وهیج الجنون والفزع في رؤ وس الوحوش» فتری إلى الغابة كأنها ترقص على فوهة 
برکان | ! 

ولقي هرقل أصدقاءه فنصحوا ألا يلقى هذا الاسد. وأن يضن بشبابه . . 
على أنيابه. وبماء الحياة التدفق ي بردنیه ) عل مر الغضى المتاجج ف حل قتية . 

ولكنه ی |! وانطلق كالعاصفة إلى حيث یربضص أبو أسامة . . . وانه لعل 
خطوات من الكهف. وانه لينظر إلى السيف الذي كان الى هذه اللحظة في ینه 
فلا مجده! ! 


۳۱ 


«أين؟ أين سيفي؟. . . اه ! هاها.. لقد سرقته حيرا!! أرادت الخبيئة أن 
تجردني من السلاح الذي انازل به حصمي! خاب فالك يا حیرا!! سأنازله بغير ما 
ماج : . ساحطمه. . ساشد لسانه حتی انتزعه من غلاصمه. . . لیا سیم 

4 إل یا ملكك الغابة وسید وحوشها. . الساعة ساعتك. . لا مفر لك با آ 
تساو 


وطفق هرفل بر عد کالجنون وکان سبع نیما ناف فاستيقظ على هذه 
الصيحات المدويات» ووثب وثبة هائلة كان ما أمام هرقل» وجها لوجه. . 

وبدأت الزوبعة. . 

والتقی اخبل باب وتصارع الجباران ساعت لا هذا ينال من واگ بولا 
ذاك يصل الى وطر من هذا, . وأقبلت وحوش الغابة تشهد المعركة و تاجن . 
وغضب ابو أسامة» وهاله ألا بقوی على رجل عفرده یکاد يصرعه . . 

ونعب هرقل . : ونال مله احهد ورأى أن يا بد من الة 1 فدار دوره أو 3 
بها من شجرة باسقة. فانتزعها وألقى بجذعها في شدقي الاسد. ثم أسرع فقبض 
الارض !۱ 

وكأن تسوة الظفر قد ضاعفت قوة هرفل » ففبيض على فكي الاسد وشد 
الغزير! 


وههمت الوحوش مشدوهه ! 
لقد قتل ملكها. . . فلا خوف عليها بعد اليوم! ستکون حرة طليقة › نجي ء 
ونروح » وتقتات لنفسها غير منتظرة ما كان ينبذه ها أبو أسامة!! 
كر اوزقازبو ا اک رورا ف 


ی نیب اپ ها ی ی وتناول 
السيف باس ثم تقدم إلى الاسد فسلخ جلده الكبيرء وأبقى على اللبدة امائلف 
وعاد آدراجه ال یوریذوس» ملتفعا دثارة الغريب الذي كان الى لحظة قريبة يضم 
باق ملق ااه وسید: وا 


۳۲ 


ات 


اس مع الافعوان الحائل «هيدرا) 





ولقي صديقه یولوس. وتحدث عا كان من أمره مع سبح نیمیا. فاخحذه 
العجب» ونذر لیصحین هرقل ٤‏ جميع محازفانه . ثم فصلا. وما کادا یفعلان حتی 
من عرفه أنه لا يبعي على دابة ولا میمت ولا يعفي من القتل 000 ونحن 
أرفق برعايانا من أن ندعهم فرائس هذا الأفعوان. . .» 

وانطلقاء حتى إذا كانا عند المستنقعات المترامية» شهد هرقل حيواناً ضخم 
#۹ فظیع النظ یتقلب فوق صفحة الماء المغطاة بزهرات اللوتس وأوراقه 
العريضة النامیة. وایقن أنه هيدراء فتناول قوسه الکبیرت» وارسل إلى الوحش سها 

وتم له ما آراد. وخرج هیدرا الفظیع يقلب رژ وسه السبعة. ویقلب في کل 
الصغيرة البر اقة شررهاء وشرع الفحیح الرعب یصم أذني هرقل وأذني صاحبه. 

وامتشق هرقل سیفه الکبیر الرهف. وبضربة قاضية آطاح رأساً من الرؤ وس 
الط 

ولکن. .. يا للعجب!! لقد نبتت في لحظات قلیلة. في مکان الرأس 
تساوي الرژ وس الكبيرة في حجمها. . . 

وريع هرقل» وهتف بصاحبه یولوس قائلا:« أوقد النار یا صاح وأجج هذا 
الجذع فاكو به كل رأس يطيح ... آنني اخشی أن ينبت هیدرا ألف رأس!» 

ونفخ في النار وأجج الجذع. وأخذ كلما طاح رأس كوى مكانه بالنار ثم بدا 
له أن يدع السيف» ويقضي على الافعوان العجيب بجذع الشجرة الذي كان 
بحرياً يعض قدمي هرقل وهو يحارب هيدرا تود بذلك لو تشغله فيستطيع الافعوان 
سحقا , 


۳۳ 





وانتصر هرقل . ۰ 


وطفق يغمس سهامه في دم الافعوان ليسمهاء حتى إذا أصابت رمية لا تفلتها 
من الموت. وعاد الى يوريذوس ثملا بخمرة النصر. 


۳- ظبي سير ينيأ 

وأسقط في يد يوريذوس حين رأى هرقل يختال في بردة السبع ويتيه» وف 
قبضته القوية رو وس هيدرا هامدة خامدة. . 

وكان في مقاطعة سيرينيا ظبى له قرنان من ذهب. وأيطلان من نحاس 
وساقان من معدن لیس له فیا نعرف من العادن من ضریب. وکان اللوك اذا 
آرادوا اعجاز احد من الناس لیقتلوه. کلفوه باقتفاء ظبي سیرینیا وامساکه. فان ۸ 
يفعل» ولن يستطيع أحد أن يفعل. لشدة عدو هذا الظبي. كان جزاژه القتل . 
وقد أراد ملك أرجوس أن يعجز هرقل هذه الرت فأمره باقتفاء كي 
سيرينيا: «. . . فان لم تعد إلينا به فأنت أعلم با ینتظرك من الموت الزؤام. .» 

و يستعطلم هرقل اناك الظبي ‏ لانه كان يعدو كزوبعة» فا تكاد حوافره 
تلمس الارض إلا كا تلمس السیاء کف سکران, فلجاً إلى الحيلة» واحتفر في 
طريق الحيوان حفرة عميقة غطاها بوشائح رقيقة من الثلجء > وطارد الظبي حتی 
الجأه إلى الحفرة» ووقع فيهاء فنزل اليه واحتمله. ومضى به إلى الملك الغاشم . 

س خنزیر آرمنثیا- 


ثم أمره بقتل خنزیر بري رب كان يأوي إلى غابات أرمنثياء ویقطع 
الطريق عالت الرحل» ویفتل کل من تحدئه نفسه بمحاربته أو الوقوف معه في 
ميدأل . وكان ذلك الخنزير لا یبا شيعا 5 الارض أو في السیاء» وکانت بيئه وبين 
قبائل السنتور مودة في الشرء وتحالف على ايذاء الناس. فلا اشتبك هرقل واياه ي 
نزال سیب من هوله الولدان. وشعر الخنزير أنه مفضی عليه ل ال خار وان 
عالياً يستنجد حلفاءه السنتور» ولکنهم لم يصلوا الى مکان المعركة الا بعد أن أجهز 
هرقل على خنزيرهم العزيزء فنشب قتال مروع بينههاء وأخذ هرقل البطل يسدد 
سهامه التي كان قد غمسها في دم هيدراء إلى صدور أعدائه حتى كادوا يبيدون 
جميعاً. وأقبل شيرون .وهو كا علمنا مؤدب هرقل وأستاذه- ليحسم النزاع بين 
قبيله وبين تلمیذه ولكن واأسفاه! لقد أصماه هرقل بسهم مسموم فأرداه وهو لا 


۳ 


يعرفه! فلا أدرك أنه أستاذه, أقبل علیه ‏ وعني به ‏ ومع من الاأعشاب الطبية ما 
حسب أنه يلقل أستاذه من برائن الموت› ولكن بلا جدوى! ومات شیرون» وأهوى 
عليه هرقل يقبله. وفي عينيه دموع المحبة والاعزاز. 


كان الملك أوجياس» ملك أليس» يقتني عدداً عظيًا من الماشية والخيل 
والغنم» تزدحم في زرائب متجاورة مع آلاف من الخنازير مؤلفة. وكانت النظافة 
في هذه الزرائب مهملة إهْمالاً تامأ حتى لكانت الروائح الخبيثة تنتشر منها فتصدم 
آنف عابر السبیل على فرسخ أو فرسخین. وانتن الروث فأحدث طاعوناً مروعا 
أوشك أن يأتي على جميع الاهلين» وقرر الاطباء أن لا سبیل إلى مقاومته إلا ذا 
عني بتنظیف زرائب اللك . . وعلم یوریذوس با شغل بال صديقه ملك الیس 
فابتسم ابتسامة صفراءء وقال فرقل وهو يحدثه حدیث السنتور:« إذن فعليك أن 
تتوجه إلى صديقي أوجياس»› ملك اليس › فتنظف زرائبه عا ہا من خبث» وتکون 
بذلك قد أديت خساً من المسائل الاثنتىي عشرة» التي كتبتها عليك الالهة» 


وامتعض هرقل في أعماقه. وعبس عبوسة كادت تنفجر بالسخط على هذا 
الملك الغبي : ولكنه دكن نصيحة أريتيه فصدع بالأمر 3 وذهب من فوره إلى 
الیس, ليرى كيف ينظف زرائب الملك. . 

وئمة» رأى جری عظيًا من الماء. يتدفق من الجبل الشاهق إلى يمين 
الزرائب» وينحدر انحدارا شديدا حتى ينتهي إلى البحرء فبدا له أن يغير جری 
الماء بحيث پنصب ف الزرائب نفسها فیکتسح الروث وینجو الناس من هذا 
الرهق الشديد. 

وانقد هرقل مدينة الملك وثروته وحياة الاهلين! وحاول ملك اليس أن 
بستيقيه لیجزیه ولكن هرقل ا شاک وقصد إلى يوريدوس یتلقی آوامره . 
5 عجل مينوس 


وکان نبتیون إله البحار قد آهدی عجلا نلا لصديقه مینوس ملك کرید؛ 
كي يقدمه قربانا للالحة ف العید الأكبر الذي محتفل فيه بميلاد نبتیون» ولکن العجل 
راق مینوس الملك فانتقی من عجوله أحستها وضحى به مكان هذا العجل اهي 
السمين» واستبقى لنفسه هدية الآله. 


۲ ۵ 


وغضب نمتيول » وأقسم لیکونن هذا العجل نقمه على میئوس وملثه: فسخر 
عليه طائفاً من الجنون» فطفق نطفق العجل جرب ویدمر ) ویقتل الئاس تفتیلا . . 

وعلم يوريذوس با كان من مصيبة صديقه ملك كريد في عجله. فلا قدم 
هرقل أرسله ليقتل العجل أو على الأقل ليقيده فيرتفع عن الناس أذاه. . 

وأبحر يؤل وه لسري فرحا متهللاً. وذهب من فوره لينازل العجل» 

فکانت معمعة وکانت حربا عوان . . 

لقد كان هرقل محمل ۳۳ فیرفعه . فیخبط به الارض فتندك» ومع ذاك ما 
استطاع أن يقتله! وآخیرا اکتفی بان صفده بسلاسل وأغلال وعاد آدراجه إلى 
آرجوس. وودعته كريد کلها. 


۷- خیول دیومیدیز 





وکان اللك دیومیدیز ملك تراقیه يقتنى مجموعه طيبة من خيول السباق 
التي لا يشق ها غبار ولا تبارها خیول في. مضمارء ولکنها لم تكن کهذه الخيول 
التي یقتنیها الناس؛ بل كانت بالوحوش أشبه. وإلى السباع أقرب لاأنها لم تكن 
تذوق اخشيش ولا تسیغ النبات» بل بالعکس» كانت لاتاکل الا اللحم تنبشه 
دكا . 


وكانت تأبى حم الحيوان والبهائم وتستطیب لحم الانسان ول يكن 
الملك القاسي یبخل علیها به . ولكي يوفر لما الغذاء الغريب» أصدر آمره بالقبضص 
على کل 8 تفلا قدماه أرض البلاد بدون ادن من الملك ۱ فلا * نمی الخبر ال 
یوریذوس ‏ اوسل هرقل لمعاقبة دیومیدیز ولتخلیص الناس منه ومن اه 

وشد هرقل .رحله إلى أرض تراقیه, ودخلها غير مستأذن ولا مستانس فلا 
سأله ديوميدير ف ذلك انقض عليه كأنه اختف. واقتلعه من عرضه کانه مته 
ومضى به إلى خيوله فألقاه إليها. . . 


وانقضت الخيول على اللك فمزقته مزیقا واغتذت بلحمه اللکي 
الماخر! | 3 الشعب لتخلصه من حاكمه الظالمء ونشر الورد والريحان تحت 
قدمي هرقل. ومضى البطل فألجم الخيول كلهاء وساقها .هدية غير مبرورة إلى 
يوريذوس!! 


۳۹ 


۸- منطقة هيبوليت مليكة الأمازون 








وکانت لیوریذوس ابل ذات كبرياء وذات خيلاء مشغوفة باقتناء الحلي 
والجواهرالنادرة, تضحي في سبيلها بسلام المملكة وأرواح البراياء إذا افتضت الحال 
جو د اجل يافوتة ای يفنا 

وكان أبوها الافين يلبي رغباتها ولا يكاد يرفض ها أمرأ. فلا وصفت الا 
منطقة هیبولیت. مليكة الامازون وما رصعت به من اللالیء» ثار في نفسها فضول 
الذهب» وألم بها مرض الحصول عليه» فانطلقت إلى أبيها تبكي. وتشكو العطل 
وقلة الحيلةء ولو أن خزائنهاكانت تحوي نصف ثروة المملكة . 

وسألها أبوها ما بكاؤها؟ فتاهت قليلاً ودلت» ثم ذكرت منطقة هیبولیت!| 

وربت الملك عل كتفي ابنته » ودعا الیه هرقل » وأمره بالذهاب إل الامازون 
والحصول على منطقه الملكة. ولو أدى د 

أما الامازون. فقبيل عظيم من النسماء الحاربات ‏ حيين حيأة عسكرية 
حافلة بضروب من الشجاعة تحير الالباب وتذهل العقول . . فمنبن فريق يعمل في 
الخصون ويسهر عل قلاع المملكة ع وفريق للغرو ومناوسة الاعداء وثالث يفوم 
ال الم 0 

ولا يعيش بين شعب الامازون أحد من الرجال فادا جازف رجل وانسرق 
بينبن » ترصده الوت 2 كل مكان! 

وکانت مملكتهن في جزيرة نائية قاصية» ذهب هرقل في البحث عنها کل 
مذهبء وامبتعان بأقربائه من الاههة لیرشدوه الیها . 

ونصح له أحدهم أن يدع هذه الرحلة القاسية إلى مملكة الامازون. ولكنه 
أبىء لأن مجازفاته التي یتعرض بها للهلاك. إن هي الا ثمن الحرية التي ينشدها 
ويحلم كانالهنا!!: 

ووصل هرقل إلى الملکة. ونحايل حى مثل بين يدي الملكة. فلقيته يما هو 
أهله من التجلة والاکرام. كابن إله عظيم. . . وأبدى رغبته في الحصول عل 
المنطقة الغالية الي تزین وسط الملکة وحن حصرها. ليقدمها ثمنا خریته 
الضائعت للفتاة الزهوة (آدمیت) بنت ملك آرجوس . ۱ 


۳۷ 


وتبسمت الملكة. ووعدته أن تخلعها علیه. لیصنع بعد ذلك ما یشای ثم 
تفضلت فدعته إلى حفلة راقصة ‏ وعشاء فاخر. . 

وهنا تبرز جيرا لتمثل دورها؟! . . 

لقد هاها هذا النجاح المطرد الذي يظفر به خصمها في كل مكان» فتحوات 
إلىأمازونة حميلة» واندست بين رعايا الملكة» وألقت في روعهن أن هرقل هوألدٌ 
اعدائهن» وانه فا أقبل ليسبي اللکة. ليفر بها إلى ملك آرجوس. وانه اتخذ المنطقة 
نله ل یمان ارت ایرد و رن عرل, ا رارسا با 


قالت هن حيرا. فأمرتهن بالحرب. ولکن هرقل. البطل الاعزل. انقض‌کكالنية على . 


الامازون ففرق شملهن › وج شحاعته مه » ثم هجم عل اللکة فاختطف 
منطقتهاء ونظر فرای حیرا تشهد العركة قوق رابية فر مةن فاشار إليها قائلا: « ومنا 
اشا أنتصر عليك وسأنتصر عليك دائما» 

4- طيور بحيرة ستيمفالوس 


وطربت ابئة الملك لمنطقة هیبولیت أي طرب . وكبرت ف نفسها منزلة 
هرقل» فاستوصت به آباها ۳ 

واستجاب یوریذوس لشفاعة ابنته في هرقل. فلم یکلفه هذه الرة شططأء 
بل اکتفی بان آمره بالتوجه إلى بحيرة ستیمفالوس لیبید طیورها ذوات الخالب 
النحاسية التي تدوم فوق الاء الاسن وتخطس فيه تصید السمك. ثم تذهب فتأکله 
قريبا من القری. فتنتشر بذلك الامراض والطواعین. ولم يكن أيسر على هرقل من 
أن يميد هله الجوارح ومعه قوسه المرنان» وف کنانته سهامه الى رویت من دم 
هيدرا 


۰ قطعان الجر يونز 


وكان يأوي إلى سفوح الجبال في مقاطعة أريثيا مارد حوف مرهوب الجانب 
يدعى جريونز. وكانت له قطعان كبيرة من الماشية 00 عرفت في سائر هيلاس 
بجودة ألبانها ونعومة أوبارهاء حى 2 يضرب بها الثل كلا فاخر الرعاة 
بشعلعانهم . 
وطمع بوریذوس في نعم جریونز وشائه فأمر هرقل أن ينصرف إلى أريثيا فلا 
يعود إلا مها. 


۳۸ 


وأغلّ هرقل السير» وألفى الارد مدداً في كهفه السحيق يغط في نوم عميق. 
فانقض عليه كأنه الشهاب الراصد» وقبض بيديه الحديديتين على عنقه الغليظ فلم 
باه الا جه لا نامة فبها ولا نفسی! وساق القطعان وتو إل ملك رجن 
بالثروة الطائلت والوفر الکثر وأرخى الليل سدوله » ولا يبلغ هرقل نصف الطریق » 
فاناخ ف ملحدر معشوشب ) ولغہت سنه من النوم بعینیه فغفك وأسكرته نسمات 
الربيع فاستسلم لا حللامه الخمرية الحلوة . 

وكان يأوي ال هذا اخبل» جبل آفنتین » مارد لص قطاع طریق » بدعی 
کاکرس› وجل هرقل غارقا ف سبات ناعم » فذهب بنصف القطيع أو يريد . . 

واستيقظ البطل عل رغاء يتجاوب ٤‏ حدود الافق فلا تفقد قطعانه انطلق 
في أثر اللص حت لحق به وحطمه نتحطي)! 

وقبيل شروق الشمس. كانت مدينة أرجوس كلها عند الابواب تستقبل 
الرزق والغنم ؛ وتبتف باسم البطل الخلاحل الذي مپرها بشحاعته ‏ وخلب أليامها 
ما أبدى. وما ينفك يبدي. من ضروب القوة والاستبسال. . 

واحس يوريذدوس ما انطوت عليه قلوب الأهالي من المحية والافتنان ممرقل » 
الفط رع .ريك الك اا هط 


1١‏ تفاحات هسبريا الذهبية 


وأدركت حيرا ما ينقم الملك من هرقل. فوسوست إليه أن يأمره باحصول 
على تفاحات هسبريا الذهبية » وهيهات هيهات أن یستطیم أحد الحصول عليها! 

ولقد أهديت هذه التفاحات إلى حيراء ليلة زفافها إلى زيوس» رب 
الارباب فيا أهدي إليها .من تقدمات وتحفاء أهدتها إليها «جي» ربة الارض 
۰ فکانت أثمن الهدايا جميعا وأغلاها . لأنها فضلا عن أا من الذهب الخالص» فقد 
رصعت بأندر اللالىء» وزینت بصور الاطت ونقشت فيها حدائق الأولب» ثم هي 
تستقل بميزة ندر أن تكون لحلية مها غلت: ذلك أنبا إذا غابت الشمس» وأقبل 
الليل بظلامه» شعت أضواء» ولألاء قل أن تصدر إلا عن کوب دري » آو شمس 
وصاء فتنقشم الغیاهپ وتنجلي الدیاجر! 

وحسبك أن تعلم أن حيرا نفسها ۸ تأمن افة الاولب وحراسها الغلاظ على 
هذه القنية النادرة» فارسلت بها إلى الهسبريد. بنات هسپروس إله الغرب العظیم؛ 


۳۹ 


ليحرسنها. ولتكون عندهن في مأمن من كل سارب بليل» أو سارق في نار وقد 
قوف الهسبريد هذه التفاحات 0 لعلف ف يا باسقة في فصرهن اللیف 
آلف رأس » ی ادج A‏ و 
يفا ثم إنه يبلغ ألف ذراع طولا وسین سمکك وان له لاظافر كأن کل واحخد 
منبا جراز هرمر ء وإن له اشا تضيع فيه زمرمه الجن » ومکاء الشیاطین . وانقلب 
هرقل على وجهه في الارض حیران! 

أين هي تفاحات هسبريا هله؟ 

«أفي الارض أم في السیاء؟ لأمض ! فرب إله دلني اليها. . .» 

وشرق وغرب ۰ وذرع الارض من أقصاها إلى أقصاهاء وانسرق إلى 
الكهوف والغيران» وأوغل ف اطبال. تحدر القیعان ومر بكل حنیف ووقف 

زه n SE a‏ ل ثم ينصحن 
له أن ينطلق إلى نريوس إله البحرء عسى أن بهديه إلى ما يريد. ويم في 
الارض محاذياً سیف البحر وحی یکون آخر الأمر أمام شيخ هرم وخط الشيب 
راسه وتدلى شعر يته الكث فوق صدره العریضص دي النتوء وبرزت أهدابه 
حی لکادت حجب عیئی نردحم فیها السنون» وتطل من حدفتیه| الا حداث | 

وجده جالساً القرفصاء مقاباً ناظريه في مملكة الماء التي تتصل باللانهايت, 
نالقی عليه نحبة هينه ) رد علیها الش لش هذه العبارة: 

« با الفتی لاذا قطعت على تأملاتي؟!» 

«فقال هرقل : أستحلفك بسيد الأرباب يا أبتاه إلا ما آخبرتني عن حدائق 
اسپرید» فتكون لك علي يد أذكرها لك أبد الدهر وأشكرها!) 

وجهم نریوس وقال :« حدائق افسبرید! أوه!. . أنت هرقل إذن!» 

فبهت هرقل وأجاب : ٠‏ أي وحقك آنا هو» فمن ذكرني عندك؟!» 

«لیس هذا من شأنك يا بني» ولکن لعلك تبتغي تفاحانها الذهبیة؟؛ 


= «أي وریوس یا أبتاه ! ) 


- «بشراك إذن! فلن يحصل عليها إلا أنت» ولكنك لست أنت الذي ستنفذ 
إلى حدائق المسبريد! اذهب إذن فالتمس المسكين برومئیوس مكبلا فوق جبال 
القوقاز فأحسن إليه وسله حاجتك» فهو وحله الذي ' يستطيع ارشادك إلى ما 
نرید , ..) 


وشکره هرقل. وحیاه. واطلق ساقیه يطوي الفياني إلى القوقاز. وهناك وجد 
برومئیوس والرخ ینوشه بحیث يمزق کبده ويراه ویتغذی به» فوتر قوسه وسدد 
إلى الطير سها فاصماه. وحلص إلى الاله البائس فازال آصفاده. وما زال به حتی 
أقبل الليل والتامت جراحه. ثم تحدث إليه عن حدائق الهسبريد وتفاحاتها الذهبیت 
فحدجه برومئیوس بنظرة فاحصة, وقال له: «لكأنك هرقل إذن؟» 

51 «اجل أنا هرقل ا أبتاه !» 


«وآنت عدو حيرا يا بني؟» 
| «(عدوها المبين یا آیتاه | ) 


«مسكين [) 

وم يلبث الفتی أن اهمرت عبراته. وطار لونه. وهاجت في فؤاده البلابل 
والاشجان .ثم اتصل الحديث» وقال برومثبوس: 

- «انطلق يا بنى إلى أخى أطلسء هناك. . . هناك في افريقية الظلمة شمالا 
بغرب» تجده على قنة جبل السماء على منكبيه» ويتشح بوشاح من اللازورد يرفرف 
بين المشرق والمغرب. فأقرئه سلامي, وزف إليه بشرى خلاصي مما أوقع زيوس 
بي» ثم حدثه بحاجتك يقضيها لك» فهو وحده يعرف أين حدائق افسبرید» وهو 
حده يستطيع أن ينفذ إليهاء وهو وحده يستطيع قتل لادون التنين اهائل الذي 
يحرس تفاحات هسبريا الذهبية» فاذا أتاك مپاء فاحذر أن يأخذك بشيء من مكره» 
فإ قد علمت أنه بدأ يتململ من حمله الثقیل» برذ تسه © ج رن 
التثرت الکواکب. وانتقض نظام الكون!» 
هرقل يصار ع أنتيوس 


إلى زماننا 55 فمن ذلك ۳ مر بقوم من سس ضثال ان اھ كانوا 


ی جرود فان ارت جع و e‏ .® من یی ات الاعزاء 


۳۱ 


س سا 


زروعهم كلما تم نضجها ٤‏ كل عام . وكان ذلك امارد «آنتیوس» ۳ حول وذا طول 
حتی لكان مشاه الوحش» ویتخوفه ان وترجف من صولته آفعوانات البحار» 
فلا شهد هرقل بخب في أفق البلاد كأنه جبل یتدهدی. آخذ آهبته لنازلته. ول 
تسأوره درة من الك ف أنه منتصر عليه . 

فلا وصل هرقل» حيا أحسن تحية. ولكن انتيوس لم يجب. بل إنه سارع 
فاخذ بتلابيب البطل عابر السبيل!! 

- «ماذا بك أا الاخ؟ دعني » فليست ل عندك حاجة!» 

- «لاء لا نجوت إن نجوت! لا أرى إلا أن أصرعك!» 

«ولمه؟ !» 

«هذا ما لا أعرف. ولكن لا بد من أن أصرعك على أية حال!». . 

وتصارع اخصمان. وأقبلت الاقزام ترى إلى هذين الحبلين يأخذ أحدهما 
بخناق الآخر فيلببه تلبيباً! . 

وكان انتيوس كلما خانته قواه, وأيقن أن هرقل لا بد صارعه وقف قلیله 
على أديم الارض یستمد منپا قوقت ویستلهم احول من آمه (جي) . , 

فهو ابن (جي) اذنء ولن يسر ربة الارض أن يصرع ابنها أحدء اذن 
فلتمده بكل ما في سرها من قوة ليصرع هرقل! 

وخارت قوی البطل! وراح يلهث من شدة النصب. بيد انه تنبه إلى السر 
آخر الأمر» عندما لحظ أن انتيوس يزداد قوة كلما مست قدماه الارض» فرفعه رفعة 
هائلة؛ ولم يمكنه لحظة من الوقوف على قدميه» ثم أخذ يضغط عنقه الغليظ العبل» 
حتى شهق شهقة كانت هي شهقة الموت. . ! 

فألقى به . . . ومضی لشأنه! ! 

وتلفت فرأى عرائس ماء يلعبن على الشاطىء» ويترامين بلآلىء ما يعد لديين 
من حصباء البحر فوقف غير بعيد وهتف من : 

««ياعرائس الماء الحميلات! هل لكن أن تهدينني إلى أطلس الذي يحمل 
الساء» ويمسك كواكبها أن تفع 2 

وفزع عرائس الاء وهرعن إلى البحر » ولکن فتاة جريئة وقفت ترقص على 
رأس موجة وقالت:« امض آما الرجل حتی إذا لقیت السد الذي بفصل البحر 


۳۲ 


المحيط من مائنا هذا (وكان البحر الأبيض)» فإذا استطعت أن تتفذ فإنك تكون 
على فراسخ من أطلس. . 

وشکرها هرقل» وانطلق . ۰ 

وکان آمام السد» ولکنه كان جبلا شاخ ذا قتن وقلل وأحياد» فلم یستطم 
أن یتسلقه, ضربه بیمینه ضربة» ویشماله أخرىء ففتح ثغرات كبيرة نفد منهاء 
وترك اخبل وراءه أعمدة عالية » وما تزال تعرف إلى يومنا هلا بأعمدة هرقل!! 

ونظر فا هاله إلا هذا الإله العظيم سامقا في الافق. يحمل على كتفيه 
العريضتين قبة السماء. والنجوم منتثرة من حوله كأنها قطرات أمطار في يوم 


عاصف! 


وتقدم هرقل فحيا الإله الضخم. وحياة الإله الضخم باحسن مما حياء ثم 
أقرأه هذا تحية برومئیوس. وزف إليه بشرى خلاصه من الصخرة التي ظل مكبلا 
فوقها أحقابا وأحقابا! 

وطرب آطلس ذه البشرى, وافتر عن ثنايا كأنها قمم الجبال مخطاة بالثلوج, 
ثم قال : 

«ومن ينقذه من عذابه الطويل يا صاح!» 

«أناء ان كان يسرك ذاك النبأ» 

- «انت؟انت من المكرمين إذن! مرحباً بك أا المخلص الأمين! لقد كدت 
ألقي بهذا الحمل الذي ترى لانقل أخي ؛ ولكني خفت أن مهلك العالم يمن فيه. . . 
5 على ذكر أخي . كيف هؤلاء الناس الذين خلق؟ أبخير هم؟ وهل يمخبتون له 
حقاً؟ إن زيوسن مغيظ مهم وامرأته حيرا محنقة کذلك. أعندك من أخبار هؤلاء 
7 

- عندي أشياء يا أبتاه. . انا ابن زيوس من ألكمين وقد نقمت حيرا على 

عندي آشیاء يا أبتاه. . أنا ابن زيوس من ألكمين وقد نقمت حيرا على والدتي» 
فأرادت أن تفجعها في وقد آغرت رب الأرباب بي» فقضى أن أخدم النذل يوريذدوس 
سنة بتمامها أصد ء له خلالها بهایامی وقد أرسلني أجوب الافاق واذرعالأرض من أجل 
تفاحات هسبيريا الذهبية »وقد ذكر لى أخوك »بعد إذا أطلقته أنك وحدك تعرف مكان حدائق 
الهسبريد وأنك وحدك تستطيع الحصول على هذه التفاحات» فهل أسعد بان تژدي 
لي هذه اليد؟ لقد كادت حيرا كيدها هذاء وان لم تنصرني أغدو من افالکین!» 


۳۳ 


سرب - 





وشاعت الخيلاء 2 أعطاف أطلس ء وسرت ها الزهو ٤‏ ظهره الشاسع » 
سواي» ولكن كيف أترك حملي هذا لاتيك بالتفاحات؟) 


ونظر هرقل إلى القبة الشائلة نظرة تفيض كبرياء وقال: 
و أنا أجل عنك هذه القبة با أيتام حتّى تعود بالتفاحات! ! » . 


وما كاد يتم کلمته ‏ حتی نقدم فرکز کتفیه تحت الساء. وانطلق أطلس لأول 
مرة منذ أحقاب وأدهار يمتع نفسه بمشية حرة طليقة في حدائق الأرض الغناء !۱ 


وانقض على التنين لادون فزلزلت الارض نحتهماء وم يدعه یفلت. برغم مرونته في 
الوثب وسرعته في الالتفاف, حتی خر صريعاً. 

ومد يذه إلى الأيكة الذاهبة ف السماء فتناول التفاحات المتلذلعة الوضاءة وعاد 
یزهی ويختال إلى حيث هرقل الجهود التعب . 

وما كاد أطلس يلمح احمل الثقیل الذي یود هرقل حتى ذکر الادهار 
السحيقة التي لبث يتململ طواها تحت عبئه؛ فارتعدت فرائصه لمجرد فكرة العود إلى 
حمله الشاق . . وبدا له أن يدع هرقل ويمضي ۰ ولكن هرقل المتعب فطن إلى ما وقر في 
قلب اطلس فناداه: أبتاه! لعمري أن حلك لأخف من المواءء ولعمري انني 
لأستطيع أن أثبت له إلى نباية الأبدا» 

وست أطلس وقال: 

- «إذن لتمض في حملك ما دام يسرك!» 

فاجاب هرقل: «ليس آیسر من هذا! ولکن هل تسمح فتحمل مکاني برهة 

وقبل أطلس الغفل فش التفاحات من یله على الک الأخضر وتقدم فحل 
محل هرقل! ! 

والتقط صاحبنا التفاحات» وانطلق له يلوي عل شي ۱۱۶ 

وبعد رحلة طويلة مضنية: دحل على يوريذوس بالقنية الغالية التي خلبت لب 


۳ 


فتاته آدمیت فخرت مغشیاً عليها حين وقع بصرها عليها. . 
۳ - رحلة هرقل الى الدار الاخرة 


لم تكن محفوفة بالکاره هذه الرحلة إلى الدار الاخرة. فقد سلك هرقل سبلا 
من قبل» كان الوت يجثئم في کل خطوة فوقها. وکانت النایا تتربص فيهاء ثم تفر 
منه اخر الام کانما هو موت للموت ۱ ومئية للمنية وفناء للفناء. . 


أسقط في يد حيرا حين عاد هرقل بتفاحات هسبرياء واستولى عليها الجزع 
حين رأت التنين لادون مضرجا بدمه» فوسوست في صدر يوريذوس أن يأمر البطل 
فيحضر له سيربيروس من الدار الاخخرة! ! 

وسيربيروس هو ذلك الكلب افائل ذو الرژ وس الثلائة» الذي رأيناه يعدو 
في أثر بلوتو ‏ إله الوتی- حينا زار الدار الاولى ليخطف برسفونيهء وهو أبدا 
يربض عند قدم سيده الجالس فوق عرش هیدز» يقلب في غيهب السفل أعينه 
الست» كأنها أنجم تحترق في فحمة ليل ببيم: وهو أيضاً اداة تعذيب في دار 
الابدية. ينشب أظفاره في أرواح المجرمين. ولا يفتأ يكرع من دمائهم حتى يروى! 


وكانت الحرية تشيع بالامال في قلب هرقل» وكان هو قد برم بهذا الرق 
الأسود الذي كتبته عليه السماء. فانطلق يعدو الى دار الموق. وبين يديه طائفة من 
الالمة تهدیه وترشده. حتى إذا كان قاب قوسين من السدة القاتمة الدجوجية ووجد 
سیربیروس مقعياً يغط في نوم عميق» وإله الموق مستلقياً يقلب في حضنه القوي 
برسفونيه الجميلة؛ انقض على الکلب فخنقه حتى لا يعوي فتعاويه كلاب الجحيم 
كلها وتكون هنالك الطامة! ... وانفتل من دار الظلمات وفي نفسه من الرحمة 
هذه الارواح افائمة ما أسال دموع الحنان من عينيه اطزینتین وانخلم قلب 
يوريذوس حين لمح الکلب اخائل! 


لد كانت الظلاء تتدجی 2 أشداقه فتكسف الشمس الوضاءة ونرد نور 
الثپار التلایء د جورا يلج ف ديجور! ! 


وکان الزبد ینتشر من أفواهه كأنه ندف يساقط من غل في ليل عاصف! 


۳۵ 


سے عد ت : 


وكان ذيله الطويل الضخم يتلوى وينتني كأنه ذنب هيدرا أو ذيل لادون! 
وكان يعوي وینبح فيقلقل الجبال الجاورة ويزلزل قصور أرجوس! 
وانظر إلى الملك الحبان! 


لقد قفز من عرشه مما ألم به من املع وانطلق إلى تحزن الغلال المجاور 
فاختبأ في خابية عظيمة أغلقها على نفسه حتى كاد يختنق, وآلى ألا يخرج حتى يعود 
هرقل بسيربيروس إلى هیدزا 
oF e‏ ¥ 
وهكذا أصبح هرقل حرأء وألقيت عن كاهله هذه الربقة التي أذلته طويلاء 
وتلفت حواليه فوجد الحياة تتبرج كأنها غانیف. ووجد كل شيء بساماً ضاحكاً 


يدعوه إلى اللهو والمرح» والاخذ بنصيب مما تفيض به هذه العاجلة من مباهج 
ومغريات . 


وذهب 5 رهط من أصدقائه والمعجيين به من الالحة إلى الأولب» يلف أباه 
ويقدم له طاعته وليرى هل يتوب عليه من غضب لا يستحق منه كثيرا ولا 


- 


ولقيه أرباب الأولب هاشين باشین, وأخذوا يتندرون بمجازفاته العجيبة التي 
انتصر فيها على سبع نيميا والافعوان هيدرا ومحاربات الامازون. . 


أغرقوا في الضحك عندما ذكر أطلس وما كان من امر الحوية. . 


واقترح هرمز على الالمة أن يصارعوا هرقل ويلاكموه» ويباروه في العدو 
والسباحة وألعاب القوی, لتتم بذلك بهجة لقائه. وليعبروا عما یکنونه له من حب؛ 
ويضمرون من إعجاب. فاقيم ملعب الأولب الفخم. وشيدت على جوانبه 
المدرجات التي تتسع لألف ألف مشاهد من الالههة وأنصاف الالهة وكبار المدعوين 
من عباد بروملیوس(۳. 





(#) هو خالق البشر فیا تزعم اليئولوجية 


1 ۳۹ 





وتم مهرجان الالعاب. وحاز هرقل قصب السبق ف أكثر المباريات. وكان 
هذا هو الأولمبياد*22 الاول الذي أخذ الیونانیون يحتفلون بمثله كل خس سنوات. 


ومر هرقل بقوم يبكون؛ وقيل له أن أدميتوس(** ملك تساليا مرض» فتمنى 
على الالهة أن تمنحه الخلود في هذه الدار الدنياء فأجيب إلى ما تنی بشرط أن يحل 
محله أحد أهل بيته اذا حضره الموت» وهنا تقدمت زوجته المخلصة آلستیس 
فضحت بنفسها کی ينجو بعلها من الوت وليخلد ما شاء له الخلود. وماتت 
الزوجة الوفية فداء للملك. . وينظر أدميتوس إلى ملكه الشاسع فيراه بغيضاً لا حبر 
فيه» ويكون ف حاشيته فيشعر بوحشة وانقباضص كأنه يعيش ف صحراء» ويقدم إليه 
الطعام فلا يكاد يسيغه» وترقص القيان بين يديه فيثرن في نفسه الاشمئزاز کانبن 


ويبغض الدنيا. . . 

ويود لو كانت زوجته الجميلة المخلصة إلى جانبه لحظة واحدة. وتتلاشى 
بعدها الحياة بكل من فیها. ! . 

لذلك يبكي الملك. ويبكي حوله شعبه الامين! 


ويذكر هرقل أنه وحده يستطيع أن ينفذ إلى هيدز ‏ دار الوقی- فيستنقذ 
الستیس من برانن الفناءی ويردها معززة مكرمة إلى زوجها المسكين فيهدأ قلبه 
ویرقا دمعه» وتستقر نقسه ويفي ء إلى أمر هذا الشعب الذي تكبكب حوله یعول 


4 


وينتحب . . 


ونقذ البطل إلى ظلمات الدار الاخرت وسال الارواح الهائمة فدلته على منامه 
الج فتغفل حارسها اخبار وخنقه. واختطف الفتاة الناعسة وفر با دون آن 


(۲) الأولمبياد وهو دورة الألعاب الاولبية 
(i)‏ أسطورة آدمیتوس وزوجته الیستیس وطرد آبوللو من السیاء. هي من أبرع الأساطير الاغريقية . 


۳۷ 


تشعر به زبانية بلوتو. 
وعادت الطمأنينة إلى قلب الملك. ورفرف السلام على الملکة. 


۱ هرقل وأومفاليه 


وانضم إلى الاغريق في حصارهم الاول لطر وادة . 

ولقی رجلا ذا خيلاء وكبر فقتله ظالا. وكان زيوس ينظر من علياء الاولب 
فعبس وبسر» وقضی أن یظل هرقل في خدمة آومفالیه ملكة لیدیا بضع سنين 

وتجهم هرقل» ولكنه يكد يبدأ خدماته التافهة للملکت حى راعه حاهاء 
واستهوته سر واحس للمرة الاولى في انه رنه بلاط أن فسا يتأجج 

وحلا في فمه ما مر من الذل. وطلب ما کره من العبودية وود لو فضی 
الحياة ف طلال هذا اب الأول مور برصی اللک س ما أفاء عليه حمالما 
من هناء ونعيم بال , ولكن الالمة لم تقر مپذه السعادة فارسلت بطلها مارب أخرى . 
۵ - زواج هرقل 

وطوف هرقل في أقصى الارض حتی انتهی إلى کالیدون مملكة آونیوس: 
ولقي اینته الناهد امیفاء تجمع الرهور في خلية غناء. وکان قلبه قد ہل من خرة 
الحب» وکانت عیناه قد تقفتا نظرات الغزل وکان لسانه قد انحلت عقدته عن 
وجي الهوى. فانطلق بلاعب الفتأة ویداعبها ؛ ويلمى لها من الورود والرياحين 
باقات تکام بالشذی» وتبتف بالخضرة واحمرة وتصافح الروح بالعبير الفياح . 

وأنست ابنة الملك مبرقل واطمانت اليه» وبثها وبثته» وتشاكيا ما شاء هما 
الغرام الروي› وا لحب الفتي . والدمع المسكوب! 


وعلم منبا أن آخیلوس. أحد آلمة الانار» قد خطبها إلى والدها وأن الملك 
قد أجابه إلى ما أراد: 


«فهل-أسعد ' بان تزيح هذا الكابوس عن قلبي» 
«وتقف حائلا بيني وبين الشقاء الذي يتربص بپ » 


۳۸ 


«فنکون آهناً زوجين ینعمان بلذة الحب» ويرفلان» 
دفي برد السعادة » ویتغنیان مع الطير» 
«ألحان الموى والحياة. . .. ...ب 


هکذا بکت دیانیرا إلى هرقل. فهاجت في قلبه نخوة البطولة ونحيزة الخامرق 
واطلقت في کل عضلة من جسمه الکتنز کهرباء احماسة والاستبسال: 

قري عينا أيتها الحبيبة فليس آیسر) 

««على هرقل من حرب لاف لقد صرعتهم) 

وجميعاً 2 حفل الاولب وقل مر ي من العامرات» 

«ما ينخلع من بعضه قلب اخيلوس. . . . ,:**) 

واستاذن هرفل على املك وحيا أحسن ية » ثم طلب يد ديائيرا. . وكات 
آونیوس یعرف من باس البطل وعظیم قوته ما یعرف کل ملوك هیلاس وامرائهاء 
وکان قد آجاب آخیلوس إلى خطبته وهو یعلم من سخط ابنته على هذا الزواج ما 
بعلم فلا تقدم إليه هرقل استبشر وقال: 9 لقد كلت يا بني وعدت أخيلوس 
افضله عليك بل نجعل لکا یوما تلتقیان فیه فمن يصرع صاحبه كان كفوًا 
لديائيرا» 

وقبل هرقل؛ ورضى آخیلوس, واجتمع الناس من كل فج يشهدون الصراع 
العظيم بين الجبارين العنیدین . ۱ وکان کل وائما بنفسه » لا يخامره أدى شك ٤‏ أنه 
فائز على صاحبه. فلا تقابلاء ثار من حولما النقع. كانت أنظار الناس كأنما 
متصلة بسواعدهما بأمراس شداد. وبعد قليل أخذت الارض ترتجف من تحتهها › 
وطفق الملعب بهتز يمن فيه من خلق كثير. . وكانت ديائيرا تشرف من مقصورتها 
ونکاد تعص بریقها اشمافا عل هرفل وكان هو کذلك» كلا حارت قواه نظر 
إليها النظرة فتتجدد بها روحه وتتضاعف قوته ویتلء قلبه بالامال. . وکان آخیلوس 
قل فطن إلى جبروت هرقل» وکان پستعلیم أن يتشكل باي خلق آراد "فجعل 


(#) هذه السطور من سوفوكليس في عأساته الخالدة «عذاری تراقية؛. 
(#ع) هله السطور من سوفوكليس ف مأساته الخالدة وعذارى تراشينياً) . 


۳۹ 


ز کے کے 


قلف من ثمبان ضخم الت ل تین مقع دو ]ل آسد بادي افر ان 
ما شاء له سحره وقوة حیلته من آشکال وأوضاع. . ثم انقلب إلى عجل جسد دي 
قرنین کبیرین؛ وشرع ينطح هرقل» وهرقل یتقیه. حتی استطاع البطل أن یاخذ 
بقرنیه بکلتا قبضتیه وجعل خبط براسه الارض في عنف وغل» حتی کسر أحد 
ار ون ارين م ال ان ساو لامیلوی هل ن2 

ودوى الملعب بالتصفيق . واندلعت الحناجر بامتاف» وتدفق الناس نحو 
هرقل محملونه على الاعناق. . وتقدمت دیانیرا فحیاها البطل بقبلة فردوسية خالدة 
لا پزال صداها يرن على شفاه المحبين . . 


وتم العرس. . وانطلق هرقل بزوجه يجوب الافاق وحدث أن اعترضه نهر 
عظيم لم يستطع أن يعبره ومعه ديائيرا. فیتا كان يعمل فکره كيف يقتحمهء إذا 
سنتور عظيم يعرض عليه أن يحمل زوجته فيعبر بها إلى العدوة الثانية سالمة أمنة, 
ثم يرتد فيحمله إليها كذلك. وقبل هرقل» ونسي ما كان بينه وبين السنتور من 
عداوة وبغضاء» وحرب قديمة تدمى فا قلوبهم. وتقرح نفوسهم. وأعان هرقل 
زوجته فاستوت على ظهر السنتور» وخاض با الماء وهو يطفر من الفرح» وحلم 
بالنی والامال . فيا كاد يبلغ الشاطيء الاخر حنی عدا عدوا شدیدا لیکون بمنجاة 
من سهام هرقل. ولکن دیانیرا صرحت صرخة مدوية نبهت ما غفل من 
زوجهاء فلا فطن إلى خيانة السنتور» شد قوسه العظيمة» وأرسل إلى دبر السنتور 
سها مراشا كان قد شرب من دم هيدرا حتى أرتوى! 


وأحس السنتور بسم الموت بخترم حشاشته ‏ وبرودة الفناء تشیع ف حسمه 
البدين» فأقسم لیکیدن‌هرقل فيذيقه من هذا السم الذي سقى به سهامه ما يودي 
به. فقال‌لدیانیرا:« أيتها الفتاة! لا تثقي أن حب هرقل دائم لك. بل أكبر الظن 
أنه منصرف عنك إلى فتاة أخرى تكون أسبى واصبی . وما أحسبك إلا ذاكرة كيف 
كان يتفان ف حب آومفالیه . فخذي قميصي هلا فاحفظيه لديك. حی إذا 
اعت من زوجحك جفوة) أو رأيت فيه ازورارا» فابعثي به إليه لیلسه وألقي 
في روعه انه يحفظه من أعدائه. فانه إن فعل عاد اليك بقلب مفعم باحب؛ 
ونفس ملتاعة كلها شوق وتوق. .» › ثم خر الستتور میتا! 


وأخذت دیانیرا القمیص الضرح بالدماء المسمومة. وفي نفسها من الهم شيء 
عظیم | (من اومفاليه هذه؟! كان حب أومقاليه؟ كان يحب فتاه غيرق؟ وحی زیوس 
لاسالنه! ها هو ذا قد سبح إلى الشاطیء!) 


۶۰ 





ولقیته فسألته ‏ فاعترف ها بكل شي ء» وطمانہا على ته واخلاصه . . . 
ولکن قلب الراة لا یعرف هذا الاستسلام العسول للکلمات الناعمة! فقد ظل 
الوسواس یدب في نفس ديائيراء حتى كان هرقل في احدی جولاته» وکانت هي 
علد أبيها ملك کالیدون فطالت غیبته ‏ وذهبت مها الظنون من أجل ذلك کل 
مذهب . 

وذكرت القميص ورددت عبارات السنتور» فنبهضت من توها وأرسلته مع 
إحدى وصيفاتها”” إلى هرقل في مناه البعيد. وأوصت الوصيفة أن تذكر له من ماثر 
القميص ما وسوس به الشتکواز . فلا لته هرفل» التصق به التصاقاء وأحذ السم 
يشيع في جسمه الحديدي فيذيبه ويفتته . 

وصرخ البطل بلا جدوى! وکلیا حاول انتزاع القميص كان جلده يتمزق» 
وحمه يتهرأ. و سپس الدم من فوق ومن حت. .. كم أحذت نفسه تساقط 
انفسا. . وطفقت روحه تودع هذا الجثمان المائل في دموع وآهات حارة. . 

ولفظ نقسه الاخیر وهو يبکي ویقول : « فدی لك نفسي E‏ ای 
نيرا!» 

# # ۷۶ 
(وهوی إلى الارضص ما كان هن الارض ورفرفت» 
«الروح الكبيرة في جمهرة من أرواح الالهة التي أقبلت» 
(مستشر أن القی اخوهم حمله الثقيل» وخرج الاولب» 
«جميعا یستقبل البطل وتف باسمه في علیین؛(**) 
وحمل الحثمان الطاهر إلى جبل آویتا حيث دفن في اجلال واعظام وحیث 
وقفت ديانيرا ترويه بدمعها الغزير. . 


(#) في اسد الصادر أا ارسلت خادمها الصنا ع لیخاس . 5 ۱ 

)##( هذه السطور من شلر الألماني . وف بعض المصادر أن الذي أثار الغيرة ف قلب ديائيراء انها 
سمعت أنه عاد إلى إحدى صويحباته القدامي «ايول» وأنه هام بها ومع ذاك فلو قد علمت إن 
القمیص مسموم 1 ارات به إليه , 


٤١ 


التوت الأبيض والتوت الأحمر 


(ببرام وتسبيه) 

كان أجمل شباب بابل» وكانت أجمل حسانها. كان فتنة في فتنةء في جسم 
ثوي. وقلب هي وخلق حبي» وقوام مفتول. ونفس حلوة ساكنة سجواء(*). 
وكانت قسيمة وسیمة خفيفة لطیفة. غضة كالوردة» عطرية کأنفاس البنفسج, تفتر 
عن فم ري شتيت» وترنو بعینین دعجاوین نجلاوین» وترسل شعرها الغدودن!*۳) 
على ظهرها العاجي تارة» وصدرها الرمري اخری. یداعبه النسیم وتقبله الاطتف 
وتنتظم فيه حبات القلوب. . 

وکان بیتاهما متلاصقين. فکان یراها وکانت تراه. وکان يلقاها وکانت تلقاه؛ 
وکانا یتلاعبان في الصغرء طفلین كاللائكة» ثم شباء فکانا ینفران إلى الخلاء 
والادغال. ويلتقيان عند النبع القريب» ويتسلق بيرام أشجار التوت الابیض - ول 
يكن التوت الامر قد عرف بعد فيهز اغصانبا وأفنانهاء ويساقط الثمر الشهي 
اللذيذ على سندس العشب. رطباً جنياً. . فتأكل تسبیه. وتقر عيئاً! ! 

ثم ترعرعا ایض ودبت الحياة الحلوة الجميلة» حارة متدفقة زاخرةء في 
فلبیهیا الصغیرین. وأخذ الفژادان الصغیران يثبان إلى الاعين السعيدة الطاهرة يرى 
كل إلى صاحبه . ویتزود کل من حال أخيه زاد اموی وذخيرة احب. للأيام 
القبلات . 

وم يعرفا أنه الحب. ذاك الذي بحفق ف صدری| اول الامر ولكنبيا عرفاه 
وعرفاه معرفة كلها شجو وكلها حنین. حين ألح عليهماء وحين كانا يفترقان أشوق 
ما يكونان إلى لقاء. وأصبى ما يكونان إلى اجتماع» ثم عرفا كيف يتشاكيان. 
وكيف یتباکیان. وكيف يكون الليل جحیا حینا يقبل فيفصل بينها بظلامه» ويجمع 


00 الاك 
(۲) المغدودن: الناعم الطويل. 





۳ 


بين روحیهیا بسهده ودموعه وطويل انینه. وكيف يكون فردوساً خالدا حینا يجمع 
بینیا في يقظة أو في منام . 

ولم يقو بيرام على عذاب البعد فاتفق وتسبيه على أن يكلم أباه ليكلم أباها 
في الخطبة» ولكن والد بيرام أبى واستكبر ورفض أن تكون هذه الفتاة التي هي 
مطمح أبصار شبان المدينة زوجة لولده. وكذلك أ والد الفتاة» ثم شجر الخلاف 
واتسع » وكثرت شیاطینه. وأحيا عداوات قدية» فتدابر القوم وتناكروا ولكن ما في 
قلب الحبيبين ظل على ما كان عليه» بل ألمب البعد الذي جرت إليه الخصومة أوار 
حبهماء فازدادا افا وذابا غراماً > وكانت عداوة آهلیها علیها بردا تالا« 


ولم يعد يفكر إلا فيهاء ول تعد تفكر إلا فيه» وراح ينظم الشعر يتغنى به 
برحاءه » ويرسل موسيقاه 0 مهأ السماء ع عسی أن ترق له المتها فتر هه ما 
يقاسي . . . وراحت هي نم تبکي وتتكلم بلغة الدموع إلى نقسها اللتاعف وترسل 
آهاتها في صمیم اللیل تتردد بين النجوم الخفاقة الکلمی» نتوسل إلى آرباب الرحة 
والحب أن تدرك بلطفها ضعف الحبيبين الظلومین. 
وتصدعت الساء» وانبمرت شاییب الرحمة وانہل فيض الحنان» وأمرت 
الالحة فزلزلت الارض زلزاها. . وکانت الغرفة التي ينام فیها بيرام ملاصقة للقي 
تنام فیها حصييتة سییه وکان یفصلها جدار فرك : بن النزلین الختصمن» 
زارد الزلزال ف هذا الحدار ا صفیرا کالشعرة ۳ هواء الغرفتين» وحمل 
کلام البیبین. وأخذت موسیقی بیرام وغناژه ینسابان إلى غرفة تسبیه, واخذ بکاء 
سيه واهاتما تنساب ف غرفة بيرام » وأحذت النجوى ال حلوة والشکوی احمیلت 
وغزل الكلام» وحنين القلوب» ينتقل في برج هذا الشق كأنها كواكب السعد 
تحدوها الأهات اللتهبت وتذهب ما القبلات الحارة» ترف بأجنحة من أثير » من 
e‏ 
ب تسییه ) تسبيه | 
من؟ هن يناديني؟ 
جد وین ان تتکلم؟ 
:هیا ی ألم تشعري بالزلرلة؟ 
بت أه! شعرت بها في العشاء ليلة أمس . 
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- نها أحدثت في الحائط الذي يفصل بیننا شقاً. . وأنا أكلمك منه. 

بيرام ! 

ع السسننه) 

إذن لقد رثت الالحة النا! 

- واستجابت دعاءنا يا تسبیه, لقد حركتها موسيقاي! 

- [ذن كنت تعزف وتتغنى» بینا كنت أبكي وأئن وأذوی! 

- لا! ولكني كنت أسكب نفسي دموعاً على أوتار القیثارا 

- يا لقسوة هذا الجدار يا بيرام! انه يفصل بيننا بشدة! 

- هو على كل حال أرحم بنا من أبوينا. . اليس قد انفرج ليصل حديثنا؟ 

ب نکن عدا واا واشکره آنا خاصة لانه فرج عن قلبي بالتحدث 
إليك . 

# پیرام | 

حیاق | 

- هل الحنة أحمل من سجننا هذا؟ 

- إنه أجمل من انضر الجنان يا تسبیه! 

وهذا الظلام! أليس هو أضوأ من سنا الضحى؟ 

ب لاننا نتحدث فيه يا اختاه! 

أحب أن أسمع موسيقاك يا بيرام تتدفق في روحي خلال هذا الجدار. 

- ليس أحب إِلِي من ذلك يا تسبیه. 

- آنا لم أسمعك تغني مذ تناكر أهلونا. 

- سافعل إن وددت! 

وماذا عساك تغنی؟ 

- کل آغنياي التي ترفت بها فيك؟ 

آلا تفق شيعا آخز؟ 


1:6 


للاهة! لانها أنعمت على بحبك! 

وهكذا كانت أحاديث الحبيبين المعذبين كلما جنها الليل» وضمههما غاشي 
الظلام : أحاديث كأوشية الروض. وأفواف الزهر ونجوى البلابل» ممزوجة بعبرة 
أو عبرتين يريقانهها على جفاء الاهل» ولدد الطباع» وقسوة الایام . 

ول يحتملا هذه الحال طويلاًء فلقد شفها الهوى. وأنحلتهیا الصبابة» وفعل 
الحب في قلبیها الضعيفين أفاعيله. ففي ليلة سافرة البدر» ساجية النسيم» صمتت 
فيها الطبيعة» وتكلم القمره دار بين العاشقين الحديث الاتي: 

مب تسییه ؟ | 

- بیرام| 

- اوشك القمر أن یکون بدراً یا حبيبتي! 

- إنه جيل الليلةء وحبذا ان یظل جميلا الليالي القبلة. . . 

- إن القمر جيل دائًا. . . اليس هو ابتسامة هذه الدنیا في ليالي العاشقين! 

ب لکنه صامت ابدا ... إنه أبكم لا يعي ! 

- سو. . . لا تقولي ذلك يا تسبیه. . . قد تسمعك دیانا فتغضب! 

- هل یتکلم؟ هل یفهم؟ 

- أما أنه يتكلم فحق. .. لكنه لا يتكلم بلسان كلساننا. . انه يتكلم بلسان 
و لباق اله زوین عدار يلامعا ا . ثم هو يفهم الام 
المحبين لانها تصعد إليه مع اهاتهم . . 

حیال شاعر وفلسفته! 

- بل هو الق يا حبيبتي! لقد كان يكلمني وكنت أكلمه. وكان يفهمني 
وكنت أفهمه, كان يكلمني باراد“ وأضوائه» وهي لسان صامت ولكنه بليغ لسن» 
۳ أكلمه مه بوجداني مرت وموسيقاي آخری. فكان يضحك في الأولى» ویرقص في 


ماذا با بيرام؟ 
(#) آشعته . 


٤٦ 


- أتمنى لو غمرتنا أشعة القمر غداء في هذا السهل المنبسط. . 
غدا؟ وکیف؟ : 

- و لا ؟ ألا ترغبین؟ 

وکیف أرفض؟ آنا أتمى ذلك. . 

- إذن سنلتقی | 

عد وکیف أفعل يا بیرام؟ 

- تنسرقين إذا نام آهلك. . . لن يشعر بك أحد. . 

- واین نلتقى؟ 

الا تعرفینها؟ 

مکان رهیب. 

لکنه جمیل رائع! سنجلس ثمة بين يدي القمر ونتحدث. ونشفي آنفسنا 


ما تجد! 

وتعزف وتغني ؟ 

- وقد نبکی؟ 

كد و 

- اتفقنا! أليس كذلك؟ 

- اتفقنا. 

- إذن انتظرك إذا ۸ أجدك هناك. عند النبع القريب» تحت التوتة 
البیضاء! وكذلك تفعلين. 

أفعل ماذا؟ 

تنتظریننی ثمة اذا سبقتنى! 

- ترى ماذا تبتغي ديانا منی؟ 

لا شيء. . لا شيء. . 

# ¥ ¥ 
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ما كان أحملها ليلة سطع في حواشيها القمرء ود حرج لاله على میاه النبع ) 
ودغدغ بأضوائه العشب وأفئان الشجرء فتبسمت وتضاحكت » ونشر في أجوائها 
بەخورە التصاعد من حامر الورف ومداهن البنفسج . احتفاء بمقدم تسبيه » يالحمال 
الطبيعة! لقد كان كل ما فيها موسيقى صامتة تنشر أحلى النشم حوالي هذه الحبيبة 
الي انسرفت نحت أسدال الظلام ؛ مشي کالقطاة وترسل من فوق رأسها مارا 
زا كسا الصيف تسثر ما وراءها ولیست شيئاً! لمّد كانت توجس في نفسها 
خيفة وهي تدب في سكون الليلء كا يسري الحلم الجميل ئي خلد النائم . 

وذهبت تطوي الطریق وف رأسها ألف فكرة عن هله المجازفة» وبلغعت 
مقبرة نیلوس آخر الأمرء ولکنپا ۸ تجد حبیبها عندها. . ترى ماذا عرفه؟ لقد كان 
رخخام القبرة نظیفا 0 ولقد كان شبح الفناء -جائما فوقها يلمع ې ضوء القمرء 
كأنه يتلاعب بالسنین والاحقاب. وكأنه بسخر من كل شىء فوق الارض! وبدا 
للفتاة الضعيفة کانه يرقص كالسكران فرق الشاخص الرحامي » ولكتها احذت 
تصرف عن عینیها رژ ی عفاريت الليل, وتصاوير الوهم المريض » م سخرت من 
خوفها وذكرت التونة البیضای والنبع الذي عندهاء فارتدت إليهما لتجلس ثم 
ترتقب زورة ا-بیب . 

وجلست علد جذع التوتة» وجعلت تحدج الثمر الابیض. وتشتهي لو سقط 
مله شيء فتأکله حتی حضر بیرام. . ثم سمعت دبیبا یقترب. فلم تشك أن بيرام 
قد أقبل» اه ی ات ا ا ا اللحظة في أن 
تذرفها. ۰ ثم أبطأ الدبيب . ووثبت تسیه مد عینیها الثاقبتين 2 أرجاء الدئیا 
الصامتة ال رهيبة » ولکپا ل تر شیف وعادت عفاريت الليل ترقص 2 وهمها 
ولكنها لم تبال » وجعلت تجاهد نفسها مجاهدة ليئة مرة» عنيفة مرة آخری. وهي 
ف هذا وذاك تفکر في بيرام » وتضرب لتأخره حماسا اسداس . . كم دعرت الفتاة 
ذهوا كيرا وساخت الارض تق قدمیها الرتجفتی الواهنتین , . ذلك ا لحت 
شبح لبؤة تخرج من دغل قريب فجأة ثم تيمم شطر الع الذي تعرش من فوقه 
التوئة . ماذا؟ ابا لبؤة ضارية أقبلت ترتوي من ظما ملح وجوادة*» شديد.. وهي 
تتبهنس(*۳) مع ذاك كأنها عروس» ولکن عروس من امن . 


(«) الظما 
(##) تتبخر 
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وأطلقت الفتاة ساقيها للریح. و تحفل بها اللبؤةء لامها قد افترست فريسة 
قبل ساعه ونبشتها وهذا فمها ملوث بالدم الغريض الداقء . : 

م تصنع اللبؤة شيئاًء إلا انها رأت الخمار الابيض الذي كانت تسبيه ملتفعة 
به ملقی على الارض ‏ فعائت فیه , وکاغا أرادت أن سح فمها به , فلوئئه بالدم 
نم مهمت نحو النبع فارتوت على مهل؛ وعادت أدراجها نحو الدغل الذي ترکت 
فيه فریستها لتأتي على بقایاها. 

أما الفتاة فقد ظلت تجري حتى بلغت شجرة ضخمة وجدت في أصلها فراغا 
فاختبات فیه, وراحت تلهث من الذعر والتعب. وتتمنى ألا ترتد اللبؤة إليها. . 
وقد أيقنت أن ديانا إلهة القمر» قد سمعتها حين عابت عل البدر عيه وبکمه 
فساقت إليها ذاك الوحش في هذا الليل , 

و يض وفت طویل على تلك الاحداث حتى اقب بيرام وفي نفسه طفف 
وبقلبه قلق» فقصد إلى مقبرة ينوس فلم بهد عندها شيئا » ووقف قليلا يبحث 
عن تسسبيه ف کل شي ۱۶ ف شجیرات الورد وفسائل الزنبق » وفي العشب النائف 
المذعور حول المقبرة» وتولاه طائف من الوجد والذهول فراح يبحث في السحابة 
الرقيقة البيضاء الي انتشرت على وجه القمر ف هذه اللحظة , مشبهة خار تسبيهء 
إذ يكون على وجهها الرقيق الناحل. . ثم ذكر ميعاده عند الع القريب تحت التوتة 
البيضاء» فائثنى میم شطرها. . 

« يا للهول | ويا للفز ع الاکیر | | ما هذا؟ خار حريري أبیض؟ طن هذا 
الخمار يا تری؟ آواه! انه خارها لا ریب! لقد شهدتبا تلتفع 4 مایا با اسان 
السماء | ما هذا الدم؟ واأسفاه عليك يا نسبیه | لقد فتلتك الوحوش فلن أراك بعد 
اليوم ! أنا السب با حبيبتي ! لقد جررت عليك هذا باقتراحي الضال! ألا ليت أمي م 
تلدنی! أي وحش ضار اغتدى بك يا تسبيه؟ آیها القمر القبيح الأبكم؛ لاذا أغريتنا 
بهذا اللقاء؟ أنت تتستر الآن حياء وخجلا من فعلتك التي فعلت» وكنت بالأمس 
سافرا متبرجا! آغرب ايها الاصفر کصفرة الموت» فلا حمال فيك! رد عل موسیقای 
وأغاني فانت چبس(*) لثيم لا تستاهل منبا شيثئاً! هات کل ما عندك لى هات! هات 
دمرعي وأشجاني واهاتي! هات سهدي وعبادتي ومناجاي | فلت تسبیه تحت سمعك 


(#) بکسر الجيم الثقيل الروح والجبان واللثيم . 
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وبصرك!! ما أقساك يا صاحب الليالي المواضي ! أوة. . ولكن لا. . أنا الذي قتلتهاء 
ولا ذنب لك يا قمر. اني استغفرك, ابق كل ذكرياتي عندك. فلا امن عليها إلا 
أنت! أما أنا. . فهلم يا حسام أسكن هنا. . في حبة القلب. ارو من هذا الدم 
الدایء» فلا أمل لصاحبك في الحياة بعد الیوم» . 


وألقى الفتی السکین نظرة على كل شيء حوله. لا حرصاً على الحياة المرةء 
ولكن لينظر إلى كل ما نظرت إليه تسبيه قبل أن يأكلها الوحش» وليتزود من الاثر 
الذي تركته في الوجود عيناها احزینتان المفزوعتان. . 

لم أغمد سيفه ف صدره وسقط یتجر ع غصص الموت! وهداً روع سيه ) 
فبرزت من مکمنپا في أصل الدوحة. لترى من أين كان يتردد في أذنيها هذا النداء 
الحبيب. وکان شبح اللبؤة لا يزال يتمثل لها فيفزعها ف الفينة بعد الفينةء ولکنا 
كانت تسير بخطی وئيدة لانها ما شكت مطلقا في أن النداء هو لحبيبهاء لان 
الصوت الفضي الذي کان زرح باضواء القمر فيغمر اذنيها وقلبها. كان لا يزال 
یداعب آذنیها الصغیرتین. . ثم بدا لها أن تحن الخطى حتى تنبه بيرام إلى وجود 
لبؤة في هذا السهل الجميل جعلته کالفلاة. . فاسرعت وأسرعت! 

من هذا الستلقي على حفافي النبع؟ هو من غير شك! ثم آسرعت أكثر 
من ذي قبل . 

بيرام؟ ! ما هذا؟ السيف في صدرك؟ له؟ حبيبي رد علي! كلم تسبيه! ها 
أنا ذي! لم قتلت نفسك بأ پیرام ؟ آه هذا الخمار الابيض! وي إنه ملوث بالدم؟ 
عات فيه اللبؤة الملعونة! 

کک د ا 

وارسل القتیل هذا الاسم المحبب وحشرجة الموت تعتلج ي صدره » شم فتح 
عيئيه قلیلا فرأی فتاته تبكي فوق رأسه فتبسم. . ثم مات! 

بیرام» ل١‏ لا تمت! لا بد أن تعيش من أجلي . . ولكنه مات برغم هله 
الاماني . 

- إذن آنا التي قتلتك يا حبيبي؟ اشهدي يا توتتنا البیضاء! 

ثم رفعت بصرها إلى فوق» ولکنها بدلا من أن تری الثمر الشهي الابیض» 
رأثت ثمرا أحمر يقطر دما قانیا. 





أوه! رويت من دمه أيتها الشجرة فضرجت ثمرك من حبنا وسعادتنا؟ يا 
للقسوة! تعالوا يا أهل! تعالوا آبها القساة! فتشوا عن الرحمة في قلوبكم المتحجرة 
واذرفوا دموعكم علينا. . احذروا ان تفرقوا بعد اليوم بينناء فقد ربطت جسومنا 
المنايا. . لقد أبيتم أن نجتمع في الحياة فلا تفرقوا بیننا بعد الموت.. وداعا أا 
القمر .. وداعا فقد ظلمناك!» 


الميت قبلة الوداع. . وسقطت تتخبط في دمائها إلى جانبه. . ثم عالجت سكرات 
المنون فوضعت رأسها الجميل» وشعرها المقدودن. فوق صدره. . ولفظت ثمة آخر 
انفاسها . 

وأقبل اهلوها في الصباح فبکوا كثيراء واستغفروا لذنوهم. ثم آقاموا 
للحييين قبرا واحدا من الرخام الناصع عند حفافي النبع . , تحت التوتة اطحمراء! 


۱ 


أدوئيس 

کان هيا کالکاس المترعة . ۱ وله وحه أبيض كالجبب» تتدفق الخمر ٤‏ دمه 
وتكمن في عینیه » وتنثال على لسانه. . 

رأته فينوس يستحم في بحيرة مزهرة» فوقفت تنظر إلى هذا التمثال من 
بلور. يسبح في ة من لحين! 
۱ ولحها الغلام فخجل واستحياء وطفق يخصف عليه من أوراق اللوتس. . 
ولكن الحياء ورد وحنيه. وصبغ خدیه وفر ناظریه وتصبب ف شفتیه فاحمرتا! 
۱ وبذلك اصبح فتنة تملأ البحيرة » وعجباً يشيع في الاء. ۱ 

وسبح ل الشاطی ء القابل ‏ بيك أن فينوس كانت عنده قبل أن يبلغه هو 
فانثیی يريد الشاطىء الاخرء فكانت فینوس عنده کذلك. فارتد بحسب أنه يسبقها 
إلى الشاطی ء القابل كرة أخرىء ولكن الالهة العنيدِة كانت تسابق الوهم 5 
الوصول إلى أحد الشاطیین. فلا نال الجهد من آدونیس ۸ ير بدأ من البروز إلى 


البر» وليكن من أمر هذه الغادة التي تهاجمه بحبها - وهو لا يعرف من هي ما 
یکون! 

ندا او الو كذلك؟» 

س ا 4 

- الا تتکلم؟ . .» 


وكانت قطرات الاء البلورية تتحدر على جسمه الرشیق» فمن يدري؟ أهي 
من ماء البحيرة آم من ماء الحجل! . . 
- «تکلم يا آدونیس! الا تعرف من أنا؟ . .» 


- «أنا التي سجد عند اخصیها مارس البار! لقد آلقی سلاحه لدی النظرة 


o 


الاولى التي زلزلت بها أركان قلبه! ألا تصدق ؟ آدوئیس؟!. .» 
- «أرجوك. . إن رفاقي ینتظرونني؛ ونحن جیعاً نتخل أهبتنا للصيد. .» 
- «صید؟ . . وماذا تصيدون في هذه البرية الوحشة؟ . .» 
« النازیر یا ادة. . انا متوحشة هذا + 
- دوهي خطرة أيضاًء وکل يوم ها ضحایا. . آدونیس! آلست تری إلى جمالك 


الفینان ! الا تشفق عليه من أن يصيبه سفع من شمس هله المرية المحرقة؟ ألا 
تقلع عن صيد الخنازير القتالة؟. . تكلم! لا تصمت هكذا!». . 


«آرجو؟» 

كو جر فا نا 
هکذا يا آدونیس؟ تعال . . هات قبلة!) 

1 لن یکون شيء من هذا ! اسمعي! ها هي ذي سلوقياي تنبح ولا 
بد أن أسرع [لیها. . دعيني . . دعینی!) 

- «لن أدعك. ولو استجمعت شبابك كله وريعانك ما استطعت أن تفلت 
من ذراعي يا حبيبي ! .. هات قبلة قلت لك!. .» 


- «اذن أنال بالقوة كل ما آشتهی! ساحرق شفتيك الباردتين بشفتي 
المشتعلتين!» 


ا . . جوك أوه. . حس. . بك . » 


- «فمك جيل شهي. ولكن خديك جيلان كذلك .. ألف قبلة على 
خديك وعارضيك بها الغلام الفتان!. .› 


TT 
» . . بنفسح؟‎ 


o 


ڪا جوك.. كفى.. كفى سلوقياتي تنبح, ولا بد أن أذهب!. .» 

- «تذهب؟ ولن تترك هذا الصدر الدافىء الذي يضمك؟ حقا أنت 
غریر|. .» 

- «أرجوك .. قلت لك!» 

- «کل هذه القبل أغمر بطوفانبا فمك» ولا تحييها بقبلة؟ . . قبلني! . .» 

ولا. , لا أقدر, . أرسلي ذراعيك عن عنقي . .» 

- «أنت لا تقدر؟ اه يا ساذج؟. . اني لن أفلتك ما دمت تتباله علي!. .» 

- «أرجوك, دعيني أذهب! أوه. .» 

- «قبلني قلت لك! لن يقهر كبريائي فتى غرير مثلك. اذا قبلتني 
أرسلتك! . .» 

اقبلك؟ 

- اجل. قبلنی يا آدونیس! 

- اقبلك کیف؟ 

هکذا یا صفيري . . . 


ی a‏ دعيني اذن ! 
۶ # ¥ 

وانتشت ربة الجمال بقبلة آدونیس اليافع» فارتجفت ارتجافة هائلت. وخرت 
إلى الارض كأنما غشي علیها. وارتبك الفتى الذي ۸ یالف مثل هذا الوقف النادر 
من مواقف الحب. فانف أن يغادر الکان قبل أن یعالج الغادة حتی تصحو ثم 
يذهب إلى صیده بعد. ولکنه ۸ يدر ماذا یفعل. وعلى کل. فقد طفق يدلك 
قدمیها» ویربت على صدرها ویر بیدیه الناعمتین على خدا وجبينهاء فلا لم 
نفق. آهوی على فمها الحلو يلثمه. . ويرد إليه دينه من القبل! 

وکانت فینوس البیثة تحس وتصمت. . ولا تأي بحركة قد تطير ببذه 
الا حلام السعيدة التي تطيف اء وتتنزل من السماء الصافية عليهاء 1 تكن تضرع 
إليه من أجل قبلة واحدة؟ فکیف بها تطرد هذه العشرات والعشرات من القبل؟! 

ولم تطق فینوس. . 


ففینوس ربة ولكنها هلوك ! لقد طوقت آدونیس بذراعيها ثم أمطرت فمه 
الخمري» ووجهه العطري› آلافا من القبل العذاب» والنرلات رطا 

حدنته عن الب بلسان ينفث السحر. وعيئين تتقدان اشتهاء. ولكنه کان 
يصم أذنيه ويغلق أبواب قلبه . وضمته بجرارة وعنفوان إلى تدييها. فم زادئه إلا 
شموسا وعنادا, . 

قالت له : , الا تقبل علي الا ميتة يا آدوئیس؟ أيسرك أن أقضي بحبي اذن؟ 
ألست أعدل عندك خنزيراً برياً؟ أكلما خلعت عليك شبابي ونضري وحبي » ألقيت 
ها في نی كبريائك غير ابه لدموعي وتوسلاتي؟ افتح قلبك للحب يا 


. . |! صغيري‎ ٠ 
ولكن 5 يعبس عبوسة محلقة ويقول ضا:« أهذا كله عندك هو‎ 
الحب؟..»‎ 


فتنظر في عينيه الساخرتين نظرة تستشف بها ما في قرارة نفسه وتسأله: « اذن 
ما هويا آدونیس؟» 

وينفجر الفتى بالحقيقة المرة فيقول ها:« إن كنت تجهلين ما هو فالحب أجل 
من هذا وأقدس يا غادة.. إنك قد اسلمت جسمك للشهوة تصهره. وروحك 
للغلمة تحرقها وتذهب بها شعاعاً. . دعيني أذهب اذن .. دعيني. . سلوقياتي تنبح 
ولا بد أن أذهب اليها. .» 


(#) لا نستطيع متابعة الوقف؛ ولكننا ثبت هنا اسطراً من شكسبير الذي لم نعرف فيه تفحشاًء 
وفي وصف ما كان بينهها ‏ وذلك من قصته الخالدة 4002815 220 ۷۳۵5 (مجموعة وارك 
ولوك ص ۱۵۲4) 

He will not , Manage her, although he mount her.. ۰ 

All is imaginary she doth prove, 

Her champion mounted for the hot encounter: 

Now is she in the very lists of love 

He on her belly falls, she on hor back. 

She sinketh down, still hanging by his neck, 


and on his neck her yoking arms she throws: 


والقصة رائعة» وبا أكثر من ثلثمائة بيت في وصف القبل وحدهاء ومن لم يقرأها لم يعرف 


شكسبير القصاص . والنولة القبلة 
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ليه ا سهد د ااه 


وکان لجا ذاب ف أعصاب فینوس عندما سمعت آدوئیس پنتهر ها ویعیرها 
نتقلصت دراعاها وفترت نفسهاء وحمدت ف قلبها تلك الشهوة الملحة اس سلطت 
عليها تعذيها وتضنيها: . واستطاع الفنى بجهد بسيط أن يتخلص من أسرهاء فانطلق 
يعدو كالظليم إلى سلوقياته التي كانت تناوش خنزيرا کبیرا بادي النواجذء بارز 
الانياب. 

وجلست فينوس تنظر إلى ادوئيس يعدو وتر كلماته وتتعلب . 

وغفت اغفاءة قصيرة» ولکنها استيقظت فجأة على صرخة راجفة من جهة 
الشرق. حيث كان فتاها الحبيب يتلهى بالصيد » فهبت مروعة لأن الصوت كان 

أدونيس مضرج بدمه ‏ وعيناه مستسلمتان للموت وسلوقياته تبكي حوله؟ | لقد 
انقض عليه الخنزير الضاري فمزف لحم الفخدة› وسری ف الدم سم الكلب! 

ووقفت فینوس ذاهلة تنظر إلى حبيبها الصغيرء ثم أهوت على فمه تقبله 
وترشفه وتبكي . : م أسئدت الراش الذابل إلى صدرها > وجعلت تقول : 

« ألم يكن حباً حبي يا أدونيس؟! يا للقضاء؟! كنت أعرف هذه النهاية» وكنت 
شه شفق عليك منباه ولذا كنت أتشيث ٿث بكء وأحاول أن أنسيك بقلبي ودموعي خنازیر 
هذه البرية ولكنك قلت إن حبي شهوة وصبابتي غلمة› فجلیت على نفسك وعلى ! ! 
أوه! يا لبرودة الموت؟ 2 أدنيس؟ رد على يا حبيبي | لقد حسبتني غادة! أنا 
فینوس آکلمك فرد علي . ۱ 

والقت به على الکلا تسس وانطلقت تبكي وتنتحب حتى كانت عند 
عرش الأولب فقالت تكلم رب الارباب زیوس العظیم : 

شت «آدونیس يا أي!!) 

ماله؟ , . 

قضى . . قتله الخنزير. . 

ومالك مذعورة هكذا؟ . . 

- «مذعورة؟! وحقك إن لم تأمر برده إلى الحياة الدنيا لاذهبن معه إلى هيدز!» 

فوقف إله كان مجلس قريباً من السدة وقال: تذهبين إلى هیدز؟! يا للهول! 


بام 


والجمال والحب؟ أيذهبان في أثرك إلى دار الموق؟ وهذه الدنيا يا فينوس؟» 

«هذه الدنيا تنعي من بناها. . تجربه... لا زهو : لا صفق : . لان . لا 
موسیقی. . لا خمر. . لا حب. . لا حنين. . لا غزل. . لن تكون دنياكم شيئاً إذا 

فسحل الا له الذي تكلم أمام زيوس ) ثم بض وقال له : 

فتبسم اله خبیث كان بالقرب منه وغمز إليه وقال: 

وربة الجمال يا بن العم!! 

وارسل زيوس العظيم الى أخيه.. بلوتو. . إله هيدزء يرجوه عن أدوئيس 
ويستأذنه فیه» ولكن بلوتو كان أحرص على الجمال من سكان هذه الحياة الدنياء فأبى 

ثم اتفق الاخوان» زيوس وبلوتو» على أن يجعلا حياة أدونيس مناصفة, 
تأخذ زخرفها في الربیع وتؤتي أكلها في الصيف!! ۱ 

ولا لقيت فينوس حبيبها عائداً أدراجه من دار الفناء قالت له: 


«أتستطيع اليوم تعريف الحب؟؛. فقال أفؤئيس : هاي قبلة يا فينوس . . هاق 
قبلة . . هاي ألف قبلة . .» 
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حب من السماء 


کان الراعی الشاب یرسل من نایه افا تسحر الطبیعف وتجعلها 161 مرهفة 
تتلفت يمنة وسر تجو هلا الجبل الشامخء الذي جلس آندییون فوق صخرة كبيرة 
ناعمة» من صخوره المرمرية البیضای وجعل يمر أصابعه الرقيقة اللدنة فوق ثقوب 
براعه» فتستحيل أنفاسه ألحاناً تملأ السهل والجبل؛ ثم لا تلبث أن تكون عرائس 
راقصة ترف في اهواء ثم تنزل منه لتثب نحو المشرق خفيفة رشيقة. تستقبل القمر 
النحاسي الضاحك. الذي يرتفع قلیلا قليلاء حتى إذا سامت قمة الأولب. توقف 

عن السیر وحنى جبهته الفضية تحت قدمى ديانا الحميلة الفتانة» فتركبه وتستوي 

فيه» ثم تأمره فيبدأ رحلته السماوية في عام الأثیر. 

وكان الراعى الشاب أسعد الناس ببذا القمرء لأنه كان یلا فؤاده هجة 
ونشوة» ولأنه كان يسكب على الحانه جمالاً وفتنةء ولأنه كان يلقى في ليله الوارف 
الساجي حبیبته » واسرة لب لافينيا»ء عروس الغاب أهيفاء التي كانت تنتظر على 
کش هت الجمر» حتی يسامت القمر قمة الأولب» فتنطلق من آجتها في الغابت 
لتلقی حبیبها الساهر السهد. الذي نام قطيعه في ظلال الدوح وأرق هو في شعفة 
الجبل. یتحرق للقاء حبیبته, ویغازل الاحلام ویداعب الأماني. .. حتی إذا رآها 
مقبلة نحوه» وهي تتواثب كالقطاة فوق الكلأء بقدمين صغيرتين E‏ وساقین 
مستويتين مكورتين» وقد برز صدرها العاجي البض وجعل يعلو وبط مما 
يضطرب فيه من لوعة ووجيب» وانتثر شعرها الطويل الأسود الفاحم وراء رأسها 
الصغير المستدير؛ فتزاهت نسمات الوادي الضاحك المزهر لتقبل کل شعرة من 
شعراته. . . جرى إليها اتديميون لهفاثاً متشوقا ليملا پا ذراعيهء وليطفىء ببرد 
القبل رفو اد الدق يدايع ين ای : 

وكانت لافینیا بعد ذلك تطلب إلى حبيبها أنديميون أن يلأ نفسها الظامئة من 
موسیقاه» فیتناول نایه, ویدنیه من شفتیه السعیدتین » ثم يأخذ 5 إرسال أنغامه 
التي تستحیل في سمع لافينياء وملء تما اقا وات 


8ه 


وفي إحدى الليالي المقمرة» نامت لافينيا بين يدي حبيبها الديميون بعد أن 

أسكرت روحها موسيقاه» فظل هو يتفرس في وجهها الناعس الحالم مرة» ویقلب 
یه رف« لبون للج دو اهر اج ره مجن لمات رف إل 
فوق. فاتجه بعینیه إلى البدر الكامل الذي كان يسكت ذوت آضوائه فیفضض ما 
هامات الحبالء وینثر لألأها في حفافي الغدیر فرأى فيه طيفاً يرمقه ويبتسم. ثم 
برمقه وییتسم. ثم یثیی الطیف عنان القم فیتواری خلف سحابة رقيقة ۸ تكن 
موجودة من قبل . . 

ویظن آندییون أنه كان يحلم. فيفرك عينيه» ثم ينحني على وجه لافینیا 
یتأملی ويقرأ فيه کتاب حبه. .. ثم يرسل أنامله تداعب الشعر الناعم» وتر كا 
هر الْسیم باللقن الدقیق. والد الزن وكين الوضاء اسقط لافینیا. . 
وتنظر إلى اندعیو نب ونبتسم . 


ويحدث هذا في الليلة التاليةء ثم في الليلة التي تليهاء ثم في الليلة التي بعد 
هاتین. . . وتستیقظ ا نجد وجه اندییون هذه الرة متصرفاً عنبا» كا 
تجده ساهماً زائغ نم العیئین . . . فتنادیه . . . فلا یلتفت الیها. . . فتقبل عليه لتطوقه 
بلراعيهاء وتطیع عل جيه الم خدیه. ثم نم . آلف قبلة. .. لکنه لا 
ا . بل يظل ساهماً زائغ م العیئین . ٠‏ کأفا یفتش ل القمر عن قلب 
ضائم » ب ی . ثم تخطو إلى الوراء خطوات. . ثم 
اد الله لا برد ييا بو با رذيك + مرخ خرن الاب نیرید 
هائلة مدویت وننثنی فتنهب الأرض نحو الأجمة... وهنا فقطء ينتبه أنديميون, 
ويعلم ما أصاب صاحبته . فیثب كالظبي اللهوف. وینهب الأرض وراءها. . 
ولکن. . هيهات؟ واف لبشر أن يلاحق هؤلاء الحور العين؟ 

وتمضي أيام. . . وفي کل ليلة یتاخر ظهور القمر. . . وأندییون مع ذاك وفي 
لیماده. . لکن لافینیا لا تجيء. . وهو مع لك یتظرها.. الا أن میعادها 
بمضي... ثم يمضي... وهو جالس فوق الصخرة زائغ 51 یفتش في القمر 
عن طیف غیر طیف الال ہے ای السكينة ال تقف کل بلة کے وراه 
شجرة كبيرة» لترقب ما یکون من حال أنديميون؛ وتمني النفس باکتشاف سره 
والوقوف على آمره. 

وفي تلك الليلة التي یتواری من القمر ثلشه. .. وبعد أن يمضي میعاد 
لافينياء تأخذ أنديميون سید من الکری؛ ثم لا یلبث أن يستغرق في نوم عمیق بعد 


و 





أن يترك الصخرة إلى ظهر الحبل . 

وتنظر عروس الغاب الختبكة وراء الشجرة فترى القمر يتوقف عن المسير, 
ثم إذا هو ینمو فیکون بدراً کاملاء ثم إذا هو يأخد في الدنو من الارض رويدا 
رویدا) وهو في أثناء ذلك يكبر حى يكاد غخطف أعين الطبيعة سناه حتى إذا صار 
من الأرض قيد ذراع برزت منه ربة كريمة» «قسيمة»» وسيمة» رابية الجسم» 
شديدة الاسرء في هالة من السحر فلا جهل لافینیا انبا دیانا مليكة اللیل. . وربة 
هذا الکوکب الفضی . . . رمز الطهر في الساء» ونصيرة الضعفاء الفضلاء. . . نا 
دیانا العذراء التي رسمها آبوها سید الاولب ربة للعفاف» وأوصاها أن تجبر قلوب 
الحبین والمشغوفين» وتطبب المكلومين, منهم والسهدین العذبین. 

ويكاد فؤاد لافينيا أن يشب من شدة ما انتابها من الفرح. . . لانبا كانت من 
المؤمنات بديانا» ولأنما كانت لاتني تصلي ها وتقرب باسمها القرابين من الزنبق 
الفضي › ومن السوسن اللؤلي» ومن كل زهرة بيضاء ذات شذی؛ ودات 

كاد فؤاد لافيئيا أن يئب من شدة الفرح» لأا أيقنت أن ديانا الكريمة قد 
شهدت ما كان من أمرها وأمر أنديميون» فاقبلت تحكم في هذه القضية» وترد قلب 
أنديميون إلى صراطه المستقيم . 

ولکن: ::: يا للهول؟ ما هذا الذي تشهده لافینیا؟ إنها لا تصدق عینیها؟ إن 
الربة الكريمة تقترب من الراعي الشاب النائم فتشبر بیدها إلى رأسه الساکن. کانجا 
ترسل إليه رقية حت لا یستیقظ, ... ثم ماذا؟... ثم تقترب ما» بعد ذلك 
فتتحنی بکل جماها وکل جلاهاء فتطبع على جبینه قبلة سريعة خائفة. . . ثم تعود 
مسرعة إلى قمرها الواجف المرتجف» فتثب إليه» وتستوي فيه» وتشد إليها عنانه؛ 
فيتحرك ع ويعلو في الفضاء؛ ويأخذ في رحلته. . كأن لم يكن شيء. . 

«دیانا تقبل انديميون؟ ديانا ربة الطهر والعفاف؟. . . ديانا العذراء؟ أتراها 
تحبه؟... أهى الق سرقت قلبه مني إذن؟ آمذا كان يحملق في القمر بعينيه 
الزائغتين؟ ألهذا قن عه وانصرف إلى غرام جديد؟ أيجوز هذا البغي في شرعة 
الساء؟ إلى من أشكو بث نفسي» واحزان قلبي إذن؟. ااناصب ربة الطهر 
العداء؟ واين أهرب منها إذا أرادتني بشر؟ . . . 

وعادت عروس الغاب المسكينة إلى ماواها في وسط الخابة وهي تضطرب 
وتتتفض وجلست في صميم اللیل الفضي تبكي وتنتحب. . 
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صبح الصبح فایقنت لافينيا ا كانت تحلم وأن ما سهدته آمس كان 

.. لأنه لا یعقل أن تعشق دیانا. . وان جاز أن تعشق فلا یعقل 
أن يشغفها أحد من بني الوق. . وان كان أنديميون وهل يعقل أن تحب ديانا 
راعياً؟ وأين ¿ الملوك الصيد إذنء إن ۸ تقل لها جا بين شباب الألهة؟ على أن 
عشق ديانا غير معقول ولا مقبول» ولا يجوز في ذهن احد إلا إن كان ذهن نون 
أو مأفون. . لذن ديانا هي ربة العفاف العذرای تم هي الربة الوحيدة التي ١‏ 
يستطع کا أن يسدد إلى قلبها سهامه الذهبية. لیغزو قلبها الحب. بالرغم ما 
بينها وبين فینوس ‏ أم کیوبید » من خصومة وعداء . 

وهكذا ظلت عروس الغاب تلتمس الأعذار لديانا مرة» ولانديميون مرة 
أخرى . : ولنفسها كذلك. حیی كان الليل. وحى آشرق القمر وحتى سامت ذروة 
الأوا. ٠ء‏ فذهیت ليعادهاء ووقفت خحلف الشجرة تتربص وتنرتقب . . 

وه . لقد رأث انديميون الحبيب يترك الصخرة القدسة فجاة. . ثم 
باق هل ظهر ا تسام نی اج« نی . ثم یقف القمر. . 


١‏ ثم یدنو من الأرض رويداً روبدا. . ثم يتكرر کل شيء. . الا أن دیانا ان زد 


ثقبل الراعي هذه الرة فوق جبيئه. . بل تطبعها قبلة طويلة هائلة.. فوق. . 
لسعو لم مو هر ال مرکها افضي... ایس .يا ی اقغات ولیصل 


. رحلته من جدید؟ 


وترتجف لافينياء فتخرٌ مغشياً عليهاء ثم تجد نفسها في أجمتها في اليوم التالي» 
وحوها سرب من عرائس الغاب وجدنا قبيل الشروق في ظل الشجرة فحملنها إلى 
هناك وقمن عليهاء وعنين بها.. حتى أفاقت... فلا سالتها عا أصابها. .. ل 
جب بشيء. . إلا بدموع غزيرة كانت تسفحها وهي ساكتة صامتة. . 

وبالرغم ما آصاما من هول الصدمة» فقد ذهبت لیعادها. . . الذي أصبح 
ميعاد الحبيبين الاخرین . . وم يعد لما منه إلا الذکری المؤلمة, واطم العظیم 
القیم . . . 
۳ وشهدت ما شهدته من قبل» وتجلدت. فلم يغش علیها: . . ولکن الذي 
خلم قلبها. وزلزل کیانها. أن ينام أنديميون في الليلة السابعت فتأي دیانا فتلقي 
عليه الرقية ثم لا تنحنی لتقبله» بل تنحني لتحمله في ذراعیها ابارتین. وغضي 
به مسرغة حثيثة إلى قمرها الواجف الرتجف الرتقب. . حتی إذا وثبت بحملها الیه , 
واستوت فیه شدت عنانه» فاسرى ما ولكن لا ليصل رحلته. بل ليعود أدراجه 


1۲ 





إلى الأولب. . 
ولا تحتمل لافينيا. . . لانها تحس كأنما الجبل يميد بباء فتخر مغشياً عليها ... 
وتظل ثمة إلى الصبح› حيث يلقاها آتراها عرائس الغاب. فلا ينقلنها إلى مأمنہاء 


بل یعاخن بيه عن من الاء ات ويلححن عليها لتبوح هن بسرهاء 


وترتفع لشمس.. . وتری عروس مقبلة من ناحية الاولب. فیهتفن بهاء 
فتدنو منبن » وهي تفار عن ابسانة عريظة ثم قول: ألم تعلمن يا عرائس ؟ لقّد 
سمعت الان أن ديانا قد عشقت راعيا من بي ا موق اسمه اندهیون زانیا قد 
سرقته هذه الليلةء وذهبت به إلى أبيها سيد الآلهة» وجعلت تبكي بين يديه 
وتنتحب » وتلحف عليه في الرجاء كي نح حبیبها الخلود. ففعل . . . ولقد جرفت 
بعد ذلك أنه هو بنفسه هذا الراعي الذي كان بیمم بقطعانه هذه المروج 
الخضراء. . . والذي كانت اختنا aê‏ تس 

وقبل أن تتم العروس کلامها. . . نظرت شطر لافینیا... ولکن لافینیا 
کانت فد سبقت حدیث: العروس. ... لقد. اسلمت الروح.. ولعلها آثرت. أن 
تصعد إلى السیاء لتشکو دیانا إلى بیها سید الاولب.. 
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القملة 
التى أنقذت العالم من الطوفان 


كانت الدنيا جميلة.. وكانت ربيعاً دائًا. . وكانت خيرات الارض تغني 
الانسان عن الکدح ؛ وطذا ل يعرف الناس التحاسد ولا التباغض . 1 كانوا 
ا متحابين طوال هلا العصر ۳ للحياة الناعمة الأفيل:. . 


شب مع ذلك 1 يعر فوا الا ولا كي لان خيرات ا كانت 1 
تزال كثيرة» وکان الناس يحصلون علیها بایسر جهد. 

ثم كان العصر اللحاسي. الذي أخذت طبائع الناس فيه تفسد. ونفوسهم 
تمتلء بالاحقاد. . لأخهم کثروا تلك الكثرة التي أكرهتهم على تنازع البقای 
فأصبحوا يقتتلون على أرزاق الارض. يدخرونها وحرصون عليهاء ولا ينفقونها في 
سبيل الآلحة ورضوان الساء. 

نیا كان العصر الحديدي» غلب الشر على نفوسهم جميعاً. وأذهم الطمع 
وم يبال 5( بعضهم أن يسفك دماء بعض › وانقسموا إلى ساذة وعید » وطغی الفساد 
على هؤلاء وهژلاء. فنسوا الا وأهملوا العابد وبخلوا بتقدیم القراین 
فغضبت السیاء. وعبس زيوس سید الأولب» وقطب جبینه. فاکتابت الدئیا 
وأظلم وجه الأرض» وأقفرت المروج اضر ویستا الحدائق, وأرهف العام آذانه 
إلى تلك الضجة التي أخذت تجلجل في دولة الاولب. حيث دعا الاله الأكبر أعوانه 
من الآهة. وجميع من دونه من ساثر الأرباب ليشاورهم في أمر هؤلاء البشر الذين 
كفروا بانعمه. وأنكروا شرائعه. ول يبالوا بأسه. فاتفقت كلمتهم على أن البشر 
آئمون» وعلى أنهم يستحقون أن يسحقهم الإله الأكبر وأن يبدد شملهم وأن 
يبيدهم من سطح الأرض. . إلا أنهم اختلفوا في الطريقة التي تكفل ألا تبقى منهم 
بأقية . . فمنهم" من أشار بتحريق لاض ها ومنهم من أشار بتسليط الصواعق 
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على الناس فلا تذر منهم على الأرض دياراً. . وكاد الاله الأكبر يفعل ذلك لولا أن 
أنذره إله صغير. . أو ربة حكيمة, لعلها مينرفاء بأنه إن فعل فلا بد أن يحترق 
الأولب نفسه. . لأنه في قمة جبل من جبال الأرض فأشفق زیوس. وسأل الآلهة 
أن يدلوه على طريقة أخرى بيبد مها الناس. . . فأشار أحدهم بالطوفان! . . 

ورضي الا له الأكبر» وأمر الآلحة بأن یساهم کل منيم ف إغراق الأرض » 
فوعد نبتیون» رب البحار السبعة» بان يصنع مدا لا يدع منها يرا ا 
دافق» ووعدت أرباب الأعبان بمثل ذلك واقسمت أرباب الرياح الا تدع سحابه 

في السموات إلا آخرجت من ا الودق فتکون ماء اجاج . 


وبدأ الطوفان. . وروع الناس . . وفزعت البهائم. . ووجم الطيرء والتمست 
الخلوقات شعاف الحبال تعتصم پا من السيل الرأبي. . . ولكن الموت مع ذاك 
أخذ ينتشرء وأخذت أنفاس اخلائق تتقطع. ثم تهمدء وتخمد. لأن الجبال التي 
كانوا يحسبونها تعصمهم من الماء نامت كلها تحت الطوفان» خاضعة مستسلمة كأنها 
صغار الحصى . 

نی وب وم ی علي وا یی عم تیا 


الانسانية. . بل إلى مصير الخلائق كلها. . 

وكان زورق صغير يتهادى فوق اليم.. وقد جلس فيه حبيبان يتناجيان؛ 
ويرثيان لما حل بالدنيا الحميلة من دمار. 

وكان الفتى اليافع ينظر بعينيه العميقتين في دنيا الماء مرة. وفي عيني حبيبته 
مرة أخرى. . ۳ يتمتم باسم الحبيبة قائلا: «ييرها! أين نمضي؟ وماذا يكون 
مصیرنا؟. فتهتف الفتاة الیافعة باسمه ثم تقول: «دیوکالین! لاذا تیاس؟ الیس 
ید رن وا رین ی ار ون نحن؟ ألم نکن تقین نصلي 
للآهة ونقرب ها القرابين؟ ألم نکن نعطف على الفقراءء ونرثي للضعفاء ونغيث 
اللهوفین؟ لقد هلکت الخلائق» وبقینا نحن. . نحن فقط . . فا معنى هذا؟ وما 
معنی أن یغمر الطوفان جميع الجبال. ولا تبقی إلا هذه القمة التي يجللها الثلج؟ 
اطمئن يا حبيبي فالساء معنا. . اطمئن . .» 

ولم يملك دیوکالین الحبيب إلا أن يمد يده یتناول بها يد بیرها. . والا أن ینظر 
من جديد في ها ال افون الو ان مسف ها يجنا ددا متواصلا. . 
فإذا سألته عن ذلك أجابها: «إنني إنما ابحث عن نفسي يا حياتي. . ولست آخشی 
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هذا الطوفان من أجلىي. . بل لست آخشی منه الا عليك . . بل لست آخحشی إلا 
أن يفصل بيئناء وطذا. . فلن أدع بدك هذه تفلت من يدي . . يدك الجميلة الحلوة 
الدافئة». 


ثم أوشك أن بوي على اليد الجميلة يلثمهاء إلا أن الفتاة أبت إلا أن تتلقى 
القبلة الثميئة الخالدة في مكانها الخالد القدس. فطبعها الحبيب الضطرب, الذي 
كانت الدموع تهمر من جميع مقلتيه» في قرمز الشفتين المرتعشتين. 

وكانت الألهة كلها تنظر من عرش الأولب. 8 مسج اماف آق ادا 

غير الطوفان وغير قمة جبل البارناس» ۸ يكن ينظر إليهما. . وكان أعظم الآمة 
لقعا اشرو القيله غیت ادا لكوع نعو یل اوا ا انيه اسان 
تلقة e‏ لع ركان قطن ال الأريات: قن ر و 
«کلا. . ينبغي ألا يبيد البشر. . يجب أن يبقى هذان على الاقل. لتكون منها ذرية 
صالة» وتساءل الألهة في دهشة: «ذرية صالة» فقال سيد الأولب: دعل لحب 1 
تسمعوا حدیثهی| قبل تلك القبلة؟ ألم يكونا مؤمنين بنا؟ ألم يكونا يعطفان على 
الفقير» ويرئيان للضعیف, ویفیثان اللهوف؟» ثم سكت الإله الأكبر لحظة» وهتف 
بشقيقه نبتیون» رب البحار السبعت فطلب إليه أن ينفخ في صدفته ليغيض للماءء 
ويعود أدراجه إلى البحار والانهار. ففعل. . وم تمض ساعات حتى بدت الحبال» 
وظهرت الأرض . 

وكان ديوكالين وييرهاء قد نزلا في قمة جبل البارناس. وأخذا يجولان فيها 
جولةء فلا عاداء لم يجدا زورتها. . لکنهیا ‏ يجدا الطوفان كذلك.. ففرحاء 
وزادهما فرحا آنهیا وجدا فا كرياً ينتظرهماء لیهدیه| جد إلى سفح اببل. . 
ولیقول لما إن آلمة الاولب أجمعين راضون عنهاء وأا ينبغي أن یتزوجا من 
فورهما. . لتكون لما ذرية,ٍ عاك كبر انا رعو ا لاله الکریم الذي 
كان یکلمه ذکر میا شيا غریباً يينهها ه» ولم يعرفا كنهه. . فقد قال لا أن تلك 
الذرية لن تأتي من صلبهیا. . . فکیف؟ وکیف تکون لما ذرية إذن؟ وکیف تعمر 
الارض بتلك الذریة؟ 


ولم يملكا الا أن یشکرا الاله الکریم الذي باركههما. . وآشار الاله إلى الأرض 
من حوفیا فأنبتت هیا روضة غناء. فیها من کل فاكهة زوجان . .. ثم ودعها. . 
ورف بجناحیه في السیاء. . فتفتحت له آبوابا. . 


وتزوج البیبان السعیدان. . ومضت السنون الطوال. . لکنها لم ینجبا. . 


۷ 


ول تكن لما ذرية... بالرغم ما كانا يصليان ويقربان القرابین وبالرغم مما كانا 
يضرعان إلى الآلهة أن ترزقه| الخلف الصالح. . 

وتذكرا ما قاله الاله الكريم هیا يوم أن غاض الطوفان. فانطلقا من فورهما 
إلى معبد دلفي؛ معبد أبوللو رب النبوءات فصليا صلاة طويلة خاشعة. ثم قربا 
القرابین من الفاكهة والخمرء ثم سألا عن تلك الذرية التي لا تأي من صلبهیا 
كيف تکون» فسمعا صوت أبوللو نفسه يقول: «انطلقا من هنا في احال. وليجعل 
كل منكا على وجهه خارأء ولتشرا من خلفکیا عظام امکیا, تكن لكا ذرية كثيرة 
صالحة!» ثم سكت أبوللو. . فسجد الزوجان البائسان. وهضا. وانطلقا في حال 
سبیلها: وهما لا پفهمان ما قاله ابوللو حرفاً وأعدا. 

ينثران عظام آمها؟ . . كيف هذا؟ آیذهبان إلى قبور الاباء فینبشانها. وینشران 
منها العظام القدسة؟ ویقعان بذلك في شر الآثام التي تنبي عنها الاهة. بعد تلك 
الحياة الطويلة الصالحة؟ 


وجلسا یفکران. . . ثم انتهى ديوكالين إلى أن نبوءة الاله أبوللو لا يمكن إلا 
أن تكون نبوءة مجازية. . فالآهة لا يمكن أن تنبى عن شيء. ثم تأمر به في وقت 
واحد. . وتأمر به عبادها الصالحين الطيبين. . وعلى هذا فلا بد أن يكون للنبوءة 
معنى باطن. غير منطوقها الظاهر فا هو يا ترى؟ 

۱ تقول نیو «انطلقا من هنا 98 الحال. 0 کل منکا على وجهه 

وجعل ديوكالين یردد النبوءة ف نفسه » ثم هد اه بو إلى آن الام هنا 
ليست هذه الأم البشرية التي حملته وهنا على وهن. . بل لا بد أن تكون أم جميع 
البشر . قل جميع الخلائق . . أي هذه الأرض الي خلق من آدیها كل شي ء . 1 
وإذا صح هذا التفسیر فلن تکون عظامها الا هذه الحجارة التناثرة في ارجائها ذات 
اليمين ودات الشمال. . 

وبض كاله جد على وجهه لثاماء ثم تناول حجرا فالقاه من خلفه 
نم نظر وراءه. فماذا رأى؟ . . لقد مج تأويله إدن. . فها هو دا شاب جیسب 
جيل الخلق. حلو اللفتات وقف ازاء» وهو ینادیه : السلام عليك يا أبي!. . 

ورد ديوكالين السلام ‏ ثم هتف بر وجنه والفرح يفعم قلبه» تأقبلت بیرها 
ونظرت إلى الشاب وهي تنكرهء الا انه تقدم منپا خحطوئین» وتبسم قائلا : السلام 
عليك يا والدتي, السلام عليك! 


۹۸ 


وجوت e‏ وهي ترد 
على الشاب العجيب سلامه. 

نم طلب ديوكالين إلى روحته أن تجعل عل 58 لیام مثله وأن تتناول 
حجرا فتلقیه وراه‌ها. . فلا فعلت ‏ ونظرت خلفها رأت فتا حم حميلة النظ ریانه 
الاهاب» واقفة حيث سقط الحجرء وهي تبتسم وتقول: أماه ! ا بك پا آماه | 
أبي | آي ديوكالين . . اهلا بك وسهلا! 

وفرح الزوجان السعيدان باب) وابنتهماء وغمرتب) سعادة ليس مثلها سعادة. 
واكتفيا ذلك اليوم مهمأ . 

وفي غد. . كان فا عشرة ابناء وعشر بنات , . 
واحد وشهر واحد فحسب. حتى كان ها جيش جرار من البنات والبئين. . 

نم تلام العصر الفضي . . . والعصر النحاسي . . . و يموتا قبل أن يشهدا 
العصر الحديدي . . . بحلوه ومره. 

وجلس سيد الأولب يفكر مرة آخری في طوفان جدید. فاية قبلة يا تری 
تدفع عن البشرية هذا الشر الحديد؟ 
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اخ 


كن يجتمعن كل ليلةء فيتحلقن حلقة رائعة» أشبه بضفيرة الآس الأبيض 
الغض» ليرقصن حول تلك الدوحة الباسقة التي كانت تسكنها عروس منهن. 
عزيزة علیهن» من عرائس الدرایاد. .. تلك العرائس الرشيقة الأئيقة الروخانية: 
التي كانت کل منپن تولد مع مولد الشجرة. ثم تتخذ منها بعد ذلك مستقرها 
ومستودعها حتی يحين حينها بقطم الشجرة نفسها واجتثائها من الارض. وهذا 
كان قطم الاشجار من آکبر الکباثر التي تغبى عنها السیاء. وتوقع برتکبها آشد 
البلاء . 

وکانت دوحة هذه العروس آعظم آشجار الغابة واعلاها. . بل كانت لعظمها 
وامتداد أغصانهاء غابة كبيرة قائمة بنفسهاء يراها القادم إليها على مسيرة آیام 
طویلة ‏ وکانت مع ذاك حالية الأفنان بالأزهار البیض ذات الشذی. فلا تنفك 
تتأرج» وغل الدنیا بحلو عبقها. 

وکانت عرائس الدرایاد یژثرن الاجتماع حول شجرة آختهن الحبيبة» ولا 
سيا في الليالي المقمرة» وکن یبدآن رقصهن بصلاة قصيرة خاشعت یضرعن فیها 
إلى دييتير» ربة الزروع ومعلمة الحضارة» وراعية العرائس. أن تحمیهن من کل 
ضس وأن تدفع عنهن عوادي الحدثان. وأن نشیم 5 اشجارهن النضارة 
والغضارة. . ثم يبدأن في الرقص» فیوقعن باصابع آقدامهن الجميلة على الکلا 
الرطب. ويثنين بقدودهن المشرقة في افواء السعید. فیهتز الکون. وتنتشي 
الدنیا» وتغني الطبيعة» ویسکر القمرء ویود الشجر لو اجتث من جذوره. لیشارك 
في الرقص مع هذه الاطیاف اللطاف! 

وكان جذع الشجرة عاليا سامقاء فلم تكن الاغصان والافنان تمنع من ذوب 
البدر الساطع قليلا ولا کییر في باحة الرقص. اللهم إلا ظل الجذع نفسه من 
الناحية المضادة» وحدث أن أظلت ديانا مرة من مركبة الليل الفضية ‏ التي هي 
القمر- فلاحظت أن هذا الظل القليل يحجب شيئاً من جال المنظرء فاشارت إليه» 
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فتلاشى » وصار ما حول الجذع مقمراً کله. . ولاحظ العرائس ذلك فعرفن أن ربة 
كريمة هي صاحبة العجزق فسجدن من فورهن» فاستحيت دياناء وباركتهن. ثم 
ذهبت تقطع أجواز السیاء. 

وكان الناس يتناقلون أخبار تلك الشجرة فتهتز قلوییم. ويقبلون مع الفجر 
یلتمسون برکاتها وكان الصالحون منهم يسمعونل صوت عروسها صادرا من أعماق 
الشجرة. فلا يملكون الا أن يسجدواء فتقول لهم العروس وهم لا يرونها: «بل 
اسجدوا لدهیتیر. . اسجدوا لربة الزروع ومعلمة اخضارة. . اسجدوا لراعية 
العرائس واعبدوا» فتتعالى أصواءهم : «تبارکت يا ديميتير! [). 


وكانوا بروول عنها العجائب. ۱ فيقولون إنها كانت تدل الضالين ف الخابة 
وتهدیهم سوا اللا كاتا وا جيرا واشتد بهم الظمأء ول يجدوا 
ماء ألقت اليم بفاكهة عجيبة مکورف إذا شقت نز منها بر و کریم. فیکون 
اما و وشفاء من كل داء. وراحة من كل نصب. 


ویقولون إن هذه الفاکهة كانت تشفي من العقم خحاصة» كما كان العذارى 
يدهن بسكرهاء فمن كان وكا یس عن غا رار رال عنپك واكتست مكانه 
مالا وإشراقاً. 

# و‎  # 

وكانت ملكية الغابة قد الت إلى رجل ضال النفس. جاحد القلب. کافر 
الروح. ملحد لا يؤمن بالاأفت. فاسق لا يوقر أبناء الأولب ولا يحفل با يعتقده 
الناس فيهاء متحرر الفكر مما يسميه الخرافات الدينية» وأساطير الأقدمين» فهو 
یعلل الظواهر الطبيعية بعلل مادية لا تعترف با وراءها من سلطات السياء العلياء 
فإذا جادله العارفوث في الروح زعم أنبا نتيجة تفاعلات مادية تحدث فقا للقوانین 
التي تسيطر على العالل. فهو يجري فيهاء ولا يمكن أن يحيد عنهاء فإذا جادلوه في 
الجمال قال إنه شىء نسبى يمختلف عندناء كا يختلف عند الثعابين والسلاحف 
والتماسيح وكل الأحياء. وهو من أدوات الجاذبية, أحد تلك القوائين التي تهيمن 
على العام فإذا سألوه عمن خلق هذه القوانين زعم أا قديمة أزلية. . وهو القول 
الذي ينتهي إليه عجز الفلاسقة دائا. . 

وكان الناس ينقمون منه تلك الروح. ويعيبون عليه هذا الجموح» وكان هو 

| هزأ پم ویسخر منہم» ویتعمد إيذاء مشاعرهم فإذا مر بتمثال لأخد ألهتهم ٤‏ 

ا آن یغمژه باشار. او بلفزه بعبارن. ایفالا له السخرية بقومه: وغلرا فى 
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استفزازهم وم يكن ید ع ههلا الاستفزاز وسيلة إلا فعلها ي أبشع صورهاء فقد فتد 
اعتزم يوما أن يحنث تلك الدوحة الباركة التي كان قومه يقدسونهاء والتي كانت 
عرائس الدرایاد يجتمعن حوفا للصلاة والرقص 2 صوء القمر فأمر بعض عماله 
بإعداد الفؤْ وس والبلط والمناشير التي لا بل منپا لارتکاب هله الجريمة التي ينبى 
عنها الشر ع وحذر منها ال 

وم يكن العمال الصالحون یعلمرن أنه إنما آمرهم باعداد هذه الالات لقطع 
الشجرة المماركة , : ولذلك فزعو وافشعرت أبدانهم . حيلما طلب إليهم البدء 
بالعمل » فقد تقاعسوا ا ونظر بعضهم إلى بعض » فلا ألح عليهم ) وكرر أمره 
هم بقطم الشجرة بکوا» وذكروه بشريعة السماء ء التي ثنبى عن قطع الأشجارء ولا 
سیما الاشجار المقدسة التي تسکنها عرائس الدراباد: 

وضحك ابرزتون» وسب الساء رسب عرائس الدرایاد فلا خوفوه 
بدهیتیر» سبها هي الأخرى, ثم نوعدهم إن هم 1 ينفذوا أوامره أن یلهب 
ا بسوطه حیی ر هرهم ۱ يبال ا العمال ما عابت به 
ذلك د E‏ قلي منپم اضطروا 1 E‏ ار سيدهم القاسي ا 
القلب انقاذا لأنفسهم . 


وکان اپرزتون نقسه هو اول ما تناول معولا وضرب به اء الشجرة الذي 
مكان ما 2 الشجرة وهو یقول : 

«ابرزتون! حسبك هذا الدم دليلاً على المكر الذي لا تبالي أن تأتيه! إن 
كنت لا تخشى الناس فاخش سيد الأولمب أن يقذفك بصاعقة من الساء. أو أن 
يشق الارض تحت قدميك فتبتلمك. أو أن يسلط عليك جارحا ينوشك ويمزق 
جلدك کا مزقت حائي» . 

ویعود ابرزتون إلى ضححه. ویبالغ في سخریته فیقول: «تهددیننی بسید 
الأولب فإن سمعك فليحضر لإنقاذك . . ولماذا تذكرين سيك الأولب ونسین دهیتر 
التي تزعمين ويزعم أترابك وعم الناس أنها راعية الدراياد جميعاً. فلماذا لا 
تستغيثين بها من هذا افلاك الذي يحل بك؟؛ 
معوله. ویعود الصوت التوجم الباكي يقول: «أنا ل اش ديعي لاا قريبة تسمع 
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وتری» وأنا أعوذ مها منك وأستعينها عليك» وسيصيبك منها عذاب يرديك». 

وم یزد ابرزتون على أن أشار إلى تلك الفئة القليلة من العمال التي آثرت 
السلامة» فأقبلوا بفؤوسهم على الشجرة يعملونها في الجذع الكبير» وبسائر الاتهم 
يداولونها عليه حتى سكت صوت العروس بعد طول الأنين» فعرفوا أنها ماتت. 
وأن الشجرة توشك أن تسقط فعزموا على الفرار حتى لا تسقط عليهم فتهلکهم. . 
ولكن.. هيهات! لقد رأوا أنهم مسمرون في أماكنهم لا يستطيعون أن يبرحو 
حتى وقعت الشجرة فائت علیهم . . وان ۸ تمس احاحد ابرزتون باذی! 

وقهقه الخبيث وأحذ یقول: ۳ لکم اش اللئام ادا تنجد کم آفتکم 
الى کنتم لما عابدون. وا مومنون؟» 

لكنه لم ینعم بسخریته طویلا. . فقد انشق الحواء من حوله عن نور کریم 
يبهر الأعين ثم أخذ صوت إهي یقول له: «على رسلك يا سید ابرزتون, فسياتيك 
العمل!». 

وسکت الصوت. . ثم نظر ابرزتون حوله فلم مجد شیثا. . فلم یبال أن 
يضحك ساخرا مستهزئا من جدید. . لکنه لم يكد یفعل حتی شعر ببرد شدید يشيع 
٤‏ جسمه وتقلصات مؤلمة تصیب عضلاته باوجاع مبرحه . . ثم إذا هو يسقط في 
مكانه ى) يسقط المشلول الذي لا يستطيع أن يأتي بحركة. إلا هذه التخلجات التي 
تعتري بعض أعضائه, فتعلو وتهبط دون أن يكون لارادته شأن فيها. . . 

وينتظر ابرزتون» ليرى ماذا يأول إليه أمرهء لكنه يعتقد اخر الأمر أن نذير 
دییتر یتحقق. وأن ساعة حسابه قد دنت فإذا اشتد عليه عذابه» لم واا 3 
أن ينبنه من كبريائه» ويجمض من خيلاثه» فيرجو بعضص المارة أن ینجدوه . . 
ويكون فيهم بعضر, آولئك العمال الذين رفضوا أن يشاركوه في قطع الشجرة 
فیتقدمون لساعدته . . ولکن الصوت العجیب القدس یرتفع فجات وهم لا يعرفون 
من أين مجي» فیقول: «أجل.. عاونوه حتی يعود إلى داره. . ولیجد هناك ما 
ينتظره . . .» 
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ویصل الرجل البائس ال داره. . ولا يكاد هس جسمه آرضها حتی یشعر 
كأنه سلیم معاق وان شیثا من الألم أو الضعف أو الرض ل يعتره منذ لحظات . . 
ويجرب نقسه فيحرك أطرافه فتتحرك في قوة وباس.. ثم يجرب الوقوف فیثب في 
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خفة الغزال . . وهنا. . يقهقه فجاق ويضحك ملء شدقيه» ويقول: «إذن.. فهو 
الوهم. . لقد كان وهماً ما كنت أحسب أنني أعانيه من ضعف واعياء. . وعل 
هذا. . فأنا عی حق. . ولیس هناك له ولا اه .». 

ولل يكد برف ذه العبارة الأخيرة حتی رنت في افواء ضحكة عالية مستهزة 
ختمت مهذه العبارة : «بل هناك الهة اس الانسان الضعیف. . . وستری) . 

وحملق ابرزتون قلیلا. ثم نظر حوله» ثم مد أصابعه عند آذنیه كأنه ينثر 
الكلمات المقدسة من حولهما.. لكنه رأى في ظلام البعد أشباحا يمتلىء بها الواء. 
فعاد يحملق فيها من جدید. فتبين أطيافا نورانية لأكثر من مائة عروس من عرائس 
الدرایاد يتشحن حميعا بالسواد وقد رفرفت فوفهن ديميتير ربه الزروع. 

إذن لقد ذهب العرائس مذعورات إلى راعيتهن يبكين أختهن صاحبة الدوحة 
البارکت. ويستغئن بديميتير» ويستنزلن غضبها على ابرزتون» فاستجابت هن 
وأقبلت فیهن لتشهدهن الذي تصنع بعدو نفسه , وعدو الاطة. , . 

وقد صدفت دیتر. . فها هو ذا الرجل الحاحد يلقى جزاءه. . وها هو ذا 
انتقام الساء يسحر منه ویستهریء شلسفته ویشهده عاقبة قسوته وغلظة كيده 


نم أغمض ابرزتون عینیه حتی لا یری تلك الاشباح الحزونة. لكنه لم يكد 
یفعل حق احس بدفء العافية یدب ف جسمه هرة أخرى. . يك أنه أحس مع 
هذا الدفء جوعا شدیدا يمزق معدنه) وعيوأ احشائه فلم يستحى أن يطلب إلى 
الواقفين حوله شیا من طعام » فلا جاژ وه ره التهمه ۳ تلتهم آفراس الماء 
جوفه . . فلا جاو وه بطعام انعر ازدرده ف سرعه ونهم ثم طلب المزيك كذلك» 
نجاژ وه با تبقی في داره من أبيض وأسود. وطري ومقدد. فکان یلتقم كل ما 
يقم إليه کا یلتقم وت صغار السمك. . وکباره. 

وقد شيده الواقفون غا رأوا من پم هلا المستكير الصلف قبل ساعات؛ 
وعجبوا ين يعضي هدا الطعام كله و يعرفوا كيف بسدول جو عره المخرب». و 
يلك بعضهم إلا أن يذهب إلى داره ليأتيه بمزيد من الطعام يقدمه إليه صدقة لا 
یستحقها. . فلا رأوا أن جوعه لا یشبع؛ انصرفوا عنه يائسين. . وهم يرثون له مع 
داك“ ناسين ما صنعه “e‏ وما سامهم من اسف وسوع العذات . ۱ 


واستبد بالرجل جوعه حتى أيقن اخر الامر. 'وأيقن الناس أنه عذاب سلطته 
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عليه الآهة. لتذل نفسه الطاغية. . وأي ذل أفتك من هذا الذل الذي يجعل 
الانسان عبداً لمعدته الق لا يكفيها طعام ولا يلهيها شراب؟ 

٠‏ ومضت الايام كان ییا ی ای لا عن معدته . لقد 
هذا اا الشديدء الذي لا تنفك تريه من ا ألواناً. 


با للس]ء ماذا صنعت ديميتير؟ إنها ربة الزروع ور الخيرات ومعلمة 
الحضارة وم تعرف الاطة يعرف الناس أنها كانت مصدرا للشر قطء ولا يمكن 
أن تأي مثل هذا التنكيل أبدأً. . فيا للسماء ماذا صنعت؟ 


لقد أتاحت للرجل فرصة الرجوع والانابة» لكنه آثر الضلالة على افدی 
حين) زال عنه ما ألم به من سقم فصور له عماه أن ما أصابه كان وه . فأخذته 
العزة بالائی ومد لنفسه في حبل الغرور. 5 وطذا صممت دییتر أن ينال جزاءه 
على ما أق من منکر. فاستدعت إليها عروسا من عرائس الأوریاد. آولئك العذاری 
الوکلات بالکهوف والأودية وسلاسل الحبال. فحملتها رسالة إلى برية سکوذیا 
الوحشة ذات الحبال الجللة بالئلوج» والبطاج القاحلة التي لم تعرف الخضرة ولا 
الخصب. حيث تأوي ربات الزمهریر والرعدة والجوع. ثم آمرتها أن تقصد إلى 
الربة الاخیرت فامن ربة الجاعات وهي تسكن في أعلى قمم القوقاز» فتطلب 
الیها بلسان دیتر أن تاندم لتحل في دم هذا احاحد اللحد ابرزتون وألا تبرحه 
حتى يبرح هو هذه الدنیا. . عل الا مس احدا غیره بافی. . 

ولكي تصل العروس إلى سكوذيا في غمضة عین. قدمت إليها ديميتير عربتها 
السحرية التي تجرها في امواء افعوانات هائلة» تمرق فيه كما يمرق البرق. 

وانطلقت عروس الأوریاد. ولقيت فامن المخيفة في البرية القاحلة تقتلع 
جذور الاشجار القدية بأنناما الزرق» .وقد تقر وجهها بالتراب وجحظت عیناها 
وبرزت عظامها واستطالت آظافرها وتغضن جلدها. فریع فژاد العروس 
الاوريادية» ووقفت عن کثب. ثم آنبت إلى ربة الجوع رسالة دهیتیر» فتبسمت 
بوجه قبیح أفظع من مجمة میت وقهقهت بصوت محشرج يلقي الرعب في نز اد 

وعادت العروس بسرعة البرق» وقد أحست هي الأخرى جوعا شديداً جرد 
رؤياها رئة الجوع. . أما فامن.. فقد انطلقت في اهواء حتى أتت نسالياء وحی 
كانت فی منزل ابرزتون؛ الذي کان في تلك اللحظة قد ا به تلك الاغاءة 
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فاستخفت عن أعين الوجودین » نم أخذته ي حضنباء وملء جناحيها.ء ونفشت 
سمها 2 دمه فاحس عل الفور بالجوع البارد يذب ف أحشائه وهو لا یزل مغشيا 
عليه » فحرك فكيه كالذي يأكل. . وما كان يأكل إلا الهواء. . 


واضطر الرجل البائس تحت ضغط الجوع إلى بيع جميع ما بملك لكي يشتري 


طعاماً. . فقد كانت ربة الجوع تتدفق في دمه» وتلتهم كل ما يلتقمه هو من غذاء. 
فادا توقف عن الأكل ضغطت آمعاءه من جدید لیصرخ من أجل طعام حديلك , . 


ولم يبق له من حطام هذه الدنياء بل لم يبق له من الاهل والولد. إلا ابنة 
عذراء ما كان آجدرها بان تکون ابنة لغير هذا الاب. . فلا اصفرت یداه من کل 
شي ء. لم يجد بدا من بیعها لأحد الاغنیاء من تجار البحار النائيةء وقد دفع الرجل 
مبلغا من الال طائلا ثمناً ما؛ وأحذها وانصرف. . فلا كان عند البحر» ترکها في 
مکان ما وذهب لبعض شانه فنظرت الفتاة إلى أعماق الیم. وجعلت تبكي 
وتنتتحب» وتضرع إلى نبتیون. رب البحار البارك أن ینقذها ما هي فيه من هم 
الرق» وآن يسبغ علیها نعمة الحرية... ولم تكن الفتاة تفرغ من دعائها حتى 
استجاب فا الرب الطیب. فسحرها في لحظة فکانت صائد سمك يلقي شباکه في 
الا فلا عاد التاجر ول جد فتاته. جعل یسائل صائد السمك عنبهاء فانکر أنه 
رأها. . فعاد الرجل إلى ابرزتون یساله عا فلم یفز بطائل . . وکان میعاد اقلا ع 
السفينة قد أوشك فاهر ع الرجل إلى الميناء وركب في السفينة وهو ينثر دموعه أسفا 
على جاريته الحسناء . 


ولا اطمأن نيتيون أعاد الفتاة بكلمة ة رقيقة إلى صورتها الأول فشکرته وائنت 
عليه وصلت له. دم سكبت عبرة ف مائه عرفانا بجميله» وعادت إلى أبيها البائس 
لاي وجدته لا یال پقاسي من جوعه ما لا طاقة لخلوق به. . آما هو فقد فرح 
بعودتها وعرکت فيه غریزة الابرة فضمها إل صدره ياكيا. . لان البشرية مها 
انحط بعض آبنائها إلى حضيض البهيمية لا تستطیم أن تتخلص من اخص 
فضائلها. . على أن الرجل ۸ یبال أن يبيع ابنته مرة انية لیخصل بثمنها على 
IG E‏ 
مرة ثانية كذلك. بل أنقذها مرات لأن أباها باعها مرات. . 


وم بق ر ابرزتون لملا العذاب ی . فلم نمض أشهر حتى وهی 
جسمه ‏ ووهنت قافن وحشرجت روحه. ولفظ 8 آنقاسه وعنل ذلك . وعند 


VY 





ذلك فقط. تركته فامن ربة الجوع. لتعود أدراجها إلى بريتها في بطاح سكوذياء 
ولتقيم من جديد في تلك القنة العالية من قنن جبال القوقاز. 

أما تلك الفتاة المحزونة الجميلة ابنة ابرزتون فقد عاهدت الألهة على أن 
تنقطم لسقي جذور الدوحة الباركة التي قطعها أبوهاء والتى كانت سبب بلائهء 
وقد وفت ما عاهدت الاطة عليه فلم تزل تسقيها حتی انبتت عدة أفرع جديدة. . 
و يمس زمن طويل حتّى أيتغت الأفرع. واستظالت وأصبح كل منبا شجرة 
مبارکه » تسکنبا عروسن من عرائس الدراياد المباركة . 

نم خلع الدرایاد حدادهن؛ وعدن إلى رقصهن القدیم في ضوء القمر. في 
الرتع القدیم الحبيب» وکانت تقوم على خدمتهن تلك القديسة ابنة ابرزتون. 


۷۸ 


بوم استراح الناس من مارس 


وضعته أمه ملكة الاولب 2 ساعة من ساعات الدحس» فلم يکد يستنشق 
انفاسه الأولى حتى أربد الجو من حوله. وهبت في العالم ريح كريهة كأنها زفرات 
الجحيم.. ثم لم يلبث الأفق أن تلطخ بالدم» وشاعت الشحناء في دنيا الآلهة 
ودب الخصام بين الأرباب جميعا» وكادت الفتئة الکیری تذهب بريح الأولب» 
لولا أن تداركه كبر الاة بلطفه» فكشف الغمة» وأذهب الازمت ونشر السلام , 
على الأرض. 

وشا هذا الاله الطفل -ارس- آو کا دعاه عباده الطغاة فيا بعد 
نارس نت هاه شاذة عجیبهة . . فلم يكن یطربه من النغم الا زمزمة الریح في 
رژ وس جبال تراقيه الشاخةء والا زجرة الموج يلطم صخور الشاطیء فیکاد يبدها 
هدا. . حتى إذا شب على الطوق. لم تكن له موسیقی غير قعقعة السلاح في 
المعركة. وتأومات القتولین فوق الثری؛ وأصوات الرقاق البیض تفلق اهام وتفري 
الرقاب . . ول يكن يسره أن يرى آحدا من العالین سعیدا تلك السعادة البريثة التي 
یکون مصدرها الحب أو السلام أو الودة. . وکان إذا ری شيئاً من ذلك عمد إلى 
تکدیر صفوه. ولو كان السعداء هم آرباب الأولب ورباته. 

لقد ساء» آن یری آباه سید الآلحة مخلق طيراً من البلابل والشحاریر والسنونو 
قلا ارجاء الارض غناء وسقسقة وشدو دون أن یکون ثمة صراخ وبکاء وأل 
فجعل یصلی لابیه ویضرع حتی خلق له أسرابا كثيفة من الغربان والصقور واخدا 
أو النسور القشاعم جعلت تعيث في الساء تجريحا وتذبيحاء وتلا أكناف السموات 
شاه وفعي فأصبح البلبل يغني لأفراخه من فرح ها ثم يراها في منسر الصقر 
فيتمزق من الأ حسرة عليها. 

وساءه أن يرى الأرض تفيض بالاقوات والأرزاق. فلا يقع الخصام بين 
التي ولا کت الجازن اكا علیها. فجعل يتردد على اخوته الحة الرياح 


۷۹ 


الأربع بحسن لما أن تصرف عن السهول والحقول والحذائق أمطارها إلا بقدار, وأن 
تصبها هنا مرةء وهناك مرت فيخضل هذا المرج عاماء ويمحل عاماً. وتؤتي تلك 
الحديقة أكلها سنة ثم تشح سنة أخرى وتبيد من هذا السهل آقوات الناس تارف 
ثم ینهمر عليه المطر فيجود بأطيب الأرزاق تارة أخرى. . وهكذا يموع ذاك الشعب 
وتصيبه الخمصة. بینا يشبع هذا الشعب وتصيبه التخمة. فيحسد أولئك 
هو لاء .. ثم تدور الداثرة فيجوع من شبع ) ويشبع من جاع. . . وتشكد ريح 
احسد بين الناس» وعتلیء نفوسهم بغرائز التباغض وحب الاعتداء. بعد أب 
بعلمهم الجوع وسائل السلب والنبب والادخار لوقت الجاعة. . . أو اکتناز الذهب 
والفضة لمجرد الفخفخة والخيلاء والصلف. 

وقد سمعت اله الرياح الأربع البلهاء إلى ما زخرف لما مارس فأخذت تصرف 
امطارها عن هذا البلد. فیمحل. ویصیبه التحط والشقاء» ثم تصیب با ذاك 
الاقليی فیخضل ویصیب آهله العز والرغد. . واخذ الناس يغير بعضهم على 
بعض . . ثم انتقلوا من طور الغارات العارضة إلى طور الحروب البشعة التي لا 
تبقي ولا تذر... تم أحذت داثرة الحروب تتسع وتتسع » حتی شملت العوام 
كلهاء والأرض والسموات غا . ول تملك الاهة نفسها الا أن تنحاز إلى فریق 
من الناس دون فریق. ومن هنا هذا الظلم الذي دفعها إليه مارس بحماقاته. . 
وهو الظلم الذی. آنسین الحة الأولب أنبها اهة. . . والربوبية والظلم لا يتفقان. 


وکان مارس ینظر إلى ذلك كله ویبتسم بل كان بنظر إليه فتنتفخ آوداجه 
بالصلف والكبرياء . . إنه لم يدع جماعة من البشر أو الحيوان أو الطير أو دواب 
الارض أو حيتان البحر إلا أثار' بینها حرباً شعواء. . . ول يترك ضعيفا إلا جعله 
لقمة لأخيه القوي . . بل هو قد صنع ذلك بين الحة الأولب أنفسهم. > ولو كان 
الآلحة يجوز عليهم الفناء لما بقي في الاولب إله واحد. . حتى مارس نفسه. . فقد 
كان يقاتل الجبل إن لم يجد شین يقاتله! 

وخرج مرة في شكته الحربية الفزعة يختال کالطاووس. وقد غطت خوذته 
المتلألئة ذات الريشة رأسه الصغير الممتلىء بالزهو, وحمل في إحدى يديه حربته التي 
يقطر من سناها الوت. وفي يده الأخرى ترسه الكبير الثقيل. . وكانت إلى جانبه 
صاحبته انيتو ربة اشرب. ومن حوه]) وصفاؤه ايريس وفوبوس وميتوس 
وديميوس.. ویاللور. . أرباب الخصام والنذير واخوف والفرع والرعب.. نم 
توقفت اینو فجاة. وراحت تسائل اله ارب وهي تتخابث علیه. . عن تلك 


۸۰ 





الحرب الدامية التي استعر أوارها بين المردة وبين الآلحة. بين الردة وعلى رأسهم 
بروميثيوس» خالق البشر وحبيب الناس وبين الآلهة وعلى رأسهم زيوس. صاحب 
النزوات وأبو الشهوات» ووالد مارس وفينوس. وأبوللو. وسائر تلك العصبة 
الضالة من الهة الأولب. . جعلت اينو تسائله عن تلك الحرب التي لا تريد أن 
تنتهي » والتي ینتصر الالهة فيها ا والمردة ٤‏ معظم الا حاین. . والتي سيبها 
غضب الردة لا أصاب أقوات الناس والدواب من نقص وخلل واضطراب. 
ورضى الآمة بكل هذا النقص والخلل والاضطراب. وعدم مبالاتهم با يصيب 
الناس من جرائه. وما تجر إليه مصائبهم في أرزاقهم من المصائب الخلقيةء وما 
یقعون فيه بسببها من تباغض واحتراب . 

ويقهقه مارس.. ويقول لاینو إنه قصد إلى ذلك كله.. لأنه وجد لذلك 
كله.. فهمه أولاء وهمه أخيراء ألا يسود السلام في الأرضء وان يظل کل 
شيء.. ولا سيا هؤلاء البشر التعسای في حرب تعقبها حرب» ونزال يعقبه 
نزال. وغصة تسلمهم إلى غضة. وكروب لا تنقطع ولا تمتنعم.. ثم يقول مارس 
إنه لا محزنه . . أو لا يضايقه. . . إلا هذا الارد الجبار برومثيوس. . الذي یعطف 
على البشر كل هذا العطف. ولا يني يفسد خططه الرة بعد المرة با يعلم الناس 
من حيل التماس العيش» وطرق تفجير الاء. كلما أصابهم جدب» أو حلت مهم 
مجاعة. فلا يقع مهم من الشقاء كل ما اشتهى. كم مهم التربة على الصورة 
التي أحب.. ولست أدري اذا يطاولهم أي كل تلك ال . ولاذا لا يحتال لهم 
بحيلة فيحرمهم نعمة الخلود. . لأنهم طالا كانوا لا يموتون. فلن تنتهي هذه الحرب 
بيننا وبينهم . . ولقد اقترحت على والدي سيد الأولب مرة أن يمحق البشرء أحباء 
بروميثيوس» فنستريح من هذه الحرب بيننا وبين الردة بسببهم. . ولكن أبي نظر ال 
نظرة فیها من السخرية وفیها من #9 شيء كثير» ثم أخذ يضحك. . 
انقلب ضحكه قهقهة عالية مدوية.. : ثم قال لي: a‏ فان با زان 
مارس إذا لم لش اناك ملق 0 في هذه الأرضء یطیعونك. ويأتمرون 
باوامرك فیفتل بعضهم سف ویعدو بعصهم عل بعض » ویفعقعون باسلحتهم ‏ 
نتطرب أذناك ويمتىء سمعك بالمرقص الطرب من اصوات العمعت وأنين القتل 
وحشرجات الحتضرین؟» 

ٹم سكت مارس قليلاء وعاد إلى حدیثه یقول: والحق آقول لك يا اینو إنني 
خجلت من کلام أي فلكي تکون هناك حرب يجب أن یکون هناك بشر. . 
ویشر أغبياء» لا یمهم أن يذبح بعضهم مش لاتفه الأسباب» وأن يضعوا 59 


م١‎ 


جهودهم ٤‏ سبيل اختراع أدوات القتل والتخریب. . فإذا تم لي هذاء كنت إله 
ارت ۳ . واله الدمار 00 أما بغر هذاء فلن يكون لي عمل ذو بال. . 
ولن یکون لك عمل قط . . ولن یکون لوصفائي هؤلاء شغل یشغلهم . . یکون له 


وزك..!! 


والآف.. الق تیه هو جع که الس ره بای "العامة 

ول يكن مارس يفرغ من حدیثه. ويقف منه عند هذا الحذدى حتى دوت ی 
کهوف الجحبال القريبة قهقهة عالية كأنها رعد الليلة العاصفة الموجاء. . فلما نظر 
مارس حولهء لمح بريقاً جميلا رائعاً يشق ظلام الليل. . ثم عرف أن البريق یتلالا 
من وجه برومیئیوس نفسه... بروميثيوس خالق البشر وحبيبهم» وحلال 
مشکلاتہم» ومنقذهم من كل کرب. ومدركهم في كل شدة. 

وانتضی مارس حربته» وأوشك أن يسددها إلى صدر غریه. لولا أن أشار 
هذا إليه قائلا: «عل هينتك يا مارس . . على هينتك . . فاحرب بیننا طویله الدی 
وأكبر ظنی أنها لن تنقطم , رای وود زوس کت و 
الأذى بالناس وما دام ٤‏ الناس آغیا ء يطيعونك, ویأغرون بأوامرك کا قال 
أبوك . . أغبياء لو فکروا في مشكلاتهم قلیلاء ما نشبت بینهم حرب؛ وما فكروا 
قط في سفك قطرة ة واحدة من دماتیم التي تان زلا أن تتخط مها خرك المتة با 
مارس. . .). 


8 مارس» وماج > وم يدع حبیب البشر عضي ف حدیثه. بل هز رغه 
هزا عنیفاً قوياًء ۳ أرسله نحو المارد الطيب برومیلیوس. الذي انفتل من مكانه 
بسرعة البرق» فمضى الرمح في سبيله» ليستقر في صدر الحبل الشامخ» ولیثبت 
فيه فلا يستطيع مارس نفسه انتزاعه . . . 

ويعود برومیلیوس إلى قهقهته من جدید. حتى إذا فرغ من ضحکه نظر إلى 
اله اگرت نظرة الساخر أو نظرة المشفق . وقال له: «وبعد يا سيد مارس؟ ترى 
ماذا أنت صانع بعد إذ تجردت من سلاحك؟ لعلك مستنجد بصاحبتك اینو يا 
صاح؟ أو بوصفائك الساکین عسی أن یلقوا الرعب في دید جر ولج لا 
عليك . . لا عليك. . هاك رحك الظالم. . فتسلح به مرة أخرى. 


وتقدم برومیلیوس إلى الرمح فجذبه جذبة خفيفة هینة, فکان في یده. ۰ . نم 
القی به ناحية مارس. الذي التقطه ولم يفلته. . 


AY 


وعاد مارس إلى نزقه. فحاول أن يخرق صدر برومیلیوس برمحه. . ولکن. . 
هیهات . . لقد مرق الارد من مکانه کا هرق السهم ‏ وعاد ی ایب 
ثم قال لاله احرب: خائن کدابك. . اثم غدار. . بابي آنت وأمي. . لو آردت 
ا ااك لك.. ولکن. . لا. . فحرب الردة شرف لا یناله أمثالك . ۰ ولكني 
ان إليك طفلين من أطفالنا يداعبانك ويلاعبانك. . ثم يأسرانك فیرحان 
امتا کن ت وتصبح الأرض من بعدك جنة وارفة الظلال کعهدها قبلك . . 


واختفی برومیئیوس › وما کاد يفعل حى انشفت الأرض عن ماردين 
جبارین. جعلا یضحکان ویقولان: أين هو؟ أين مارس؟ أين اله الحرب البائس؟ 

وضحك مارس بدوره. . . ثم خاطبه| قائلا: انا مارس آیها الاردان. فمن 
أنتا؟ . . 


لم قال الماني . . ون افیالت . . آخوه. . ونحن توآما . فهلم حد 
ل 

ول يملك مارس أن يبتسم» ثم قال: ولكنه وعد أن يرسل إلى طفلين من 
أطفال ا فأين nS‏ 

فقال أوتوس : ويلك يا إله الحرب؟ ما أجهلك! نما نحن طفلان يا صاح. 
ولا یعدو آحدنا التاسعة من عمره. . وسل آباك سید الاولب محدئك آننا ننمو 
معدل تسع بوصات في الشهر الواحد. حتی تبلغ الثامنة عشرة فیتم نونا. . و 
هنا هذه البوصات الالف التي تقف آمامك. والتي ستری منها الأمرين. . دع اللغو 
اپا 

وضحك مارس. ثم آشار إلى أرباب الفزع والرعب والخوف أن يحاولوا كسر 
شكيمة الماردين بالقاء سمومهم في نفسيهاء وال اينو بناوشتها من خلف حینا 
يأخذهما هو من أمام.. ولكن.. هيهات.. لقد كان أوتوس وأخوه عاصفتين 
یزلزلان الارض تحت آقدام حصومهیا زل الا عظيًا. . وهل أعجب من أن يفر 
وصفاء إله الحرب الواحد بعد الاخر. وأن تلقي اینو رمحهاء ثم تطلق سافیها 
للريح» رعباً من هذين الجبارين الصغيرين؟ 

وظل مارس يناوش الماردين الطفلين ساعة ما كان أطوها وما كان أحرها. . 
وما كان أشقاها على نفسه. . 


۳ 





ثم أخذت ساعداه تخذلانه. . کا أخذت ساقاه ترتجفان مما أوهاهما من طول 
هذا التضال. . وفي لحظة من لحظات النحس. استطاع أوتوس أن يختطف الرمح 
التاجج من يد مارس. و إله الحرب أعزل لا يقوى على شيء» وأخذ 
يتطلم إلى السماء عسى أن پسعفه أبوه سيد الأولب بنجدة من عنده أو بصاعقة 
تذهب باحد الماردين أو مها فعا . ولكن. . واأسفاه! لقد نامت أعين الأولب عن 
هذه المأساة. فساور الماردان مارس ‏ ثم استطاعا آسره وتکیله ثم حملاه إلى هذه 
الوهدة العميقة التي انشق عنها بطن الأرض فحبساه فيها. . 

واستراح العالم من مارس اللعون وانطلقت الرياح الأربع تسكب أمطارها 
فكثرت الأرزاق. وعمت الخيرات» وفرح الناس» ونسوا أكثر الدنايا التي كانت 
تغري بينهم العداوة والبغضای فتلاشت الجيوش» وأصبح البشر في أطراف جنتهم جن 
اناا خان لا يعدو بعضهم على بعض. وا شم ی 

من التفرغ إلى العلوم والفنون شاغل» واستطاعوا أن يقضوا على الأمراض والعلل» 

وخطايا الأنفس وأدواء القلوب . 

ومضت خس عشرة سئةء أصبح فيها وجه الأرض فردوسأء ثم فوجىء 
الناس بين عشية أو ضحاها بان مارس إله الحرب قد انطلق من سجنهء وأن أخاه 
المحتال المخادع. هرمز أمير اللصوص هو الذي فك آساره فريع التامن:وارويك 
وجه السی‌ای وصوحت جنة النعيم.. وم تلبث الحة الرياح الأربع أن حبست 
أمطارها ثلاث شنوات عجاف خاص. . عاد البشر بعدها إلى قديم دنایاهم. . 
لقد صرفوا عن العلوم النافعة والفنون الفیدت. ول یعودوا مبتمون إلا باختراع 
الهلکات التي یقتل مها بعضهم بعضاً. . 

فيا للبشرية الأسيفة التي تتعذب منذ ذلك التاريخ. . ومن فا ممن يأسر 
مارس مرة أخرى بعد إذ انتصر الآلهة على برومیئیوس الطيب وملاه! 


۸ 


اللعب بالصواعق 


كان سولانوس رجلا غريب الأطوار» كثير التأمل. يتبرم بكل ما حوله» ومن 
حوله, لا روقه نظام هذا العال.::ؤلا تروقه تلك العصبة من الاهة الى تعبث من 
نمة الأولب مژلاء البشر الضعاف الذین یسکنون الارض وینتشررن فیها 
یشقون ویکدحون ینم نخبی ء هم القادیر آلاما وا شا ومصائب مهلكة لا 
مخطيهون هیا فعاکا: ولا يملكون تجنبها قبل أن تقع . 


| يكن أحد من الآهة یعجبه ولا أحد من الناس یعجبه. . . 


كان یضیق يسيك الاولب نفسه» زيوس» ذي الحول والطول. لأنه ' يكن 
إلا كا يجب أن يكون الاله الكبير المتعالي» المتصف بالفضائل الطلقة. والنزه عن 
الصغائر الطلقة. . وکان بنبظه منه انه له تجنون لا عقل له. . 011 
العدالةء لا یقوم حکمه للسماوات والارض على مثقال ذرة من النطق . . فالفقر 
يملأ أفطار الارض. والأمراض تنهك آجسام الناس. والجهل يفتك بعقول الخلق. 
والخزعبلات تملا نفوسهم والغرور وی و وسيد الأولب المخبول 
لا يفكر إلا في شهوات نفسه ولا يحاول مرة أن يطهر الأرض من أدرانها» والناس 
من رزاياهم . .. کان هذا كله لا پم ولا شأن له به. بقدر ما تهمه فتاة حلوة 
يجري وراءها» أو عروس ماء مرغ خدیه في التراب نحت قدمیها. . 


كان سولانوس يكره هذا الإله الجبار التعجرف الذي استبدت به شهوات 
نفسه ٍ وکان يغيظه من الناس پم يعبدونه مع داك. ويقرون له بالربوبية. خوفاً 
وجزعا لا اما ومحبة. . وکان يغيظه موقف مینرفا ربة الحكمة» من هذا الإله. . 
لأنها كيف تكون ربة للحکمت والتفكير التزن المستقيم, تق ا خر انط إل 
إصلاح هذا الفساد الذي يلأ الأرض والسموات؟ 

كان سولانوس يفكر في هذا كله.. ویعجب. ثم يعجب. . ثم لا یلك إلا 
آن یصمت. وينطوي على نفسه. . ثم يعود فیفکر. . ويتأمل. . ويحس بمس من 
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القنوط یکاد ینقلب فیکون مسا من اممنون. . فاذا اشند عجبه من موقف مینرفاه 
ربة الحكمة.. عاد بقول لنفسه : «وله؟ ناذا تکون مینرفا ربة للحکمت وهي ابنة 
زيوس» سيد الأولب المجنون؟ ومن أين ها الحكمة إذن؟ وأنى ها التفكر السلیم 
ان . ٹم يتلوى بعد ذلك من الل س ارا نات فرع لانو والمشاكن 
پرولون في الشارع ميممين شطر امیکل. ليعبدوا تلك العمنابة:. من الأرباب 
المأفوكين. . 

وفي إحدى هذه النوبات التي كانت تنتابه, قال المسكين لنفسه: اه لو كنت 
نا امالو کت آنا مف الأول .... إذن لأصلحت كل شيء!! 

وني هذه اللحظة التي تمنى هذه الأمنية.. طرق بابه طارق. . وإذا الطارق 
مينرفا. . مينرفا نفسها.. التي سمعت ما لغاية هذا الرجل سولانوس» ففزعت 
وخافت أن يسقط أبوها زيوس. سيد الأولب صاعقة من الساء لا تذهب بهذا 
الرجل فقط بل تذهب بالابریاء الساکین من اهل الارض عة وتعود الأرض 
فان هايا کقبل أن یعمرها الناس» ویشوا في مناكبهاء ویقیموا فیها هذه الحضارة 
الزاهرة الناضرة. . ویعود الآلهة لا عمل هم إلا أن يحيكوا الدسائس لأنفسهم. 
والا أن پثیروا شرورهم فيا بينهم. كدأبهم قبل أن يخلق الانسان . 

وهب سولانوس لیری من الطارق. فإذا میترفا تقول له في صراحة وفي وقار: 
«ماذا يا سولانوس؟ ما هذا الذي لغوت به في جانبي وجانب أبي؟ اع :مس 
نظام هذا العام؟ اقا نود أن تکرن نت لاله الطلق المتصرف؟ ولاذا؟ أيستطيع 
تشر لاک ۷ا یکاد بصبر عل طعابه أو شرابه يوم أو رن أن يفعل ما لا 
تفای الا مین ولگ لا تق الس فک ای وه دقو لنش يها .ول 
ذنب برومئیوس المجنون الذي ps‏ فسرق لکم ذلك القبس من النار القدست 
فكان لكم هذا القدر التافه الغرور من العقل. الذى خدعكم وأضلكم. وكاد 
بودي بكم.. تب يا رجل. . واستغفر لذنبك» تب. . قبل أن يحطم أبي راسك 
باحدی صواعقه) . 


ولكن سولمانوس يصر على دلبه ولا ینوت . . بل واه العرة بالائم تا 
يحاجج ربة الحكمة ویناقشها. ويذكرها با صنع أبوها بصديق الناس برومئیوس 
الذي أهدى إليهم قبس النار المقدسة. فكان لحم كل ذلك العقل الذي رفعهم 
فوق مقام الآهة. . وعبست مینرفا. . وأحذت تنصح الرجل من جديد.. لكن 
طارقا جديداً يطرق الباب. . فيقطع حوارهما. . 
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mel‏ إله هرمز. . این زیوس .. ورسول الامة. . بعث به آبوه الم 
سولانوس ليبشره بأنه استجاب سؤاله. . فهو منذ اليوم رب هذه الارضء لمدة عام 
کامل . . 

ولا تکاد مينرفا تسمع ذلك حتی تعبس. وترمق سولانوس بنظرة حزینف ثم 
تقول له وهي انقرف اما الشقي . . آرنا حکمتك |ذن . . فقد أصبحت اله هذه 
الارض ! 

وینظر سولانوس فیجد نفسه تتغير» ويحس كأن قوة آلف ثور تدب في 
جسمه. . وكأن عینیه تدرکان ما في زوایا الارض مما یدب وعا یپمس . . وما یطبر 
في الهواء أو يسبح في الاء. . فیتولاه شيء من الغرور. إلا أنه یشعر بشيء من 
الخوف مع ذاك يشيع في قلبه. ويدرك هذا هرمز» فیضحك. بل يقهقه» ويطمئن 
سولانوس قائلا: لا عليك. . لا عليك يا رب هذه الأرض» حاول أن تصلح من 
شأن هذه الدنيا ما حسبت أن الآهة قا. عجزت عن أن تصلحه. . فإذا آفلحت 
نستظل ]نا آبد الدهر. وستکون وکیل أن ق هذه الارض أا إن فشلت فلا 
تلومن إلا نفسك. . على أنني لا أستطيع أن أرحل عنك. دون أن انصحك 
بنصيحة قد تنقعك . . فاخش نفسك . . يا سولانوس. . اخش نفسك! 
ثم انصرف هرمز. . وخلا سولانوس إلى نفسه یعجب لهذا الذي حدث 
کله . . وکان آعجب ما بهره من هذا التحول الفاجیء الذي طرأ عليهء أن جدران 
منزله لم تكن عنم عينيه من رؤية ما خلفها. . بل الجبال نفسها. . والغابات. . 
لقد كان یری كل ما خلفها وما یسعی فیها. . لقد كان یری کل ما في بیوت 
اللائ واحیحار الذوات»: واوکار الطیر. . . کل شيء. . كل شيء. . 
طبیبه . . . وکل رفرفة طاثر بجناحیه. . وکل نفس بدخل أو يخرج من کائن 
تم و ۱ 

وأخذ هذا كله یزعجه في آول الامر . . فکان يغمض عینیه حتی لا تتکاثر 
عليه) المرئيات العجيبة فتسحرهما.. وكانت المسموعات تلذه أحياناء وتزعجه في 
اکتر الأحیان. . وکیف لا تزعجه اأصوات الرياح وزمزمات العواصف» وزبجرة 
الرعود واضطراب الزلازل؟. . ولکن كيف يتقي سولانوس هذه الاصوات 
الزعجة. وهي تصدر عن آلهة مثله لا يملك أن یامرها فتسمم» أو أن يطلب الیها 
فتصيخ؟ 
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إذن. . فليسد أذنيه بالشمع الاحمر.. . وليجلس في منعزل عن الخليقة كلها 
ليدبر نفسه. وليرسم منهاجه لإصلاح هذه الدنيا. 

ونظر سولانوس في أسباب الشقاء الذي يملأ الأرض» ويكرث الناس» فزعم 
أنه الفقر وحاجة البشر إلى ما يأكلون وما يشربون وما يلبسون, فقال في نفسه: 
أكفيهم هذا كله. . لتمتلىء الأرض ور وبركة . . وليصبح کل شيء لکثرته. بلا 
ثمن! 

ثم تذکر سولانوس أن كثرة الارزاق لا تحول بين الناس وبين الرض؛ فوضم 
٤‏ برنا جه أن يصح الاس حيعاء وأن تنتفي الأمراض من الأرض» وأن يدوم عهد 
الشباب فلا مهرم الناس ولا يصيبهم الكبرء ولا تثقل كواهلهم الشيخوخة! 

وإذا كثرت الأرزاق حتى تغدو بلا ثمن» وصح الناس جميعاً فلا يصيبهم 
المرض. . فماذا تكون الأرض؟. . ألا تكون جنة ناعمة؟. . لا.. لا.. لن تكون 
كذلك حتى یری سولانوس حلا لمشكلة. الموت: . . إذن. . فلینتفب امرك من 
الأرض. . ولتخلد الخلائق كلها! 


وهكذا رسم سولانوس منهاجه.. أرزاق تملأ فضاء البر والبحر. . وصحة 
پنتفی معها الرض. . وخلود لا یعرف الوت!| 


ثم أدرك سولانوس آن برناجه ال هن یقوم على مبادیء مادية صرفه. . 
وأخذ يفكر في هذا فرأى أن ينعم الناس بنعمة العلم.. فقرر أن يكونوا كلهم 
علماء. . 

وهذا كمل برنامج سولانوس في نظره. . ولم يضع وقتأ طويلا في التفكير فا 
وراء هذه الأسس الخاطفة.. بل هب من مقعده» وفتح نافذته» وشرع يرسل 
الأوامر التالية في الفضاء : لتمتلىء الأرض بالأرزاق فلا يكون منها شبر لا ينتج 
طعاما أو شرابا أو لباسا. . . وليمتلىء البحر بما يطعم الناس وما يكون لهم حلية. . 
وليصح الناس جميعا فلا يصيبهم مرض. . وليدم لهم شبابهم فلا يعرفوا الموت. . 
وليكونوا كلهم علماء. . . 


وأصبح سولانوس وأصبح الناس.. أصبح هو ذاهلاً لا يدري ماذا ياي 
وماذا يدع. . وأصبح الناس حيارى لا أصاب الدنیا. . لقد صح كل مریض 
وسلم من الموت كل حتضر. والناس لا يستطيعون أن يشقوا طريقهم في الشوارع 
لكثرة ما مها من الأقوات . . وهم جميعا یفلسفون ويتكلمون في نظريات العلم 
العميق العقد. كلاما سهلا مفهوما... وسولانوس ينظر إليهم فاغرا فاه من 
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الدهش . . . لا يدري كيف حدث هذا كله في ليلة؟؟ ولا يدري كيف يبلغهم أنه 
هو الذي أمر پذا كله فحدث في ليلة؟. . ولا يدري كيف يقول لهم إنه غدا إله 
هذه الارض خشية أن بهزأوا به» ويسخروا منه. إن لم يرجموهء ويظنوا أنه رجل 
مدخول العقل ذاهب اللب. وكيف يستطيع أن يقول هم إنه رب هذه الأرض وقد 
غدوا كلهم فلاسفة وعل‌ای ومن دأب الفلاسفة والعلیاء انكار ألوهية الأشيخاص 
الذين لهم أجساد كأجسادهم.. وربوبية من يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كا 
یشربون» ويلبسون كا ینبسون. ويفعلون کا يفعل البشر؟ 

وزاد دهشة سولانوس أنه ل يعد يدري ماذا يصنع في دنياه الذي هو رپ 
وقد تم في ليلة واحدة كل ما كان يدور في خلده من أمانٍ إذا كان هو رب هذه 
الأرض! ماذا يصنع بعد هذا كله الذي تم في ليلة واحدة يا ترى؟ 

وتذكر فجأة هله الراة الجميلة الفتان کاکیا. . كاكيا التى سحرته يوما 
بحسنبهاء وسلبت فؤاده بمفاتنها. . وكانت سبب الضلال الذي هو فيه اليوم» حینا 
أعرضت عنه إلى غيره من محبيها المساكين. الذين لم يفوزوا منبا بأكثر مما فاز هو به 
من غصة ولوعة» كاكيا التي كان كل همها أن تنشر الفساد في الارض. وأن تصيب 
بجنون اب صرعى غرامها في كل حدب وصوب.. فصمم على أن يلقاهاء 
ليهديها صراطه السوي. أو ينقذ عباده من شرها. 

ول يفكر سولانوس طويلاًء بل انطلق من فوره ليلقاها. . لكن الذي أدهشه 
وهو في طريقه إليهاء أن الناس. هؤلاء العلماء الفلاسفة. كانوا يسجدون بين يديه 
أينها سارء ويبتهلون إليه بالدعاء أنى توجه!! فيا ترى؟ كيف عرفوا أنه أصبح فصار 
رییم؟ 

لکنه يمضي حتى یکون علد بيت کاکیا... وتخترق عیناه جدران البیت 
فیراها مستغرقة في نومها. . لكنها تهب فجاة حینا تحس نظراته تكاد تلتهم جاها 
وهو لا یزال خارج البیت. ثم تبرع إليه وهي لا تدري من أمر نفسها شيئا. . 
وبدلا من أن یزجرها الاله وینصح ها بالرشد والسداد. یغفر ها خطایاها. . ثم 
يعرض علیها أن تکون له زوجة. . فترضى » وهي ساجدة بين قدمیه . . 

وقضي الأیام . . والاله الكريم مستغرق في أهوائه في بيت کاکیا. . ویکون 
الناس قد سئموا ما هم فيه من تلك الحياة المتشابهة التي تجري على نسق واحد. . 
الحياة الرتيبة التي لا نصب فيها ولا کدح. . ویکونون قد سثموا فلسفتهم 
وعلومهم . . لانبا فلسفة نظرية لا تبدف إلى غرض. . وعلوم كلامية خالية من 
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الغرض» وماذا تكون قيمة العلوم إن لم تثمر شيئاً مادياً ينفع الناس؟ وماذا ینقص 
الناس وقد امتلات أرضهم بأرزاق أصبحت مصدر تعاسة لكثرتها.. لقد أحذت 
الحقول والفلوات والدن تمتلىء بالدواب حتى أصبح افواء فاسداً خائقاًء والناس مع 
ذاك لا يموتون. بل لا يمرضون... لكنهم يستنشقون ريحا نتنا لا يطاق. . يأتيهم من 
البرء ويأتيهم من البحر الذي امتلا بالسمك ووحوش الاء التى یفترس بعضها 

فكر الناس في هذاء وعرفوا أن الموت قد امتنم بینهم فأصبح عندهم نقمة» 
وأدركوا أن الأرض لن تتسع بعد قليل هذا السيل من النسل الذي لا ينقطع؟ 
قمادا كوف اطال. ا .انا ال لهس لعته. سار وم اکت عل 
أهوائه في بيت كاكيا. . . 

وتذكر الناس افتهم القدامی . . فانطلقوا من فورهم إلى معبد دلفي يستفتون 
ربه أبوللو في هذه الحياة الضنك. وماذا يكون ماهم بعد هذا اليسر الشديد الذي 
هو أفظع من الحرمان.. وهنا.. ذكر هم الإله ما كان من أمر سولانوس.. 
فهاجوا. . . وأقسموا لیحطمنه في بيت كاكيا. . . 

واستبقظ سولانوس حل هتاف الناس ولعنهم التلمه ففیظ غیظا شدیدا. . 
وخرج إليهم ففتك بئات منهم.. لقد كان كالثور مینوطور. . لا يقف في سبيله 
5 ۳ التاس مذعورین من هذا الاله الوحش. . ولاذوا بجبل الأولب یدعون 
سيده. يدعون زیوس. . أن ينقذهم من بلاء سولمانوس . . . 

وكأنما أفاق سولانوس من نوم طويل کثیب. . ونظر فوجد أن العام كاد 
ينصرم . . . وأنه لم يبق منه إلا أشهر قليلة. . . وأدرك أنه سيقدم حسابه بعد هذه 
الأشهر القليلة إلى زيوس كبير الآهة الذي كان ينقم عليه سفاهته من قبل. . فماذا 
يصنع؟.. ثم ماذا يصنع في هؤلاء الناس الذين آنعم عليهم بكل تلك النعم 
فثاروا عليه لأا لم تعجبهم؟ 

وهداه تفكيره أول الأمر إلى وجوب استعمال الجبروت والقوة ليخمد ثورة 
الناس اولا . . . وليقاوم زيوس إذا رای أن يحرمه من تلك الربوبية الجميلة اهيئة 
التي أعادت إليه حبيبته كاكيا. . وذكر أن سر قوة زيوس هي هذه الصواعق التي 
يصيب بها من يشاء من قمة الأولب» ويكاد يزيل ا الحبال. . فلماذا لا تكون له 
هو الاخر صواعق مثل صواعق زيوس؟.. ولماذا لا تكون له رعود مثل 
رعوده؟ . . 
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وخلا سولانوس إلى نفسه يدبر أمر هذه الصواعق وتلك الرعود» فصنم 
قنطرة كبيرة هائلة من النحاس الأصفر الرئان» فوق ذلك الوادي الكبير الذي كان 
بطل عليه قصره. ووكل مها من يدقها بمطارق كبيرة هائلة. . فيحدث الدق وعدا 
مدوياً له هزيم كهزيم الجبال تساقط من الساء ايسان 7 لاي 
مدمرة ناسفة.. وأخذ يفكر في تجربتهاء لكنه كان يخشى إذا هو جرما. . 
تست ارصن القن تحمله . . وتحمل الناس . . فاخذ يتردد. . ويتردد. عسي 
إلا يوم واحد من عام ربوبیته . . ومع ذال کان لا بل ال رده 

ثم بدا له قبيل غروب شمس ذلك اليوم أن يجري تجربته. . فودع كاكيا. . 
لم حمل الصاعقة الأولى من صواعقه. ورفع يذه ليلقيها في الوادي العميق الذي 
يشرف عليه بیته . . ونظر سولانوس حوله كالذي يودع هذا 0 . وقبل أن يلقي 


الصاعقة. . أتته صاعقة من ناحية الاولب فنسفت صاعقته.. . ٠‏ نته. . ونسفت 
توت الصواعق القن أعدها للثورة على منت الاو : ونسفت القصر . . والقنطرة 
النحاسية . . 


وكانت تجربة لم تدر في خلد أحد إلا خلد سولمانوس. . 


08١ 


فر اق هلکیو ن وسيكس 


كان سيكس ملك اليا ملک عادلا» ارحیم القلب » محبوباً من رعایاه ول 


لخر كير ال نفسه سبیلا ان ی ای ا 


وكان له وجه باش» ونفس سخية» وحديث يسحر الأسماع» ولسان عف لم 
ينطق هجر قط . . 

وبالاختصار. . لقد کان سیکس رجلا خا جدیراً بان یکون ربا. . وکیف 
لا؟. . وأبوه هسیروس رب الغارب. . الذي رفعته افة الأولب إلى أفقها الرفیع 
فجعلته کوکب الصبح. . أو نجمة الفجر كما درج الناس على تسميته. . ذلك 
الکوکب اللماح الذي يبشر الناس کل يوم بعودة الحياة إلى الدنيا النائمة. . 


وکانت هلکیون. . . زوجته الشابة ذات الفاتن. . تستحق أن تکون ربة 
کذلك . . فلقد كان آبوها ایولوس رب الریاح الاربع. . الذي یطلق زبانیته على 
البحار فیجعلها جبالا وظلمات یضرب بعضها في بعض. . ویطلقها على الأرضین 
فتفرق الردة وتجفل اطبابرت وتفز ع الانسر البواشق فتلتمس اللاجی ء ف الکهوف ‏ 
وتعتصم من فتکها بالغیران . 

کات هکره ای سای کا ها و پر 
اشد مما تفي الحسناء البارعة الحسن» لشبابها الغض. وصباها الفینان. . وکان هو 
يباد ها جا بحب» ووفاء بوفاعی وکان غرامه بها یتجدد کا یتجدد العطر في لباب 
شجرة الورد» فلم يكن يطيق بعدا عنباء ولا يعرف قلبه الشبع من التملي 
محاسیبا. . لقد کان بها هذا اب الخامر الذي كل صاحبه اناا حترقی 
ونظرات ساهمة في بحر لجي من صفاء النفس» تستشف من خلاله تلك الاضواء 


السرمدية التي خلق من ألقها جال العذاری. 


۹۳ 


لقف كال سيكس تسین أنه ملك حینا يخلو إلى هلكيون . . لأنه كان كلما خلا 
إليها فني فيها. الف كال هاما فا باه جو لوقه امه ل E‏ 00 
ذات آعماق ترتفع بالناظر الیها إلى ل افاق من امحسن شاسعة واسعت من الخير للهائم 
فیها آن ینسی نفسه .. لیندمج في نسیم تلك الجنة الحالية التي تصدر عنها نفوس 
السعداء. وترتد إليها آرواح للحن لا پمرفزن فیها شيا من ادران تلك الحياة 
التي تتصارع فيها الغرائز وتتهالك من دونبا الشهوات فتجعلها جحیّا مزعجة. 
وظلاماً يتدجى . 

وکان لهذا اللك أخ شقیق يحبه من کل قلبه . . وقد ذهب هذا الاخ في رحلة 
بعيدة آغراه بها شبابه. . لکنه ۸ یعد. . ثم جاءت الأنباء بأنه قضی . . ولکن كيف 
قضى؟ وأين قضى؟ وهل اعتدی عليه معتد؟ أو غاله غائل؟ . . لم یعرف اللك من 
ذلك كله شیثا. . وقد ضاعف هذا حزنه على أخيه. وأرق عليه عينيه. وأطلق في 
سماء حبه سحابة كثيفة سوداء» ۸ يكن ينير ظلماتها إلا جال هلکیون. ly.‏ نظراتها 
البسامة المحزونة التي کانت تحاول آأن تعزی ما اللك. . وان كان عزیزا علیه آن 
یتعزی. . فقد علمه حب هلکیون وجاها أن یکون شدید الت صانم الحبت 
صادق الود متين الاخوة لا ینسی أحداً من رعایاه. . فا بال الاخ الشقیق. . ابن 
الام والاب. الذي ۸ يكن للك تسالیا الحزون شقيق غیره! 


وزاد في هموم املك أن حدئت احداث مفجعة جعلته یعتقد أن الاطة غير 


راضیت «واننا تناصبه عداء لا يدري سببه» ولا يعرف مصدره فاعتزم أن يذهب في 
رحلة إلى كارلوس. من أعمال ايونياء لكي پستنبی» كهنة انوللق هناك عن ذلك 
کلف بع ا ال اك . وعما نحيق به من عداء الآهةء إن 
کانت تعادیه بل وا . وعما یضمر له القضاء والقدر من متاعب بانت تباشیرها. 


يذ لاا کن ا ا ا وق دی ین 
آمرها کل شيء. . 

وکانت مفاجاة مهلکة أذهلت هلکیون الحسناء. . مفاجأة تشبه انقضاضص 
الصاعقة على الامنین السعداء. أو غرق السفينة العاتية في البحر امادیء. بل هی 
بالوت الفاجیء آشبه . 1 

وزاد في انذهال هلکیرن ما تعلمه من انطلاق الزوابم في هذا إلوقت من السنة 
باذن انها رب الریاح. انطلاقاً مفاجیا في آشد ساعات الصفوء واجل هنیهات 
السلام . . . وهي تنطلق لتأتي عامدة, على كل شيء. . على الأخضر والیابس, وعلى 


۹ ٤ 


ضحاياها المساكين في البر والبحر.. وعلى البواشق في القنن المنيعة. . على كل 
شىء!! 
ول تملك الزوجة الوفية إلا أن ترجو زوجها في أن يعدل عن هذا السفر, لكنه 
أصر عليه اصرارا لم تشفع فيه دموعها التي أخذت تنهمر فجأة. وهي تقول له: 
ويا لشقوي إذن؟ ترى أي ذنب جنيت حتی لم تعد لكلماتي قيمة عندك! وأي 
جريرة صرفت عنى حبك وأطفأت ما كان يعمر من حرة قلبك؟ . . أهكذا تقول لي 
إنك تستطيع البعد عني الأيام والشهور وم يكن أحدنا يطيق البعد عن أخيه لحظات 
يا سيكس؟ ألا تخشى على حبنا تلك الرياح اهوج التي تقلب الأعماق في هذا الوقت 
من السنة يا أعز الأزواج؟ ألا ترحم وفائي وحبي فتعدل عن هذه الرحلة التي یتولاني 
من أمرها فزع وخشية أي خشية؟ إذن. . فخذني معك. . عسى أن تخجل العواصف 
من بنت رها فلا تمسك بأذی. خذني معك وحق أبيك كوكب الصبح! استحلفك 
بكل عزیز عليك ألا تدعنی وحدی! استحلفك بحبنا الذي سعدنا به زمانا رغدا 
ارتفع بنا عن ذاك الشقاء الذي توشك أن تقذف بي في غیاهبه! . . .» 


ولكن سيكس يصر على الذهاب وهو يصر عليه في غير عناء أو صلف» بل 
هو يتمسك به باكيا حزينا مضعضع القلب. لأنه كما قالت هلكيون لا يصبر على 
البعد عن زوجته تلك الأيام الطوال. . ثم هو لا يدري كيف يقوم من نومه فلا ينظر 
في وجه هلکیون. ليتزود من جماها لنباره کله. وليقبس من نور جبينها لمشاكل الملك 
وظلم الرعية وظلمات الحياة» وليسمع من لساها الحلو وفمها البسام صلوات الصبح 
التي ترسلها غناء سعیدأ, وشدواً فریدا ومسرة ومحبة. . . وليشم من عطر روحها ما 
ينعش فؤاده» ویبعث فيه الايمان والاشراق. . . 

بصر سيكس على الذهاب وهو هذا الزوج الوفي الحب الصدوق. . وهو 
بعترف لزوجته بأنه ذاهب برغمه. . لکنه ذاهب مع ذاك لا تعرف فيه من خلة 
الوفاء. . . فهو كما يفي ها. . . لا لك الا أن يفي لاخيه . . . ولا يملك إلا أن يفي 
للساء الى أخذت نذرها تقلق باله.. وهو حريص على أن ترضى عنه السیاء» كما 
ترضى عنه هلكيون. . . السیاء الصافية الزرقاء, التي رضیت عنه فيا مضی فمنحته 
تلك الروح الصافية الزرقاء؛ التي تطل من عيني هلکیون» وتفوح بالشذى. من نفس 
هلکیون. وتنفج بالشباب من برد هلکیون» وتبسم بالسعادة عن فم هلکیون» ونتنزل 
بالوحی في موسیقی صوت هلکیون» وتشرق بالآمال في قسمات وجه هلکیون. ۰۰ 
وهلكيون الحبيبة الى هي کنزي. . ومعقد آمالي. . ونبض فژادي. . وربیع حياتي. . 
وحر دمي . . . 9 ایانی . . وحض بتي» وخالص ودي . . ومراة نفسي . .». 


۹ ۵ 


ويضي سيكس في بث هذا الشعر الجميل الموشى الذي ينظمه قبلا خالصة 
حارة فوق وجنات زوجته الجميلة الشابة. . ويكونان في شبه غيبوبة لا يفيقان منها إلا 
على هذا الصوت نی الاجش. . صوت الربان العجوز الذي جاء يعلن بأن 
السفينة قد آعدت, وأن الشراع قد انتشر» وأن الملاحين قد توزعوا في أماكنهم . . 
وأنه يستأذن مولاه في أن يتفضل . . . ! 


وتشعر هلکیون بان قلبها ینتقل من الشمال إلى اليمين وزوجها يودعها. . 
وينتزع نفسه من ذراعيها المرتجفتين.. فتصرخ صرخة مذبوحة.. وتغمر وجهه 
وصدره وذراعیه بالقبل . : وترسل من غینیها دموعا تكاد تثن . . ومن روحها كلمات 


لکن سيكس يقبلها. . ویقسم فا أنه عائد في أقل من شهر إن تأذنت الالحة. . 
ثم ينطلق. . قاصدا إلى الشاطىء. . حتى إذا مضت السكرة. . وأفاقت هلكيون. . 
ات ر كلت وویجها. . کیا ارکب ای او وت گرا ا 
الحمامة البیضاء. . حتى تلحق به. . فتسير إلى جانبه . . دون أن تکلمه. . . 


ویقفان هنيهة عند سیف البحر. . ثم ينظر کل منبیا في عيني أخيه. . 
وینزل الملك دون أن ينبس بكلمة. ٍ ويركب الفلك . . ویظل واقفا منتصبا 
كأنه عثال لا يحرك الا ذراعه الذي يشير إلى هلکیون. . وتلوح له هلکیون کذلك. . 
وتبتعد السفينة بحملها الثمين. . . 


ويمضي الوقت. . 

وهلكيون واقفة منتصبة تنظر وتلوح. . 

وسیکس واقف منتصب ينظر ویلوح. . 

ثم تبتعد السفينة وتبتعد . ديع 

ف عن حل لا :بر | لا شراعها. . 

ومع ذاك. . فهلكيون واقفة منتصبه . . 

ولکن الشراع يختفي هو الاخر. . 

ولکن هلکیون لا تعود. . 

إنها وقفت تحاول أن تری الاأحلام. . الأحلام التي كانت حقيقة قبل وقت 


۹1 


ثم عادت هلكيون إلى القصر المنيف الباذخ الذي ضربت الوحشة فوقه بظلال 
غائمة قاممة ولا هض على سفر الملك لحظات . . ادس إلى غرفتها بخطى وئيدة 
متثاقلة» كانت الهموم. . والأوهام . . تيلها ۳ قي يكاد يسوخ في الأرض فلا 
نتزعه منها بجهد» ولا ترفعه إلا في مشقة. .. ولم تنزع عنها ملابسها. . . بل هوت 
اوق یر ار روت زرا و ورات کے کا مات و 

AE SO EE a bs 
لم ترد عليها بكلمة. . ولم يكن هذا من سوء أدب» أو خفة حلم ولكنه اللسان‎ 
العتود. والقلب الهدود. والروح الهراقة» والنفس المحطمة التي ساف اا‎ 

#۷  ج‎ 

آما السفينة فقد شقت طریقها في بحر ساکن باسم, ومیاه نائمة» تدفعها ريح 
سجسج لطيفة . . كانت آشبه برؤ يا سعيدة توسوس بها في أخلاد اللاحین عروس 
الأحلام. . 

ثم لم تزل هذه هي الحال حتى قطعت السفينة نصف الرحلة أو كادت. ف 
مشرق الشمس إلى أن جن الليل. . 

لم أشرق التمر. . فکان کجذوة یقذف بها فم برکان أول الأمر. . ثم أخل 
يرقى في معارج الأفق. . وهو في أثناء ذلك يكتسب بياضا ويزداد لعة. . حتى إذا 
انتهی من ربع طریقه أو کاد. أخذ البحر النائم پستیقظ وشرع موجه يعلو ویپبط 
وبدأت الرياح تہب فتعلف في هبوا قلي 0 الم ثم پزداد هبوما عنفاً بعل 
ذلك . . ثم تقسو فتکون بالعاصفة آشبه . . ثم تکون عاصفة بالفعل. . . عاصفة 
تشد أعراف الموجء وتلهب ظهورها بسياط الزبد فتندفع جامحة e‏ مرة إلى 
7 ومرة إلى الأعماق.. وأونة تيامن.. وأخرى تیاسر. . ثم تشرق وتغرب في 

: وهي في هذا كله تدور حول السفينة عد كووب ثم تضرب الصدر وترتطم 
و ثم دك التاق مك غل ق . واللاحون في أثناء ذلك كله يقاومون 
ویکافحون ویشدون هذا الشراع ویطوون ذاك الشراع. . والملك السکین واجم 
ساهم یفکر في هذا الطوفان الذي یاخذ السفينة من کل مکان. . ثم یفکر في 
هلکیون التي حزرت ذلك کله وتحدئت إليه به . وحذرته من فلم يزده محذيرها الا 
اصرارا؛ ولم يزده نذیرها إلا تشبثاً ها اعتزمه من هذا السفر النکود. والرحلة الشو ومة 
إلى کارلوس. . وکانبا ۸ تكن الا رحلة إلى هذه اللجة الفوارت» في ذاك اليم 
الضطرب:. الى اخدت. اه ف بوووسها: لن مع. الوج عل اد 
الاشقیاء . . 


۹۷ 





ثم اشتدت العاصفة التي كانت تسخر من جهود اللاحین. فكانت تشر أعماق 
اليم , وتجعل من الموج جرال مرغية تقذف بزبدها في أوجه السحات ‏ وتصم برعودها 
آذان الوجود. وتلمع ببروقها وسط الظلام المنتشرء كأنها تنير ما تدجى من الجو حول 
السفینة لیستیقن اللك البائس من هول الکارنة. . 

لقد أدرك اللاحون الان أنهم مغرقونء وکان ربانیم یشحذ هممهم لیشبعوا في 
الجاذیف آرواحهم وكل ما أوتوا من قوة.. ولكن! واأسفاء! لقد کان ذلك کله 
پذهب ا : ویضیع آدراج العاصفة . 

وکان اللك ينطو إلى ذلك كله عن ۳۹ البروق اللامعت فیرتجف. . ولا 
طال انتظاره للفرج» آخذ يتمنى أن تأت الطامة التي ترجه من كل ذلك المول. . 
وقد جاءته في موجة حملت معها نصف ماء البحر. . فضربت السفينة ضربة جعلتها 
فى قرار الاء. 
e‏ 

لقد كانت افة الرياح الأربعة لا تريد إلا هذا! فلا أنالها طيشها ما تريد. . 
نهتهت. . ثم نظرت إلى السفينة وال اللك وی الملاحين في القاع.. وولت 
الأدبار. 

ثم هدأ البحر. وانکشفت السحب. وتلالا القمر فوق صفحة الماء الساجية. . 
وانتثرت النجوم في قبة الساء. . كأن لم يكن شيء!! 

لقد كانت السماء كلها صافية. . إلا من هذه السحابة التي انعقدت في الأفق 
الشرقي» لتحجب هسييروس.. كوكب الصباح الحزين.. الذي بح صوته من 
عليين يدعو صهره أبولوس» رب الریاح. ووالد هلکیون. كي يأمر رياحه فتكف 
أذاها عن ختنه(*۲. . لكن صيحاته كانت تضيع في أصوات العاصفة واصطخاب 
الموج وجؤار الملاحين. . فلم يسمعه ايولوس . . ولعله لم يسمعه إلا لكي يتم القضاء 
صربته . 

أما هلكيون. . هلكيون المسكينة . . فقد لبثت في قصرها تعد الایام . . بل تعد 
الساعات.. وترتقب عودة سيكس.. لقد كانت تصلى للاخه كلها.. وتقدم ها 
قرابين كل شيء.. قرابين الوردء وقرابين الرياحين. . تبللها بقرابين الدموع. . 
وکانت تدعو أرباب الأولب دعاء ارا ۳ أن تصون حبيبها وزوجهاء وأن تکلاه في 


۹۸ 


ی 





حله وترحاله . . وأن تصون ذاته.. وأن تصون قلبه كذلك! فلا يقع في حب غير 
لشد ما کان التفکبر في ذلك یژلها وخیفها! آحب سیکس. . هذا اللك 
الشاب فتاة سواها؟. . إنه ذاهب إلى جزاثر الشرق الساحرة. . . الجزائر الممتلئة 
بالزهور والعطور. . وبکل کاعب حسنای. وفتانة هیفاء. . وقلوب الرجال حول 
قلب. . فهل یصبر قلبه لغزوات العیون الجحميلة الساحرة في جزائر الشرق؟ وهل 
یعصم نفسه من عطور الغيد الامالية هناك فلا بقع في هوى إحداهن. . وینسی 
هلکیون السکینة؟ 

وهکذا راحت اللكة الشابة تفکر. . وتستسلم لوساوسها. . لكنها كانت 
تستعین على ذلك بالصلاة والصیر. . الصلاء لأرباب الأولب. ولا سیا لسيدة 
السیاء. . حیرا. . التي كانت تدعوها وتضرع إليها أن تصون زوجها. وأن ترعاه في 
کل خطوة. . وأن تدفع عنه الضر. . ثم. . أن تصرف عنه سحر بنات الشرق. وآن 
تبقی قلبه لما وحدها. . . لا يشركه فيه آحد. . . 

واأسفاه! 


إن حيرا سيدة الاولب ۸ تستطع أن تلبى من هذه الأماني الحلوة إلا الأمنية 
الأخيرة. . 

نبا لم تستطع أن تدفع عن سيكس ضر العاصفة.. ول تستطع أن تلبي 
صرخاته وهو يغرق. . . 

لکنها استجابت مع ذاك ملکیون. . . فحفظت قلب زوجها ها. . وحفظته ها 
إلى الاك 

لقد مات اللك السکین قبل أن يرى حسان الشرق. . وقبل أن يشم 
عطرهن . . . فلتطمئن الزوجة السکینهة! 

وطالت صلوات هلکیون. . وکثرت فرابینها لسیدة ال ولستا.... فلم تستطع حيرا 
إلا أن تضع حدا لالام الفتاة السکینة. . ولهذا دعت إليها وصیفتها ایریس 
ورسولتها إلى أركان الأرض الأربعة» فأمرتها أن تذهب إلى سومنوس» رب النوم 
وإله الاحلام» لترجوه في أن يرسل إلى هلكيون إحدى رژاه الصادقت وحل) من 
أحلامه التي ترسم الواقع , ونصور الحياة ٤‏ صو رتا التي جری پا قاد لعل 
هلكيون تعرف ما آصاب سيكس ولعلها تراه في مرقده من عالم الأشباح . . . 

والتفعت ایریس بثومپا الوشی . . ذي الألوان الائة. . الكوّب. الخالد الذى لا 


۹۹ 


يزال يفتننا بقوس قزحه كلما أصابنا وابل» أو أصابنا طل. . . ثم انطلقت في فضاء 
المشرق تطوي إلى مثوى سومنوس الرحب.. ذلك المثوى السحيف في جبل 
الظلمات.. هناك. . هناك. . في مملكة السيماري. . حيث يقيم إله الأحلام في 
كهفه المظلم الموحش الذي تضرب فيه الأبخرة السوداء والحمراء والزرقاء» والضباب 
الگوی الذي لا بجر أبوللو على أن يرسل إليه أشعة شمسه ولا يجسر القمر على أن 
و و بو ۱ دیاز السحیق الذي لم وم عليه منذ الاف السنین 
طائر» وم يتلفس بالقرب منه کائن : ولا رفت عنله ورفه واحدة من آوراق 
الشجر. ولا : حي“ واحد من العلا 7 E‏ 


وادي الصمت. . وتيه السکون. . القاع الفز ع الذي ینبع من وهدته خر 
لیث . . وتتدفق من حفافيه أمواج النسيان. . فتغري أعين الطبيعة بالنوم» وتختم على 
أجفاا بالسبات. . 

في هذا التيه المقبض. . حيث لا ترى العين قصراً ولا بوابة ولا حارساً. . ير 
الاله سومنوس مد دا فوق دکه غير عالية من الا نتوین الأسوده غير حالية ولا وثيرة ) 
قاتا رف من عا ودام سراف وا عل ا ارو م ا 
الأسود أهداهما إليه بلوتوى رب الدار الا خرف حینا زاره قبل مائة ألف من القرون 
5 

يرى سومنوس هنا تمدداء مسترخياء یفط في نوم عميق.. ومن حوله تميس 
الا حلام ؛ وقيل الرژ ی. . کا ميش سنابل القمح 5 الحقل الساکن ؛ أو كما تتمايل 
آفنان الدوح على رفیف نسمة في الغابة النائمة. 

آل مذا الوادي تصل ایریس. . 

ولا تكاد رقف بياب سومنوس حی تقرف الأحلام نيك ا ب وتنشرها من 
ومن قدام ) ومن خلف . . حتى تصل ال الدکة . . 57 سك رڈ م ا فتقذف 
به من حوضا. a SEN‏ وخ له یسکس زا 
وألوانه الزاهیة فتنیر طلمات الکهف وترسل فيها بروقا حميلة تداعب أجفان 


(#( النجم ما لا ساق له من النبات کاخشیش. 


5 


سومنوس . . . فيتثاءءب الاله ویوصوص (*) بعینیه ‏ لم تتحرك لحيته الكثة الطويلة 
البيضاء فتسقط منبأ شعرات تلمس الارد 1 فتکون فوقها كثلج الكناء الأبيض إذا 
تشقق في بواكير الربیم . . . 
مقدمه فقالت : 

ويا سومنوس البارء يا أرحم الرهاء, وألطف الاطة بالساکین الاشقیاء . . يا 
نسمة الأمل في قلوب الحزانى» وبارقة الرجاء العذب» في نفوس العذبین. .. إن 
حيرا العظيمة تأمرك بان ترسل حلا إلى هلکیون. الثاوية بمدينة تراخين» تصور ها 
فيه ما ألم بزوجها سیکس» وغرق ملاحيه معه. . . ثم ما تلا ذلك کله مما لا يخفى 
عليك . . » . 


نم لم تطق ايريس على ابر البرد التي كانت تنفذ من کهف سومنوس في جميع 
کیاضا. مدر فاستاذنت وعادت مسرعف بعد أن وعد اله الا حلام بارسال الرؤ یا | 
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ونادى سومنوس أحد أبناثه الذين لا يحصيهم العد. . هذا الفتی الرشيق لق 
مورفيوس. . الحول القلب. . الذي يستطيع التشبه بالنار وبالثلج في آن. . وبالسبع 
نأسوات جیم اخلاتق» تعد أن يعرف اش أحميت. ال آنه مأمور ألا يقلد 
غير البشر لأن تقلید غير البشر كان معهودا به إلى اخوته الا خرین. .مثل ایکیلوس (*۶) 
مقلد التعابين والطیور والوحوش. ومثل فانتازوس (*" الذي يسحر نفسه فيكون 
صخرا آو موجاً آو غابا اوها اور آو غدیراً او ما یدب فی هذه 0 
الأحياء . 1 وکان هو لاء الثلاية موكلين بأحلام الملوك والأمرای ومن 5 رنبتهم . 
العامة» فكانوا من نصيب اخوتهم الآخرين. 


طاو اهو روفراد شرا .د حون ا0 غر از عدف فرفر 
حتى آق قصر هلکیون. التي كانت تتقلب في فراشها قلقة موزعة اللب. تذهب بها 
الساوسن كل مدقي . نف رهلا قالات أل خا أا و فال 
(#) يفتحه قلیلا. 
Icilus (##¥)‏ 
Fantazus )# #4(‏ 





وعندئذ سحر موفيوس نفسه» فكان في صورة زوجها التویی» وطبق سمته, . 
وقد وقف أمام وجهها وقطرات الاء تساقط من خصل لحيته. فتتدحرج فوق صدره 
المبلل» أو تغيض فيه» ثم انحنى فوق الوجه الجميل النائم» والدمع يترقرق في عينيه 
وطفق يقول : 

(«هلکیون . . با زوجتي البایشه| آتعرفین من أنا؟ ها انڏ .. زوجك التعس 
الذي لا آحسب الوت قد غبر من سكل کثیرأ. ی الطیف الائثل 
أمامك. الطيف. . أتسمعين. . ؟ إنه طيفي! أجل! جئتك بطيفي لا بشخصي » ف 
الآن من المغرقين. . إن صلواتك ۸ تجد في نفعا في أطباق الوك او ف 
ظلمات بحر ايجه. . فلا تعودي تخدعين نفسك بكثرة الأمانی. . فلن يعود إليك 
سيكس . . . لأنه غص بالاءء وشرق بأمواج البحرء وغاصت سفينته بملاحيها في 
أعماق اليم . . وهذا نبا أليم لم تكوني لتعرفینه من رسول يأتيك فيثير فيك الشك. 
وبل الالو اسن . . فاثرت أن أحضر إليك بنفسي لأبلغك ما ختم به القضاء 
حياتي» ووضعت به لمقادير حدا لسعادتنا . . فقومي يا زوجتي الحبيبة . . هبي من 
نومك واذرفي الدموع على زوجك السکین؛ واندبي الرجل الذي أحبك وقدرك 
وقدسك... ولا تدعيه يمضي إلى تارتاروس دون أن يبكي عليه أحدء ودون أن 
حزن لفقده أحد» أو أن يقدم اجر نا من القرابين إلى روحه الشاردة التي تجوب 
الرحب. وتخبط في اهواءء بين الأرض والسماء؛ دون أن تهتدي إلى شفيع » من عمل 
صالح يبذله ها أخ أو حبيب أو صدیق. فينير سبيلها إلى أبواب النعيم . . اليزيوم . . 
اليزيوم يا أعز الناس علي . . الفردوس. . الفردوس الذي أرجو أن نلتقي فیه. فنصل 
نعيمنا الذي انقطع , وسعادتنا التي توففت. وحبنا الذي يبكي ! 

«هلمي يا هلكيون إذن. . واسقي أحزاننا دموعك الكريمة الرحيمة. . ثم قربي 
إلى إله هيدز ما يسعك من تقدمات واضحیات» حتى يفتح لنا أبوابه» ويمهد لنا 
السبيل إلى عالمه الفسيح الرهيب.. عسى أن تستقر هذه الروح الشقية العذبت 
وعسى أن يؤذن ها فتلج آبواب الیزیوم) . 

ثم سكت الطیف. . وتحرك ليعود أدراجه. . فمدت هلكيون ذراعيها لتعائقه, 
وهي تصرخ. . . وتستغیث. . لکنها ما عانقت إلا هواء.. فعادت تصرخ.. 
وتقول : 

رقف . . قف يأ حبيبي . لك أيه ؟ مادا تقول؟ غرفت وهذه روحك؟ . . 
واأسفاه! يا للرژ یا الزعجة! لا ا کا ا ا و ی 
۳ خذني معك. . خذني.. 


۰۲ 


لو س ت 


ثم صرخت صرخة مدوية فاستیقظت على صوتهاء ورأت ت نها لا تزال مد 
ذراعيها لتعانق الطيف الذي كان يكلمها. . فهبت من فراشها مسرعة. وجعلت تنظر 
حواليها کافا تبحث عن الطيف. 

وكان صراخها قد أيقظ الخدم فاقبلوا مسرعين وفي أيديهم المشاعل. . لکنهم 
کا کے لسن ییا رقرب توا ی نت جربل و باس 
ما هنا. . ثم تلقي مها هناك . . وهي تبکی تارة. . ثم تهذي تارة آخری. . والخدم 
واقفون مذهولين مشدوهين لا يدرون ماذا يقولون . . حتى لم نجد وصیفتها الخلصة 
وأقرب أهل الو ل اك عا بقرا كن أن تسافا عا هلك ,. جا 
هلكيون: «أتريدين أن اتعرلي؟ اذن . . فالملك قد أودى» لقد غرق سيكس! ولقد 
زارني طيفه الساعة! مبللا بماء البحر! وكان يبكي ! أتسمعين؟ لقد کان يبكي . وطلب 
إل أن أبكيه. وأذرف عليه صيب دموعي » وقال إنه ا ألا يكون له بواك ومحزنه ۰ 
الا یعلم مصیته "الخد فجاء ينبثني با بنفسه. . ولکن . . في احلم. . لقد کان هو 
الاق ايكلمق. : وقد ارت أن امه ال مکو لكت كان ا ما 
اس كوو الدموع في عينيه . . ذهب عنه حماله. . وغاب عنه ریعانه . . وکان يقف 
هنا. . في هذا المكان . . وکان یکلم امبتئسا. 50 تطلب ال أن ابکية وها 
آنذا اتکی . . فابکوا جیعاً معي. . ولييك معي کل احبائه. والأوفیاء له. . ابکوا. . 
انکوا سكين میلس كن الک الاب البار لرن ییا تفا 
وناصر العدالة .۰ .» 


ثم آغمي على هلکیون لحظة, فلا آفاقت عادت إلى نحیبها وففتها. وطفقت 
تذکر ما كان من آمرها معه قبل أن یبحرء وطلبها آليه أن یأخذها معه لتلقی نفس 
المصير الذي لقي . . 

وأجهش الجميع بالبکاء. . وانبمرت العبرات من الأعين الحزيئة الفجوعة. . 
ثم هبت نسمات الصبح.. فهبت هلكيون السکینة. والتفعت شملة سوداء 
فضفاضة. . ثم يممت نحو شاطىء البحر. . نحو الرفا الذي همت منه السفينة حاملة 
زوجها. . فلا بلغته. وقفت تنظر ولا تتکلم. . لقد كانت روحها هي التي تستعيد 
الذکریات» وکات تستعیدها اة افصح من تلك الکلمات التي تزخرفها الالسن 
فتعطل ما يدور في اللفس من معان . . 

لقد كانت روحها تقول: «هنا. . منحنی آخر قبلة . . وهنا. . كانت القادیر 
تغفي عن کلینا ذلك الرزه. . وکانت آعین الطبيعة كلها ترنو الینا. , فیا تری؟ هل 
كانت تعرف؟ وهل هي حزينة علینا الان. . ۱ 


۱۰۳ 


ثم سكتت الروح الشقية قليلاء وعادت تقول: «لكني أقف الآن وحدي. . . 
سيكس ليس معي . . لقد غرق. . ومات. . ليتني كنت معه! آو. . ليته يأتي الان 
ليشهد أحزاني». 
صفحة اليم في غبشة الصبح. . 


قي ی ا e‏ ب 


تنساح عنه . . د ني 


وتذهل الروح الحزونت. وتصرخ هذا الصراخ الصامت الساکت. وکانها 


تقول : 


دوي! هذا غريق آخر, . مسکین غرق كما غرق سیکس. . فهل كانت له 
حبيبة تفجم فيه کا فجعت هلکیون؟» 

لكن الجسم الذي یتارجح يستدير فتكون رأسه بل الفتاة. . ثم هو يقدم 
نحوها. . كأنما تدفعه يد الغيب. . أو يد إله رحیم . 

وتشعر هلكيون أن أصواتاً خافتة توسوس في أذنيها بكلام شفيق رقيق كأنه 
يقول : 

وهلكيون. . | إنه سیکسا 

E‏ الأمر. . ثم تشتد الرعدة فتکاد مخلع 
قلبها. . . بل تكاد تنتزع روحها انتزاعاً. . 

إن الجسم يقترب» نم يقترب . 0 

وإنها لتتبين فيه معام الزوج الحبيب. . 

ولقد اقترب الآن كثيرا. . 

إنه هو. . ول يعد في ذلك شك! 

«ويلاه! أهكذا تعود إل يا سیکس؟ آهذا هو ما وعدتنی يا أحب الناس؟» 

* *# 

ماهذا؟.. 

E‏ هلكيون بت a‏ وب مدید » ی ٠ hS‏ كي 
0 طائرا اف طریل العنق , . حمق لهراء بجناحية »› ثم يدوم 8 جثمان 


ا 








سيكس . .م يقترب منه. . ثم هوي بمنقاره فوق الجبين الشاحب البلل كأنه 
يقمله . .ثم يضم الحثمان بجناحيه العظيمين . . فتحدث العجرة الثانية . . عجيية 
العجائب!! 


إن الجثمان ينتفض من الماء. فيكون طائرا ابیض يشبه هلکیون» ثم ثم إذا هو 
يرف ٤‏ تن بجنا حيه . . ثم إذا هو یعانق هلکیون اة عناق ای 
سعيداً . . يعائقها بجناحيه وبعنقه. . ثم هو يقبلها قبلا طويلة. . 

ثم يتجه الطائران نحو الخدم الواقفين فوق الشاطىء فيحيياهم.. تحية 
الوداع. . 

ثم يطيران فوق الشاطىء قليلا. . 

ثم يتجهان نحو البحر. . ويطيران. . ويطيران. . حتی يغيبا في زرقة الأفق. . 

N # # 

وهکذا شاءت الآلحة. رن 

لقد ردت الروح إلى سيكس . . وهو إلى الیوم يعيش مع زوجه(*) في أعشاش 
سعيدة تسبح فوق صفحه اليم. . وحینا تسبح هكذا. . یسعد اللاحون. . ویفرح 
الاس اوا اشر 


(#) طائر المالكيون» هو ما يطلق عليه العرب: الغطاس أو صائد السمك. أو القاوند. 


۱۰۵ 


الحب. . . فیلسوف أعمى! 


راها تتلألا كنجمة الفجر في ساحة الألعاب الاولبیت. فجن بها غراماً. . 
واعتزم أن يخطبها إلى أبيهاء إذا عرف من هو... وانتظر حتى يفرغ التبارون من 
العابهم ليتقدم إلى والد تلك الفتاة فیجعلها ملكة گورستا: ودره أعظم العروش ف 
البحر التوسط وکان قلبه مفق . وحدنه من حوله فلا يدري مادا بقولون» ولا 
كيف يجاذيهم أطراف الحديث. لأنه كاد عنهم في شغل. بهذا الب الغامر 
المفاجىء . الذى جرى مع النظرة الأولى 5 کل فطرة من دمه . . 

لكن الألعاب تنتهي. وينظر مينوس العظيم. ملك كريتء فلا يرى أثراً 
للفتاة التي فتنته ‏ ولا يدري أين هيه وذفب آهلها ۴ وسط هذا الزحام الذي 
کان آشبه بأمواج البحر الصطخب. . . 
الألعاب الأولبيةء فلا آمل في أن تعود الفتاة إلى ساحة اللعب. أو أن يعود 
أهلها. . . فيا لآلهة الأولب من هذا الحب الذي لا يرحم. والذي باجم القلوب 
الخضة. ثم يمضي عنها ليصبح حلا من الاحلام, لا يملك الحبون له تأويلا. . . 
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ثم تمضي الأيام.. ولا يبرح طيف الفتاة یداعب خیال اللك. . . بعد أن 
أصبح بینهیا بعد ما بين السموات والارض. . . لأنه بعد اليأس الذي لا رجاء فيه. 
وكان مينوس يتمنى لو أن حادثا عظيًا يقع. فيشغله عن حبه الذي انقلب فصار 
وسواسا يضطرب في قلبه» ويعربد بين جنبیه» حتى يدخل عليه وزيره فينبئه بأن 
ملك ميجارا قد أهان سفير مینوس وأنه قد أمر بالقبض على جميع الکریتیین في 
بلاده والزج بهم ظلّا وعتوا في غيابات السجون, ولاذا؟ لا يدري غير رب 
السموات! 

وثار اثر اللك . . وفشلت كل الوسائل السلمية في اعادة الصواب إلى رأس 


۱۰۷ 





ملك ميجارا فأخذ ملك كريت يستعد رب طاحنة طويلة الأمد» وراح يحشد من 
الأساطيل ما يكفي لحمل الدار الآخرة نفسها إلى ميجارا. 

انا لك رودي ملك مان فنك "كان +ويدلة اكتساقاه ج اقلت 
لكنه رأى في يرى النائم أن أفعى خبيئة تخرج من بيتهء فيقدم الخراب في صورة 
رجل قاطع طريق من کریت فيدخل البیت» ويعيث فيه» ويجعل عاليه سافله» 
یاس ! اللك نیزوس. ومنت من نومه لیدعو الیه الك ومووی الاحلام. . لکن 
أخدا منبم لا يستطيع أن يؤول هذا الحلم الزعج فيهيج هائج اللك ویأمر با 
أمر به 0 القبض على أفراد الحالية الكريتية جميعاء 537 بهم غيابات السجون. 
حتى لا يدخل قاطع طريق منهم القصر الملكي» ويتم تأويل الرؤيا المزعجة التي 
أقضت مضجع اللك . 

على أن نيزوس ۸ يسكت عن هذه الرؤياء ولا أيس من تأويلهاء بل أرسل 
رسله إلى دلفيء وأرسل معهم امدایا والقرابین» عسى أن يعبروها له.. ولكن 
الرسل عادوا بتفسير لم يستطع الملك أن يدرك كنهه. . فقد قالت هم كاهنة أبوللو: 
«إن ميجارا لن يصيبها سوء» ولن تسقط في يدي عدوء ما دام الملك متفظاً بتلك 
الخصلة الأرجوانية من الشعر في رأسه.. ألا فليحرص اللك على تلك الخصلة 
الأرجوانية . . فقد سطر في ألواح القضاء أن ميجارا تسقط إذا سقطت تلك 
الخصلة. . تكلم الإله» فلتسكت الألسن». 

ول يكن الملك نيزوس يدري أن المقادير تبزل إلى هذا الحد. فتربط بين 
مستقبل مدينة وبين خصلة من الشعر أرجوانية اللون تزين مفرق الملك البائس 
الذي يستوي على عرش تلك المديئة . . لکنه ۸ يسعه إلا أن يحرص علیها ۰ بل آن 
يحرص على شعره كله من أجلها. . أما الأفعى التي خرجت من قصره في رؤياه 
العجية لم تعرس غا کات داي بر آو کر ولا قلیل ولا کثبر. . ولذلك ۸ 

يعن اللك بشأنها . . ظنا منه آنها شر خرج من داره. . وصرفه عن التفکیر في مرها 
تلك الأنباء التي جاءته تترى بأن مینوس ملك كريت قد أقلع بأساطيله التي تحجب 

لبج البحرء قاصداً شطآن ميجارا. . فلم يشك نيزوس في أن مينوس يقصدهء 
5 إلى اختزان ما پستعب, بشر أن ختزنه من ميرة وذخيرة وعدة حرب» 6 
إلى أسوار المدينة فأعلى أبراجها. وضاعف جدرائباء وجعل حوفا الخنادق الواسعة 
العميقة» ثم عمد إلى جيشه الباسل فدرب فرقه وكواكب فرسانه على الكر رالفرء 
والصولان والجولان. 


ثم و J‏ - أساطيل مینوس ۰ ونزلت جيوشه الكثيفة الخرارة فناوشتها جيوشس 
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نيزوس» وحدئت بين الفريقين مقتلة كبيرة لم يظهر فيها أحد الخصمين على 
الاخر. . ثم ظلت اخرب سنال هکذا حتی مرت أيام طويلة آثر نيز وس بعدها 
ألا خوض جنوده الميدان» وان يظل حيقية : خا وراء أسوار ميجاراء محاولاً بذلك 
أن یدب الیاس نی قلب مینوس. وأن يطول علية الامد. فینسحب بجنوده انا 
غذولاً. . الا أن مینوس لم يقنط قط من أن تتم له الغلبة على عدوه» فظل یضرب 
ال آلوان الحصار حول خصمه حى مضت آشهر ستة. دای فیها ال نات مد 
فسوة او وقلة الدد. ووشك علمل جنوده من طول ما اغتربوا عن آوطابم 
وابتعدوا عن أبنائهم , فأخذ اللك العنید یفکر في الرحیل. . 


وكانت لنيزوس ابنة من الخفرات البيض» يترقرق الحسن في اهایها الورد 
الناعم» اسمها سکوللا» كانت تحب الخلوة» وتؤثر العزلة في هذا البرج الشاهق 
اللفرد من أبراج المدينة» تطلع منه على جيش مینوس اللجب. الذي تنتشر خيامه 
على مدى البصر حول المديئة.. وكان قلبها يتفطر في أول اجرب كلما رأت 
جيوش أبيها تصطدم کابن بجيوش الأعداء» فتجري الدماء آنباراً من كلا 
الفريقين. وتصطبغ الساحة بهذا اللون الأحمر الكريه من الدم البريء. . منظر كان 
يثير في قلبها الاسی. ويشب بين جنبيها الفجيعة... وكان يزيد في أساهاء 
ويضاعف أحزانهاء أن أباها هو الذي أثار هذه ارب لما هجس في روعه من 
هلا 10 الام الغریب . . وقد سرها اخر الأمر أن قتنع جیوش آپیها وراء الأسوار 

فتقف رحی ارب وان کانت آفات احصار اشد ذا وانکی. ثم آخذت تسل 
بعد ذلك بمنظر جنود مینوض وهم يتدربون على فنون القتال في الساحة الشاسعة» 
مزهوين بأسلحتهم اللامعة» ودروعهم البراقت. وخوذاتهم التي تخطف الأبصار بهذا 
ال الى عا فن شم الي رشن ال ن اا 
وكانت سکوللا. لطول اشرافها على الساحت قد أخذت تتبين شخصيات کبار 
المقاتلين. . وكان أشدهم استحواذاً على اعجابهاء هو مينوس نفسهء فقد كان يجيء 
ويروح في شكته العسكرية كأنه أبوللو نفسه» نزل من سمواته العلى ليقود هذا 
الجيش. . فاذا اعتلى صهوة جواد. فهو أرشق من أخيل حركة» وأسبى من أدونيس 
لفتة» وأشد جاذبية من جانيميد! 

ثم استحال الاعجاب فصار ميلا. . واستحال الیل . . فصار. . ماذا؟. . ثم 
م تمض أيام حتى عرفت سكوللا أنه الحب.. قد تنفس في قلبها.. الحم 
العجيب الذي يجيء منسج) في كل أحواله. ثم يأبى إلا أن يجيء متناقضا حين 
يغزو فلب سكوللا. . فیجذیپا في كل هذه القوق وجميع ذلك العنف. إلى الرجل 
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الذي جاء بجيوشه ليذل أباهاء ويغزو وطنهاء ويجعل أنوف عشيرتها في الرغام . 

ومضت الأيام . . وكان هذا الب الخبيث التناقض يزفر كريح الجحيم في 
قلب سكوللا... وكانت لا تبرح مجلسها من البرج المنيف الشاهق إلا لحاجة 
تقضیها من أكل أو نحوه... ثم تعود لتستملء من منظر مینوس الحبيب يزجي 
عساکره» ويختال کالاسد بين الصفوف» ویازح القادة ويسدي إليهم نصائحه. . 
وكان حبه يلفحها إذ ذاك فتحسد الحربة التی يلاعبها بيمينه» وعنان جواده 
الأبيض الذي یداعبه بشماله . . ۱ 

ثم استبد بها حبها العنيف فكان يخيل إليها أنه لا ضير عليها من أن تقذف 
بنفسها من برجها الشاهق فتكون عند قدمي حبيبها كلما مر قريباً من مكانباء كي 
تلثم التراب الذي تثيره حوافر هذا الجواد الأبيض السعيد. . 

ثم يطغى الحب ویتجبر. فيخيل إليها أن تهبط إلى البوابة الكبرى فتفتحها في 
غفلة من أعين الرقباء» فتنطلق إلى حبيبها فتقبل الأرض بين قدمیه. . لکنها كانت 
تشم ريح الخيانة.. . وريح الخيانة الكبرى. . في هذا الذي يخيل إليها أن تفعل 
فتجفل وترتعد فرائصها.. فتغطي عينيها بكلتا يديهاء وتجهش. ثم تستسلم إلى 
بكاء شديد. 

ثم يتمرد الحب» فيفقد عينيه» ويكون فيلسوفاً. . ويلقي في روع سكوللا 
بمنطقه السقيم الذي لا يستقيم. . فها هو ذا يقول للفتاة إن هذه الحرب عبث لا 
معنى له واستبداد ملوك لا یفهمون. وطغاة مرفین لا یبالون مهذه الارواح» التي 
تستشهد» والهج التي تذوب. والاطفال الذین یفقدون عائليهم» والأمهات اللائي 
يثكلن آبناء‌هن والزوجات اللاتي یترملن في زهرة حیاتهن. . وانه لا بد من وضع 
حد لكل هذا. . وما دام آبوها یتمسك برأيه في الضي مله اخرب إلى هایتها. . 
ونهایتها الحتومة . . وهي خضوع میجارا حینا تفرغ أقواتها خضوعاً تام تشتسلم 
لعدوها من غير قيد ولا شرط فيبيد القادرین من أهلها على حمل السلاح؛ ویأسر 
الأطفال» ويسبي النساءء ویذهب بالاأسلاب ثم بهدم المدينة على رو وس الضعفاء 
والرضی والعجزت وعضي عا بعد أذ يترقها اثرا ف ع فاد ل كارك 
سکوللا کل هذا. . فتمضی إل آبیها الدع یغط زو نومه العمیق بعد أن ینتصف 
اللیل. فتقص تلك الخصلة الارجوانية من شعره والتی ترتبط مها مصائر میجارا 
المحاصرةء كما زعمت کاهنة دلفي المقاء؟ ثم تمضي بعد ذلك فتفتح بوابة 
المدينة» وتذهب لتلقی مينوس» وتقدم إليه تلك اهدية الثمينة» فتکون عربون 
حبها له وعنوان وفائها لشخصه الذي ملأ عینیها وقلبها وروحها. وتدفق باحب 
في کل قطرة من دمها 
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ولا تفكر سكوللا كثيراء فقد أقنعها حبها.. هذا الفيلسوف الأعمى. . 
بتلك المغامرة» فأسرعت إلى غرفة والدها البائس فقصت الخصلة. وهبطت إلى 
البوابة ففتحتهاء في غفلة من حراسها النائمین. ثم دلفت وسط معسكر العدو حتى 
كانت عند الخيمة الكبرى.. وهناك لقيت رئيس ارس فاقنعته بضرورة لقاء 
املك لاأتبا جاءعت لتسلمه الديتة. 

وأمر اللك باحضار الفتاة. . وکان ساهراً یدرس خطة الانسحاب الر» في 
فيض من آضواء الشموع. . فلا راها لم يكد یستقر في مقعده. . وشعر كأنه 
يستيقظ من حلم قديم.. ثم لم یلك إلا أن صرخ من أعماق قلبه: «أنت. . 
أجل . . هي أنت.. أنت حسناء الألعاب الأولبية بنفسها. . وهذا هو وجهك. . 
وهذه هي ملابسك.. وهذا هو جمالك القديم لم يزدد إلا فتنة.. هلمي. 
لی مرت تیا ۰ ول يستطع أن یکمل دعا كم ورم سیخ 
فتبسمت وقالت: سكوللا. . ابنة نیزوس . . ملك ميجارا.. فهل كنت تعرفني. . 
وتحبني انضا؟ه کی الللك کان:ید) پار حاتي فلن نضا 

«سکوللا. ابنة نيزوس. ملك نيجارا؟ وماذا تريدين يا بنيتي؟» 

وقالت سكوللا وهي تجيبه : «إن كنت قد أحببتني وأنا لا أعرفك. . فقد 
احمذك وانت ت لا تعرفني . . لقد رأيتك من فوق أسوار ميجارا فهمت بك. . وجئت 
لأسلقك مدكة 5 

ثم قصت عليه قصة حبها وقصة الخصلة الأرجوانية.. فريع اللك. . 
وأحس كأن يد الخيانة الباردة كالثلج تمتد مرة أخرى فتكاد تنتزع قلبه. . فصاح 
بالفتاة : 

«ويلك يا خائنه! تعست من حبيبة» وتعست اکا عن خا جئت 
لتسلمينى أباك وأهلك ووطنك. . وظننت أن هذا يكون وفاءء ويكون أول ما 
اعوقه کات ری ایا کے انضرا عل اال افوا عل 
الخائنة. . ويلاه!! لقد رأيت أمس في المنام اني أتسلم ميجارا من يد أفعى 
فخفت. . وصممت على الانسحاب!!» 

ورأى أحد قواد مينوس باب المدينة الكبير مفتوحاً فلم ينتظر أمر الملك. بل 
آمر هو بامجوم. . واستیقظ نیزوس على أصوات امرج في المدينة. . ول یلبث أن 
كشف سر خصلة الشعر الارجوانية فجن لساعته . . وراح یصیح ساعة وهو يقول: 

«إذن فابنتی هي الأفعی . . اقتلوها. . اقتلوها؛ 





ولکنهم لم يقتلوها. . فقد أرادت الآلهة افازلة أن تضع حداً للمأساة. . 
فسحرت نيزوس نسراً كبيراً.. وسحرت سكوللا عصفورة بيضاء من عصافير 
البحر. . لا يزال النسر إلى اليوم كلا رآها ينقض عليها. . ويزقها ارباً. . 

آما میجارا. . فقد سقطت. . ولکن بعد آن جن مینوس هو الآخر حزنا عل 
سکوللا! 
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كن ستا من العذاری الجميلات. . النقيات كأوراق الورد. . يتبادلن الخدمة 
فى معبد فستا أو هستيا کا كانوا يدعونها قديماً فتقف كل منبن شطراً من 
النبان آو هنتا من اللیل» تلقي في النار ا بسا من زيوت العطور 
الختلفة» ورقائق من آخشاب الند والعود والصندل. لیظل اللهب البارك مشتعلا 
ليلا ونماراً. . وإلى الابد. . لا يخبو ولا ینطفیء والبخور العطري ینتشر في اجواء 
المعبد. ويمتزج بتسبیح الراهبات الجميلات» وأناشيد الصلین والمصليات» وموسیقی 
الاولب البارکة. التي كانت تسکب مع الدموع» من کل جفن» وتجري مع الدماء 
في کل قلب, تواسي ذوي الحاجات وتداوي آوجاع الیتامی والایامی والحزونین . 

وکانت التي تنتهي من نوبة العمل بالنبار» تنطلق في الاصیل إلى الحقول 
اضر والروج الزهرت. لتنتقي باناملها الجميلة الرقيقة ما تلقي به في نار فستا إذا 
جف وما تظل به هذه النار المقدسة حية متأججهة إذا يبس . 

وكذلك كانت تفعل من تنتهي نوبة عملها بالليل. . فتنطلق في الصباح 
الباكر» لتنتقي بیدیها رقائق العود والصندل لتطعم بها نار فستا 

وكان الناس يجتمعون حول العبد ليسعدوا أنظارهم برؤ ية الراهبات الشابات 
وهن خارجات في الصباح أو الساء لجمع الأعواد العطرية.» كما كان الآباء 
لااك وران خم هة القهناها پر کف الرية اة فا تلا 0 
التي هام بها أرباب الأولب يها وذاقوا من حبها او وحاول کل منهم 
تكون له زوجة وفية نقية. فكانت تعتذر دائّا. . ولا تنفك تصلي و م 
زيوس سيد الاولب. لكي یتاذن فيأمر بان تظل عذراء حياتها كلها. فاستجاب لماء 
وقضی بالا تتزوج وان تبقى بتولاً. . فتكون للناس كلهم أما رو وماء وأن تكون 
ربة للسعادة المنزليةء واهناء العائلي» وحامية تاج المحبة بين الازواج 
والزوجات والاباء والامهات. فحمدته فستا وآئنت غلبف واخذت ليها منذ 
ذلك اليوم ا هو تلك الدفاة السعيدة التي تجمم حوها الاسر الباركة لتصطلی في 
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الشتای وتنعم بازج بخورها العطر في غيره من الفصول. . . وفستا منذ ذلك اليوم 
تدخل کل بيت غير مستأذنت وان ۸ يرها أحد. فترف بکل قلب. وتخطر بکل 
جانحة , . تجمع الشمل› وتضم الألفء. وتحفظ علائق المحبة. وترأب صدوع 
التفرقة بين الزوجة والزوج» وتربط أسباب الودة بين الآباء والبنین. . ولذلك أحبها 
الناس. وعرفوا لما قدرهاء ولذلك كانوا يبكرون فيذهبون إلى معبدها لرؤية 
وشاع ا تقوو تا : 


آما أولئك العذاری الست فکن مخترن منذ الصغر من أجمل جیلات البشرء 

ومن خلاصة الخلاصة من آرقی الأسر» ثم يرسلن إلى العبد في سن السادسة 

ليؤدبن ويهذبن» ويلقن دروس الرهبنة في عشر سنوات. . ثم يمخدمن الربة ویسهرن 

على نارها عشر سنوات آخر. . فإذا فرغن من ذلك بقين عشر سنوات ثالثة لیعلمن 

الراهبات الصغیرات. . . فذا انتهت هله السنون الثلائون؛ وبلخت کل مین ستة 

وئلائین عام عادت إليهن حریتهن. . وأصبح لمن الخيار» فإما ترکن العبد واما 
أقمن به لیصلن هذه الحياة اخالصه لوجه فستا. 
HK‏ اع * 


وکانت توسياء إحدى الراهبات الست» ذات جال غرير باسم» ضوأت به 
بد القدرة وجهها ووردت بائه خدیبا. وسکبت مداق کل جارحة من جسمها 
ألواناً من الفاتن. . وکان في عینیها العمیقتین الترعتین بالسحر صفاء يشبه صفاء 
هذا اللهب المنبعث من نار شتا القدسة. . ولذلك كانت تاول دائّا ألا تنظر إلى 
ذلك الشاب الجميل الفاره» الذي كان أسق الناس جیا يكزة کل يومء وقوفا 
في سبيلهاء واعتراضاً لطريقهاء كلما ذهبت إلى المروج الخضر لتجمع رقائق العودء 
وأعواد الصندل التي تلقي با في نار فستا. . لقد کان هذا الشاب اريو يبواها... 
وکان یعرف أنه لا ذنب له في هذا اموی لان السحر في عيني توسیا. ولیس 
السحر اق فة .هى وان بعرف ایض آئه رجا القی. بحبيیتد إل اللاك الذي 
ليس مثله هلاك إذا هو باح بحبه» أو قال لأحد من الناس أنها عبوای فعند ذلك 
يقضي على توسيا. . لانبا تکون قد نقضت مواثيقها لفستا ربة الدفات» وربة کل 
حرارة تسرى في قلب انسان. . ذلك أن من أقسى الوائیق لفستا أن تظل أرواح 
راهباتها وقلومين ظاهرات نقیات؛ لا تعرف الحب إلا لفستا حتى لا يضرف هذه 
القلوب شيء عن محبتها والاخحلاص لما والفناء فيهاء حتى يبلغن السادسة والثلاثين 
فتعود إليهن حریتهن. . يحببن من شئن. ویتزوجن إذا أردن. . فماذا تصنم توسيا؟ 
وهذا الفتى اريو يلقاها كل صباح فيبكي »› ويذري براها آدمعه. وهي كلما لقيته 
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ألقت عليه نظرة خاطفة. ثم تشيح عنه» وتستخفي منه خوفاً من المصير المحتوم 
الذي لا بد منه لمن تحنث في مواثيق فستا.. لقد كان يلقى بها في قبو موحش 


وكانت توسياء بالرغم من كل هذا الاستخفاء من اريوو تسمع لحبه وسوسة 
في قلبها. . وكان أشد ما يخيفها أن يبدو في عينيها ما تنطوي عليه جوانحها من 
اولیات هذا ,ا فلم تكن تملك كلا كلمت أحداء أو كلمها أحد. إلا أن 
تخضي » ولا تنظر بعینیها في عينى أحد. حتى لا ینکشف آمرها إذا لمح أحد في 
عینیها امارات هذا اخب. . لقد كان من الحتمل إذا آمعن آحد النظر في عینیها 
أن یری صورة آریو. وهذه هي معجزة هاتين العینین الساحرتین. . أو السحورتین 
ولا یعلم الا خالق العجزات لاذا جعل ذاتين العینین تلك العجزة؟ تری! هل 
جعلها لتلك الراهبة الجميلة التي لم يكن أحد یلك إلا أن یتعشقها بل يتعبدهاء 
إذا وقعت عيناه على عينيها لكي يعذبها مباء ولكي يعذب كل من يهواها بحبه ها. 

کان اریو يعرف ذلك إذن.. وكانت توسيا ترئي له وتتوجع من أجله. . 
لكنها لم تكن تملك إلا هذا الرثاء وذلك التوجم. . ومن هنا كان شقاء هذا الحب 
الذي جعلته المقادير حبا شائكا لا شبيه له» لأنه حب يلقي بالحبيبة في مهاوي 
الملاك إذا هو بدا في عينيهاء في نظرة أو في وجهها في إشراقه. . أو في شفتيهاء 
في ابتسامة تفضح ما في القلب. وتعلن عا في الجوارح . 

فيا للسماوات ما أشد شقاء توسيا. . ويا للسموات ما أحر تلك الجحيم التي 
تتلظى في فؤاد اريو. 

لقد كانت توسيا تحاول دائّا ألا تفكر في اريو فكانت محاولتها' تضاعف 
تفكيرها فيه.. وكان هو يحاول ألا يعترض سبيلهاء وأن يكتفي بان يراها على 
بعد. لكنه كان إذا لاحت له رأى نفسه ينجذب إليها فيكون عندها في غير قصد» 
وقريباً منها في غير وعي . . 

هذا كانت توسيا كلا بدأت نوبتها في خدمة النار المقدسة لا تفتأ تبتهل إلى 
فستا المباركة وتصلي ها وتضرع إليها أن تحفظ روحها من الرجس وتصون نفسها 
من الدنس وألا تحبط آعماها الصالحة» وجهادها الطویل من أجل هذه الاشراقة 
الهينة من فجر الحب الوردي الذي أشرق في جنبات قلبهاء وتنفس فيها أنفاسه 
العطرة فملاه بالأحلام العذرية السعيدة. . وكان اللهب القدس يرسل شرراً خفيفاً 
ا اين کل صلاة فتعرف توسیا آن الربة الباركة قد لبت دعاء‌ها واستجایت 


۱ ۱ ۵ 


لرجائها. فتبتهج 1 و وسو ید ثم لا تملك إلا أن تسكب لالیء دموعها 
حمدا | وشکرانا 


وكان آریو. . وما أطول عذاب اریو. . قد لقي من حب توسيا ما لقي . . 
حى جن عفله وضاع صوابه وخف حلمه.. وكان ذلك في السئة الأخيرة الماقية 
لتوسيا في خدمة الدير. . وكان لسانه قد انطلق فلم يعد يلهج إلا باسمها ولا 
دحك إل والنسر و ی ای حار ویبرد به عن حشاه. . وکاأنه قد 

نسى ما عرف به من قبل من ارتباط حبيبته بتلك الواثیق الصارمة التى يجب عليها 
آن ترعاها والا هلكت. وهلك هو معهاء كانه نسي ذلك. فكان یژله أشد الام 
الا تکلمه. والا تنظر الیه. بالرغم من کثرة الفرص التي کانا ینفردان فیها فلا 
براهما أحدء ولا یشعر بوجودهما دیار. . وکان كل ما یتمناه اريو أن تکلمه ولو 
کلم وانطاوه بت E‏ ی ده پا :ا کات 
تصمت ضهنا شدیداً جامدا. . وان كانت کل جوارحها تقول له بعد ذلك إا 
خبه . . 

وکان آریو یعرف کاهناً جلیل الشأن موفور الوقار من كهنة العابد القريبة, 
وکان يخلو إليه فینشده بعض ما ینظم من آشعاره في حب توسیا. . وان ۸ یصرح 
پاسمها فيا ینظم . . حتی كان هذا العام الأخير الذي تبقی لتوسیا في خدمة 
المعبد. . فخلا آریو إلى الكاهن يوما.. في ظل شجرة فينانة من أشجار الوادي 
البارك الذي سای ای جانبيه» لينشده قصيدة جديدة نفث فیها 
مواجم فژاده. وبثها آلام قلبه وتباریح حشاشته, وذکر فیها اسم توسیا. . وذکره 
صريحا في غير تورية. . وهنا استوقفه الكاهن ليسأله عنما إذا كانت توسيا هذه ي 
تلك الراهبة هبة النقية التقية البريئة من راهبات فستا؟ فلا اعترف اريو بأنها هي أخذ 
الكاهن ينصحه بألا يلهج باسمها أمام أحد حتى لا يكون مصيرها الوت صيرا. . 
ولکن اريو ينتفض انتفاضة شدیدة ثم يشرع في قص قصة غرامه على الكاهن 
الطيب الذي يرجه ورف 0 ولا نعي بعد إن یعلم أن توسیا النقية التقية الطاهرة 
إ تكلم الشاب الشقي ول تشجعه بنظرة أو ابتسامة أو حتى اشارة تؤكد له با أن 
تحبه. . وکان الکاهن یعرف سبب صمتها فاحذ يشرحه لاریو. . اريو الذي لم 
كن مهل أسباب هذا الصمت قبل أن يرح به شرن أي هذا لام ار 

نم قال الكاهن لاریو إنه اون أن يعينه في محنة هذا الحجبء 3 لهذا 
سس 1 HOE ece‏ 
أسلم جفنية للکری» فسيزوره طيف توسيا في منامه. . فيكلمه با شاء. . 


١١5 


ثم أوصاه الكاهن بان يترك باب مسكنه مفتوحاً تلك الليلة» فلا يغلقه 
بمفتاح أو مزلاج» ول يدر اريو لاذا أوصاه الكاهن بترك بابه مفتوحا. . لكنه غسل 
عينيه بقطرات من ذلك الماء قبل أن ينام ثم استسلم لنوم عميق لذيذ. لم ينعم 

ثم زاره طيف توسیا. . وأخذ اريو يعاتبه أول الأمر. . فراح يحدئه عن ذلك 
الصمت. فشرحت له توسیا سببه. وما يجب أن یتوفر في راهبات فستا من 
صفات» وما پشترط أن یتخلقن به من خلائق ومال من تزل با قدمها طوال 
خدمتها في معبد فستا ثم آخذت تبشره بانه لم يبق ها سوی ثلاثة آیام . . ثلاثة 
أيام فقط . . في خدمة العبد. . ثم تخرج منه إلى نعيم الحرية وجنة ا لحب » وأخذت 
يقل دنا تایه 

لماذا لم تصبر؟_ لاذا لم تصبر تلك الأيام و انضرا مك أنه مسوك کر 
عاماً؟ هل تذكر يا اريو يوم أن تلاقينا في الي وأنا أجمع أعواد الند والصندل. 
واصنم من الورود والرياحين باقات لمذبح فستا ومدفاتها؟ لقد كان ذلك في صبيحة 
يوم من أيام ربيع سعيد مبارك لن أنساه ولقد مضى على ذلك عشرون عاماً. Nh‏ 
ثلاثة أيام. . فهل رأيت كيف كنت أنا الأخرى أعد الأيام والليالي. . 7 فا 
وليلة فلیلة؟ إنك لم تكن أنت وحدك الذي تسهر. . ول تكن أنت وحدك لذي 
تشقى بهذا البعد وتتعذب؟ لقد كنت أعد الأيام وأحصي الليالي. . وكنت أعرف 
حسابها بعلامات كنت أحدثها ببذه السكين في جذع شجرة كبيرة تطل على غدير 
أمور» له اب وتستطيع أن ترى هذه العلامات إذا وقفت عند هذه الشجرة مما 
بلي الغدیر. وكل منها يشير إلى يوم أو أسبوع أو شهر أو عام» وستجدها جميلة 
منسقة بحسب حجومها. . وستجدها تنقص ثلاثة ایام لتتم عشرين عاما. . فلماذا 
لم تصبر هذه الأيام الثلائت. بعد أن صبرت كل هذا الصبر الجميل يا اريو؟ كان 
ينبغي أن تصبر! ! 

ولم يفهم آریو ما وراء هذا السژال. . بل راح يتحرك حركة الذي يوشك أن 
مهب من نومه مستيقظا. . لكن الطيف الثنى . . ع يه پل دون أن 
يسلم عل اريو. . ودون أن يبتسم ولو ابتسامة واحدة له . فلما زالت عن اريو 
بكر اع ابیت اغذ یفرك عییه لبری ان ات ما صلم يبعي . 56 بيد أنه ۸ 
یر نينا | 


وعلى كل.. فقد شكر للكاهن الذي آعطاه الماء هذه الليلة. . فقد زارته 
توسيا في منامه لأول مرة. . وكلمته لأول مرة. . وعرف لأول مرة أنها تشقى بالبعد 


۱ ۷ 





كالذي یشقی . ۱ وتطوي جوانحها على أضعاف ما يطوي عليه جوانحه. : وعرف 
هذا كله لاول مرة بعد غرا م تأجج بين جوانحه عشرین عاماً. 


ولا كان الصباح . . أسرع اريو إلى الشجرة الحانية على غدير أمورء فهاله أن 
يجد الحلم صحیحا: . فهذه هي العلامات التي حدئته عنها توسیا. . وهذه هي لا 
ينقصها إلا علامات ثلاث لتتم حساب عشرين ا 


وجلس اريو عند ذلك يضحك ويبكي . . ويشقى ویسعد. . وهو لا يدري 
قن هذه الاسرار ,کالها شيا . . بل لا يدري ماذا ينتظره وینتظر توسيا من اهم من 
جراء هذا اخلم العجيب . 

تن ينا اتنا 

ففي هذه الليلة انطفاً اللهب القدس لاول مرة منذ اشتعل في المعبد من 
مثات السنین. . وکان انطفاه فى نوبة توسیا. . توسیا المسكية ال اشتدغاها 
الکاهن الاکیر لیحتق معها في الصیاح الباکی, ولیساها عا قررته زمیلاتها الراهبات 
الخمس. من آنین شهدا تیب من نومها في منتصف الليل» وتخرج من العبد 
وهي مغمضة العینین» فتتجه نحو الدینت. حتى تکون عند بيت من بيوتها الواجهة 
للمعبد. فتظل فيه ساعة أو ساعتین ثم تخرج منه مغمضة العینین كذلك. دون 
أن تبدو علیها أية علامة من علامات الشعور. فتظل تطوي الطریق جامدتة 
مغمضة العینین حتی تدخل العبد. . وحتی تنتهي إلى خدعها فتستلقي فیه . . فلذا 
دنا میعاد نوبتها ذهبن الیها لایقاظها. . لکتبا تهب من نومها مفزوعة وبا نم 
تعود إلى فراشها وهي تنتحب انتحابا شدیدا ویلحفن علیها في السؤال عا بها 
فلا تتكلم ولا تجیب. . بل تصل بکاء‌ها الر ونحیبها الشدید. 

وتقول بعض الراهبات إنها حاولت أن تمد النار القدسة بالطیب والزیت 
ورقائق الاخشاب العطرية بدلا من توسياء لکن النار كانت ترفض ذلك جیعا 
وق گنه عدا جع نیا الله وا دشن همقل ذه اکا 

وهنا. . یصیح الکاهن الأكبرء بعد أن تعييه الخيل في استدراج توسیا إلى 
الاعتراف با وقعت فيه من الاثم. والخالفة عن مواثيق الربة البارکت والعبد 
الطهر ويأخذ في التهدید والوعید. لکن توسیا تصمت ولا تزید على قوها إن هذا 
كله كان حلا في حلم. . فإذا طلب إليها أن تروي له هذا الم لاذت بالصمت 
فیهب الکاهن من مقامه وهو يقول: 

ادن . . دعيني أنظر في عينيك. . یا . . يا.. راهبه! 


۱۸ 


وينظر الكاهن إلى العينين العميقتين الساجيتين كظلال الفردوس.. فيرى 
صورة اريو.. اريو العاشق الوامق بكل ما في قلبه من لواعج. وجميع ما في عينيه 
من دموع. . فيعود إلى مقعده ثم يسأل توسيا: وبعد. . ألم ترتکبا إا يا راهبة؟ 

وبر توسیا راسها بايماءة النفي . . كم تغبمر الدموع من عينيها. ولكن 

لن نشت هذه الدموع بر اءتك با راهية . . ولکن تسیا التجربة المائلة. فهل 
تعرفینبا؟ وتبز توسیا رأسها الحزین بعلامة النفي مرة تاي فیقول كاج 

تساه و لس سا شمان 

ویشیر إلى الغربال العلق .عل الات عل عینه. . وتنظر توسیا ی الغربال 
العجيب نم تتمتم قائلة : 

كل هذا ول يبق من نماية خدمتي إلا يومان.. فلا باس!! وتباركت يا فستا 
وطهر نفسي . : وبراءة أفكاري . 

4۶ اب 
في الدينة أن توسياء عذراء العبد قد ضلت» وآنها ستنزح في الغد 

ولا تكاد الاشاعة تطبر حتى يجتمع الناس من کل صو » تشن راهبات 
ال و اند ورد ا ا 

ويقدم الكاهن الأكبر ومن ورائه راهب صغير حمل الغربال. . فتخرس 
الألسنة. . وتزيغ الأبصار وتعلق القلوب بالحناجر ثم يتكلم الكاهن فيئني على فستا 
ربة الطهر وحامية الأسر ويأخذ بعد ذلك في شرح المأساة للجمهور الحتشد. 
عیونین یکفکفن دموعهن, ضارعات إل فستا آن تنقذ توسیاء توسیا الطاهرة الت 
لتي ‏ یعلمن عة النقاء والتقوی والطهر. 

نم يعطي الکاهن اشارته لتوسیا سدء العمل ونزح میاه الغدیر وهنا تتقدم 
شرف العذراء إل یز E‏ ی الماء لحظة حائقة 3 ترتع تن 


وحدها: 


۱۹ 


والناس بطهرك تعدمي » لا تخافي . / إن الماء سيحمد ي غر بالك» وستنزحی الغدير 
كله في غرفة واحدة! 

ولا تكاد توسيا تسمع هذا الصوت الحبيب حت ترکع ركعة خفيقة . . ثم 
تنہص وهي تسم وتجفف عینیها العمیقتن الساجیتن کظلال الفردوس ‏ نم تتناول 
الغربال وبي م میاه از یه ال یکاد ا بمتلء 5-6 يفيض الغدير 

اش الناس : إني قا فاسجدوا لتوسيا العذراء, توسيأ الطاهرة التقية 
لنقية كالثلج وانشدوا ها الأناشيد. 

ويسحد الناس جميعاً. . ومن بينهم الکاهن اکن والراهبات والتلميذات. 
فيعتدلون ثم تقول لهم: 

مح سور ۷۳ توسيا فقط ولكن لأزوجها من حبيبها آریو 
ولأرعى علائق المحبة بينهيا » ف أرعى علائق الود ہیں العائلات 100 إن هذا هو 
آخر يوم لخدمة توسيا في هيكلي . . فاشهدوا معي أا الناس أنها صانت موائيقي كما 
صانت حبها طوال عشرین ادا : E e E‏ بل هو 
اعجب من العجزة فهلموا بنا إلى شجرة الدرداز الحانية على غدير آمور لتتأکدوا 
من تاريخ هذا الغرام الطویل الذي سجلته توسیا فوقها. . وتشير فستا إلى آریی 
فیبرز من بين الجمع الحتشد. وهو لا يراهاء ثم بتقدم إلى حبیبته. . وزوجته 
فیعانقها وهو يبكي . . وتعانقه وهي تبكي . . 

تم م الناس ال شجرة الدردار . 8 ليق رأوا التاریخ العجيب . ولیحتفلوا 
باطهر حب في التاریخ. 


اطار بة 


ذهبت دریوب. وأختها ایولا. ترتعان فوق الکلا. ولیس في الدنیا كلها 
اسعد منیا. .. فلقد کانت شمس مایو تفتر عن قبلة کبيرة ق الافق الشرتي 
والسحب التي يضرب فیها الذهب عل حميلة من البنفسج تظلل بالسعادة شاطی ء 
البحر» الذي امتد من الشمال إلى الجنوب از نشوانً بلحظة الشروق القدسیت 
التي ازدادت ہا وفتنه وه ین السناوین» تخطران مع نسیم الصبح فوق 
الشاطىء. وتستقبلان ا E‏ نا وكا في حياتهها السعيدة المباركةء وقد حملت 
دريوب صغيرها الرضيع ضیم البک الذي الق بسا > ليفطر مع العصافير المسقسقة 
ف الروضة الضاحكة القريبة. 

وذهبت الاختان ترتعان فوق الکلا ثم متا نحو الروضة الخالية لتجمعا 
باقات من الزهور تزينان بها مذابح الربات العرائس على ما أسدين من خير, 
ووهبن من معروف, وأفأن على دريوب وولدها من رعاية . . 

وكانت الأم الصغيرة الجميلة الشابة تنتقي أحسن الأزهار وأكبرها وأنضرها 
لكي يتناسب قربانها وما للربيع من قداسته عند الربات العرائس. . وكانت تؤثر لو 
تستطيع فتجعل من قليها وسواد عينيها زهرات طن لما كانت تشعر به في هذه 
لكر السعيدة من الصباح البارك من مهجة ومسرة واغتباط . 

ثم رأت دریوب, بالقرب من ماء غيضة قريبة في شجرة نامية من نبات 
اللوتس حالية بزهرات نضرات متفتحت ینفحن افواء بالعطر» ویغازلن السماء 
صغيرة جعلتها في يد غلامها الرضیع . 

وجاءت آأختها ایولا . . . مجذا حال اللوتس ونشره. . فمدت يدها لتقطف 
من أزهاره» لكنها لاحظت شيئاً عجيباً لقد رات قطرات دافتة من الدم القاني 
تتصیب من علد مقاطع الزهر الذي قطفته دریوت . . وعند ذلك وففت الفتاة ذاهلة 
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شاردة مفغورة الفم . . تتوقع شرا مستطيراً. وتنتظر حلول داهية دهياء. . 

نم هال الفتاة أن ترى أختها دريوت جمد مکانہا ولا تستطيع أن تتحرك› 
ولصقتا مبا وتحولتا e‏ نات اخضر کجذع الشجرة . 

وتذعر الفتاتان . ۲ وحاول دريوب أن تنتزع نفسها من الأرض فلا تستطيع . . 
بل تلاحظ أن النبات الأخضر اخذ في الانتشار فيهاء او يعار مس يعد إل 
الرکبتین» نم يعلو حتى يذب ٤‏ الفخذين, لم تنظر فتری عددا من الفروع 
الصغيرة ة قد طفقت تنبت في جوانب ابحذ ی » وتکبر. . ثم تكون ها أوراق حض اء 
رطبة . ریما وروی »ی و وی 


التربة التي محتها وک وتربطها ببطن الأرض»› وتمتص منبها الماء وما في الاء من مواد 
لنش وتا وون الم ا انار ااا ا 


وتوشك دریوب أن تقع في غیبوبة. . لولا هذه الأصوات التي أخذت تشق 
الفضاء من بعد. . وتنظر ایولا في متجه الصوت. فتری فتیات من بنات الریف 
مقبلات» وهن يجرين درا شدیدا نحو الاختین. حى إذا كن عندهن آخذن 
حذرن من قطف زهرات اللوتس ویقلن : 

«آوه! ما هذا؟ كيف جرأت صاحبتك على هذا الذي صنعت؟ إن هذه 
ليست شجرة إنها عروس الغاب لوتیس. . ضاقت علیها الأرض با رحبت؛ وهي 
تجد في المرب من ذلك العاشق الدنف الذي كان يقص اثارهاء وجري وراءهاء 
ويلاحقها في كل مكان.. وهي لا توده ولا تیل إل ليه ولا تريد أن تراه ولقد كنا 
نراهما منذ ساعة ۰ اذ کانت ری وجري هو وراء‌ها باکیاً متصدعاً وای آن تعقبله 
زوجا ها لکنها كانت تشیح عنه. وتضیق به وتجري کانها الريح ونجري هو في 
آثرها کانه البرق» ثم انتهزت مرورها بهذا المنعطف فغرست نفسها في تربة الأرض 
الرطبة. ثم تحولت في لمح البصر فکانت هذه الشجرة من نبات اللوتس ترید أن 
نستخفي عنه. . وقد مر بها بالفعل فلم یعرفها. . وجازت عليه الحيلة. . لکنا 
کا ار عامس ترش ال ا ها ال هارا اكه قبل آن 
تستطیم العودة إلى صورة العرائس والان. . فلن تعود ی صورها تلك ادا 

فماذا فعلت| بالربة يا فتاتین؟ من أذن لكا بقطف هذه الزهرات القدسة من 
ربة الغابة وعروس اللوتس؟ يا لکا من شقيتين! ما هذا؟ هل تریان؟ لقد ساعت 
فدما إحداى) في التربة وسری الثبات فیها وفي برهة وجيزة تتم المأساة. . 
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لس 


ثم اتجهت الفتيات الريفيات نحو لوتيس الدامية» وركعن وأخذن في صلاة 
عميقة خاشعة. . آما دریوب ۰ فقد كان سائل النبات يتدفق في كيانهاء وكلما حول 
جزء من جسمها البائس 0 نجمت فيه الفروع والغصون اضر واکتست 
أوراقاً رطبة لا تلبث أن تغطي الفروع کلها. 


23 وشوهد من بعيد رجلان. لم يلبثا أن كانا أمام الفتاتین. أما أحدهما فكان 


قن جتان ا ال بت دن الاش انیت لياه یه اراس 
ا لكنها لمحا سحابة ال الكان الذي كان مرح لك الأسلة. 
ل 3 الآن.» ووجدا نفسيهها تلساقان نحوه انسياقاً فقدما مهرولين. ليستطلعا 
طلع ما يظل السحابة وما تقل تلك القطعة التي تحتها من الأرض. . 

ماذا؟ ابا ايولاء وهذه دريوب إلى جانبهاء وعلى صدرها ابنها لا يزال يرضع 
لبان أمه» ولكن. . ما بال دريوب مستخفية في جذع هذه الشجرة وما بالا لا تكاد 
تتحرث : «ایولا . . ایولا»,ولکن ایولا لا تجيب. بل تنظر إلى آختها مرة. . ثم إلى 
آبیها مرة آخری. . 

و با اون ا کات وزيرف که د وهنا ۸ قطن 
إلى وجود زوجها بالقرت منپا. . حتى ناداها بعد فلیل : (دریوت . . دریوت . . مادا 
هناك؟» وعلى هذا الصوت الحبيب اللهوف يستدير وجه دریوب. وتنجاب الغشاوة 
الكثيفة التي کانت قال عینیها, فاذا رأت زوجها قالت: «آندریون. . اندرمون. . 
ا ۲ اقترب .. إلى أحب أن أكلمك فهذا اخر حديث لنا يا زوجى ابیب؛ 
وقبل أن دن ارجو أن تلقي بالك إلى ولدنا. . هذا الصغير الرضيع» افة أن 
بسقط فیصیه آذی. . إنك تنظر إلى ذاهلا. . تككاة تیب عن رَشِدِك لآ .. أرجو 
أن تملك اعصابك. . لان هذه ساعة وداع. . أقسى من کل ساعة وداع مرت بين 
حبیین» انا اودعك. . وآنا لا آمرت بل ارك . آتحول لاکون شجرة. . ان 
النبات ينتقم مني . . فلقد قطفت زهرات من شجيرة حيلة مبارکه الشذی. ال اک 
أحسبها ربة قط» حى جاءت بئات الریف فقلن أنها لوتيس . .» واأسفاه لشد ما 
كنت أحب عروس الغاب لوتیس لقد كنت أهيم بهاء وکانت هي ترعاني كلا 
مشيت في الغابة» وكم من مرة باركت حبنا يا اندريمون! لكنها كانت قاسية شديدة 
القسوة هذه الرق فلقد سحرت نفسها هکذا کا ذکرت الفتیات » لأن ا كان 
کا ريك تلشف سسا فاگ ا بقل ا عبت اتظر با 


۲۳ 





اندريمون. . إنهن أحمل ما في هذه الروضة من زهر.. إن أصابعة الصغيرة تقبض 
عليهن كا تقبض کف العذراء على مفتاح السعادة. . 

ولكني ۸ أكد أفعل» حتى شعرت بقدمي تسوخان في التربة.. وقد أخذ 
النبات يسري فیها. . وم أستطع قط أن أنزعها من الأرض. . لأن البات كان 
ی في ساقي ثم في فخذي وها أنذا أتحول ss‏ تأكون شجرة. . ولن 
مضي طویلا حتی أكون دوحة. . وقد لا تمضي برهة هن اشک إلى ا ات ول 
استطیع أن أكلمك. . ولا أن آناغي ابني هذا. . الذي ای أقطف له 
هذه الزهرات. . «اندریون أيها الحبيب.. آحس أن النبات پسري في ذراعي. . 
فتقدم يا حبيبي واحمل الطفل. افة أن يقم . . أشكرك. . وگو نی ی 

علیه . . ولکن . کف او وه ول نا سعا گیل اة | إلى فمي . . كي أقبله 
فل آن.یسری الاو إلى را سي. ون لذ يكبي كل شید نا ها من له 
وی ۱ 1۶ قی. اضر القبل جميعاً. وانضحهن بدموع الروح! اندريمون زوجي لا 

اا باس نف و ين سین 
الحبييتين جذعي فستكون هذه سلوق الوحيدة وعزائي عن البعد عنه . . وصمتي 
عما يكلمني به. . 

«قل له إن هذه الشجرة هي أمك.. وهذه الأصوات التي تخرجها أفنانها 
رفيقاً وحفیفاً هي كلامها ينبعث إليك من أعمق أعماقها. . من قلبها الذي يذوب 
شونا یو زرکرو آل کیاکی جلاعن اسان اكور لا که ولشت 
أدري كيف تستطيع هذا.. ولكن فكر فيه على كل حال! قل له مجمني من عبث 
الرعاة. . فلا يدع شاة تقضم لحائي. . ولا يسمح لطفل عابث بتسلقي . . ليكسر 

بعض أفرعي.. كي يطعمها شاءه فكل هذا سيؤلني.. ومن يدري فربا أصاب 
من یفعل بي ذلك بعض ما أصابني!» آما آنت يا آندري. . فا آشد ما الم لك يا 

حبيبي! إنك سوف تبکي . . سوف تبكي حزناً لا أصابني وحزناً علي. . ولکن. . 
لا دن کی لك أذ کش واک ر E ES.‏ 
ومن أجلي أنا كذلك. . فإني لن أنفك أحن إليك. . وستجد كل ورقة ارا 
تملوءة بسطور منمنمة من ذكرياتنا. . يا حبيبي ! 

ما کان آحب ای نفسی آن آعيش فى ظلك ال الابد. . فتعال آأنت کل 
ین ی ل اي تج تسیز 8 اجام کي با 
ويشتد. . ویتصلب. . ولكن ارفع إل ولدي لأقبله قبلة أخرى. . قبل أن تجمد 
شفتای «يا للسموات ما آشهاها قبلة يا صغيري! آواه كدت آنسی أن أكلمك يا 
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اعز الآباء! ها هي ذي ابنتك . . لا تبك ليس في الوقت فسحة للبكاء الآن دع 
ام ری ین بر وق یبیل e‏ - زو 
ولا تس آن تزورني . 7 أذى ا و لوصا تک بل 
منها سيذكرني بابني . بصغيري الذي ما جنیت فيا لاحرم منه مکذا. 5 وشیکا 
وقبل أن آتم رضاعه!! 

احضر إلى يا أعز الآباء. . ولتحضر معك ايولا. . التي شهدت 
e‏ بجر ابس ع الي e‏ فقل 
تكون تلك الشجرة ربة كهذه الشجرة ,. من پدری؟ اتسمم يا آندري؟ لا تدع 
وی كان لسو £ , 

أوه و ار بالات يشيع في شفي . رذاعا یا آندري . وداعا يا أي وانت 
یا سك إل یا إنولة إلى بولدي أقبله اخر قبلاتي . . أشكركم. . إذا شکت فلا 

.. بل قفوا حولي وكلموني. . فأنا اسمع .. آوه وداعا ۳۳ وا 

واب الأخير. . بل صمتت . . وصمتت 
ال 

وهنا صرخ اندريمون صرخة طاش هما صواب الساء. . فقد أرعدت الدنيا 

وأخذ الطفل يبکي هو الآخر وحملته ايولا وراحت هزه لب لكنيا 

وأخذ الوالد المفجوع يبكي.. وأخذ اندريمون يبكي.. لكن ایولا تقدمت 
لحو الشجرة التي ١‏ بعد فيها جرع واحد ادمي وراحت تطوقها وتقبل منبا کل 
مکان» کل غصن . ۰ وكل ورقة ! 

ول يطق اندريمون أن يبعد عن الشجرة. . فجعل حوضا ا کےا 
اا الجور. وربط ما بأشجار الليلاب . ۲ لم اذ له 252 داخل "0 
کله . . وکان یفوم ي کل بکرة فيقبل الشجرة الحزينة. . ويصي عندها صلاة 
خاشعة . . وکذلك كان یفعل ابنه . . الذي كان يبيج به الحزن فيبكي وتف من 
سویدائه قائلا : 
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«أه يا أمي!. .» فيسمع وسوسة صادرة من أعماق الشجرة تقول له: 
راه . . يا ولدي ! 


وعند ذلك يبكي الطفل . . ويبكي آبوه. . ويبكي جده. . ثم تبكي آیولا! 


۱۳۹ 


2 س س ا سے چب س هه = = 


سباق إلى قلب 


الذي يبتسم للحياة کلها. . وكانا يلعبان فوق رماله في رعاية هذا الإله الكريم 
الرحيم» نبتیون. رب البحار السبعة الذي كان ينظر إليهما ویبتسم. كا يبتسم 
هذا الربیع الطلق » لاا كانا يذكرانه بأيام صبواته الأولى. وزمان غرامه القديم . 
طلمائه وفجر في سویدائه ينابيع الرحمة وأهمه الرقة» ورزفه العطف والحنان. 
ايداس» العاشق الشاب لا يشك مطلقا في أن نبتیون هو هذا الاله الکبیر 
لرحیم وکانت ماریسا تشاطر حبیبها هذا الراي لأا كانت كلما نزلت إلى البحر 
المحيط لتستنقع فيهء ول تكن تجيد السباحة. بل لا تعرفهاء تشعر كأن مهدا من 
الديباج قد بث تحتهاء فتظل فوقه ساعات. وهو يروح بها ويجيء فوق أعماق 
اليم» وأعراف الموج» في غير خشية ولا فزع. . فمن من ألمة الماء غير نبتيون يستطيع 
أن ياو تلك العجزة . 

وكثيراً ما كان نبتيون يستخفي في صورة شيخ عجوز» ثم ياي من آخر 
الشاطىء ليقرىء الحبيبين الشابين السلام » وليقدم فا تلك المدايا العجيبة من 
لآلىء البحر ومرجانه. وليجلس معههما| لحظات يجتر فيها ذكريات حبه» ولينصرف 
بعد ذلك قرير العين طيب النفس» ليفسح للحبيبين في نجوى غرامهما. . . 
الشابين ولكن لا كما يرعاهما نبتيون. . لأن آبوللی هذا الاله العاشق الذي لم يفلح 
مرة في إحدى مغامراته الغرامية. . كان بهوی الفتاة ماریسا. . فقد راها مرة تستحم 
الذي كان نبتيون یبثه تحتها. . فجن بها غراماء وكادت أن تشغله عن نفسه وعن 
مرک اس ال كان يسوقها وقت الضحی. فاوشك الكون أن يميد ويختل 
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نظامه وأوشکت الأفلدك أن ا والبروج أن تنقضي › > لولا أن فاء ابوللو 3 
رشده» وك المركبة تسر وحدها ٤‏ فلكها القديم . وكمز هو ليكون ا 
ماريساء يشهد حالما السابغ وهو يبترد في ماء الشاطىء فيملأه فتنةء ويذيب فيه 
لالائه حدما . ۲ 

وانتظر أبوللو. . وانتظر طويلا. . وكان يرجو أن تخرج ماريسا من الماء ليخلو 
تبرز من الماء. فطال مكثها فيه . . فلا أدرك الاله ذلك لحا إلى الحيلة. فاستخفی في 
روضة قريبة ليترك لاریسا فرصة صة الخروج من البحر؛ وارتداء ثيامها البيض الحريرية. 

ولم تضع ماريسا فرصتها. . فقد أسرعت إلى البر. ووقفت تحت تلك الدوحة 
الحانية فحففت قطرات الماء السعيدة من فوق جسمها المتلاً لىء الناصم » ثم : 
التفعت تومها اللخمل الأبيض الناعم , وأحذت سوي شعرها الأسود الفاح 
باطراف بنانها الوردية . 

نم برز ابوللو. . لكنه ل يبرر وحده. . فقد برر معه. . ومن الروضة 
فيه کل شيء إلى أجل وتمضي فيه كل نفس إلى کتاب! 

وکأنا كان يعلم ايداس أن هذا الغريم قد جاء ليزاحمه في قلب ماريسا. . 
وم يكن يعلم قط أن عر که هو أبوللو. . وأبوللو كله , . رب الشمس والفنون 
التسعة.. الخالد الذي لا يموت.. وأبهى الحة الأولب طلعة. وأشرفهم غرة. 
وأرشقهم جسم). . وأفتنهم نضرة شباب. وريعان صبى . , 

| یکن ابداس یعرف هذا. . وان بپره جال ةه فاوجس اى نفسه 
خيفة.. . ومرق كالسهم إلى حبيبته . . فحيته بابتسامتها المعهودة. التي هي سر 
الحمال 2 أكمام الورد . ۲ والحمرة المشتعلة ٤‏ نغور الأقاح› والسحر, الذائت ف 
شفاه الشقائق . 

رعجب آبوللو أن تؤثر عليه هذه الفتاة ذاك الفی. . فأسرها في نفسه 
وعرف أنه سيتعب كثيراً حتى يصل إلى قلبها. 

وم يضع أبوللو وفته سدی. .. فقد عرف والد المتاة» . وأحذ يغريه 
بالاماني . . ویغازل أحلامه بالأمال. ویغدق عليه کل يوم من هدایا الأولب. ما 
خلب به لب الرجل. . ثم طلب ید ماریساء بعد أن وعده بان یرقعه زل صفوف 
الاچار . . 
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واستطاع أبوللو أن يملأ صدر الرجل غروراً. .. فوعده هذا بيد ابنته. على 
أن تكون له زوجة. لا خليلة كا هو دأب أبوللو من قديم الزمان. 

وطرب أبوللو. . وأخذ بهذا الجمال الناضج المتفتح. الذي لا نظير له في 
الاولب. وذهب إلى أخته دياناء ربة القم يستنجد بها ويستصرخها كي تعاونه في 
هذا الغرام الجديد» وذلك بان تزور ماریسا في أحد أحلامها. . فتزين ها الزواج 
من أبوللو. . . وما سوف تنعم به في جنه هذا الزواج... ولكن ديانا التي كانت 
قد سمعت أخاها العاشق بهذي بجمال ماريساء ويفضله على جمال كل عذراء. . 
حتّى أخته ديانا نفسها أخذت تسخر من أخحيهاء وتستهزىء بحبه» وتقول له: إن 
حبيبتك ما دامت جيلة إلى هذا الحد وما دامت أجمل من ربات الأولب نفسه. . 
فمن الظلم أن يضطرها أحد من الزواج منك وقد يكون لما حبيب آخر. . بل إن 
فا لحبيبا آخر.. وطالا شهدتها وأنا أسبح في السموات» فوق قمري الحبيب 
الفضي . . . يسمران في هدوء الليل» ويتشاركان ويتناجيان. ثم كيف تستعين بي يا 
أخي » وأولئك عرائس فنونك التسع وفيهن عروس للغناء» وعروس للشعر وعروس 
للماسي وللرقص . . وعروس للبیان وعروس لا أدري لاي شيء.. فلمادا لا 
ترسلهن إلى حبيبتك كي یفتحن قلبها لك ویدنین ما بعد من الفوز مها عليك؟ 
اذهب , . اذهب. . اذهب يا أخى إلى عرائس فنونك فورأس أبي» سيد الاولب 
اك ال اه بهذا اکان ہے سا و اش 

44 4 ¥ 

اما ماریسا. فقد دهشت واستحوذ علیها العجب. حینا عرفت أن هذا 
الشاب الحميل الفتان» الذي كان يرقبها عند شاطیء البحر. . . هو آبوللو. . . 
وانه قد خطبها إلى آبیها. . وقد كان لهذا كله آثره الذي بشبه حميا الخمر في 
نفسهاء وان كانت لا تزال آونی من الوفاء نفسه لحبيبها ایداس . . وقد هاها یوم 
وهي تنتظر هذا البیب, أن ترى اهواء يلطف ثم يلطف.. ثم بلطف. . ثم 
ينشق عن تسم فتيات حسان أرق من النسيم» والطف من الرحیق. وأسبى من 
لألاء الشمس في صفحة اليم. فلا يلبش أن يتقدمن إليها ضاحكات مؤانسات» 
ثم لا تمضي لحظات حتى يستحوذن على نفسها بتلك الموسيقى الحلوة والغناء 
العذب. والقصص الحميل الممتع؛ والرقص الذي يكاد يخلب الألباب ويكاد جذب 
إليه حدق العیون. وحب القلوب. . فتعجب ماریسا. . وتصغي وتنظر وتستمع في 
غير ما فزع» ولا يزيد من عجبها إلا خفة العرائس التسع» ورفيفهن من غير 
أجنحة في الهواء. ثم مشيهن فيه دون أن تمس أقدامهن أديم الأرض. ثم انشادهن 


۱۹ 


فيه أناشيد الحب على نغم الموسيقى الكرية العلوية» التي كانت تنطلق من الات 
محملها بعضهن فتملا ی E‏ . ثم يأخذن انميق ارا ا 
فيتحلقن حول ماريسا حلقة كبيرة كطاقة الورد, ثم يأحذن 5 دوران سریع مخطف 
البصرء فتنتشر حون أضواء کاضواء الطيف النبعث من بلورة صاغها رب 
الشمس هذه اللحظة. . . فهذا ضوء أحمر فوردي فأصفر فبرتقالي فأزرق فبنفسجي 
فسماوي . . فاضواء غير هذه تنتشر حول ماريساء فتسحرها عن نفسهاء وتنقلها 
من هذه الدنيا إلى عالم من الخيال والشعر والجمالء لا تملك الفتاة إلا أن تجول فيه 
بكل مشاعر الغبطة التى لا تخلو من ذهول. والعرائس فيا بين ذلك يبسمن ها 
ويسرين عنها. . حتى تأنس إليهن اخر الأمر. . بل توشك أن تنبض فتشترك معهن 
في هذا الرقص. وذلك الإنشاد. . لولا أنها تذكر أنها لا تستطيع أن ترف في اضواء 
مثلهن. فتستحي, وتستقر مكانها. . . فإذا عرفن منها ذلك تضاحكن وأقبلن نحوها 
یعابئها حتى تضحك ملء فمهاء وتنبض فتراقصهن على الكلأ الأخضر.. ولا 
تكاد تفعل حتى تغني بوتريه أغنية يطرب لها كل شيء.. حتى الشمس نفسها 
فتقفا عن الدوران لتسمع وتتزود من سحر الغناء» لرحلتها الأبدية التي تنتهي » 
ثم تسکت بوتريه عن الغناء لکنها تتناول نایپا فتنفخ فيه نفخات فيكون الوجود كله 
موسیقی . . فلا تلبث ماريسا أن تثب في الهواء ترقص فيه خفيفة لطيفة كأنها إحدى 
عرائس الفنون التسع هذه. . 

ثم ينتهي الرقص.. وتصمت الموسيقى إلا من أصداء النغم الذي يغمر 
الكون» ويغمر النفوس» فتسير الشمس؛ ویصحو الزهرء ويفيق الوجود. وتجلس 
ماريسا» ومجلس عرائس الفنون حوفك. فتتكون منهن چ باقة من الورودء أو 
اکلیل من الریاحین. لا شك أن ماریسا هي أنضر زهرة فيه . 

نم يصمت الجميع . . وتتکلم بولیهمنیا. . عروس ال :دات. اللسان 
الرقيق العذب. والجنان التدفق الاسنی. فتثنی على جال ماريساء وتحمد الآلحة على 
ما آودعن فیها من مباهج ومفاتن» وما عفر فا أن تکون زوجة لأحد الامة. . لا 
لخلوق من البشر حتى يؤتى هذا الجمال آکله. . وینجب ذرية صالة. . حرية 
هذا الحمال. . شم تتناول عروس البیان وصف محاسن ماریسا. . فتقول إن شعرها 
الأسود الفاحم منسوج ولا شك من سویداء قلب آبوللو نفسه. . وآن جبینها 
الوضاء الذي يتبلج نوره كما یتبلج نور الضحی. لا يعدله في اشراقه إلا جبین 
آپوللو. . وأن نضوح السحر في عینیها وتلك الحاذبية الي تصبغ م آهدامپا بائمد 
رکحل) من صنع يدي فینوس. . لا نظير هم لاجر عي زین و 
اهدابه . 


۱۳۰ 


فإذا أرادت العروس أن تمضى في المقارنة وراء هذا ضحكت ماريسا 
وتساعلت عن مذا الاله العجیب الذي يوشك آن یکون جاله في روع عروس 
البیان حمال فتاة کاعب من حسان البشر. .. فتقول العروس : لأنه مقدور في 
الواح القضاء أن تکون له زوجة. . أو حبيبة. . . وأنبن عرائس فونه التسع» قد 
آرسلهن الاله نفسه لایناسها. وخطبتها. . كا خطبها من آبیها. . 

وعند ذلك تنفر ماریسا فجاة. وتقلق قلقا شديداً. . وتستاذن في الانصراف 
من حضرتین. . ولا يكدن يانعن في ذلك حتى یقبل ایداس لوعده. . فینشق 
اموای وتختفي عرائس الفنون. حتى لا يقع علیهن بصر انسان من غير أن يأذن 
أبوللوة فإذا عرف ايداس قصة العرائس» ناله من الهم ما لا يستطيع الاولب 
نفسه أن يحمله.. لكنه ينظر حوله فيرى صاحبه الشيخ العجوز مقبلا 
فيطمئن. . ويسرع هو وماريسا للقائه . 

31 الس درت نا ينلد مسنم الج ون وال ست از کب 
ابتسامة عریضه. ثم بقول: لا علیکا| يا صديقي الضعر ر اطمعنا یی ولا 
یفرعکا أن تعلیا انني أنا نبتیون نبتيون الذي يحملك كل يوم فوق صفحة اليم يا 
ماريساء اطمئنا يا ولدي. . ورأسي لأخبرن أخي زيوس سيد الأولب. با يحاول 
ابنه أبوللو من التفريق بینکا. . . وإلى أن أفعل. . فإني مشير عليكا باهرب من 
وجه اييك یا ماریسا. . ا عربتي المطهمة التي تجرها خيولي البحرية, 
فارکباها واذهبا بها إلى أقصى آطراف الارض. أ و أبعد أصقاع الحیط . . هیا. . 
هیا. . لا تفکرا في شيء غير ما آشرت به عليكا. . هیا. . |نکا في رعايتي. . ولن 
are.‏ سوء بادنی) . ۱ 

ولكن ماريسا جمد مكانها.. ثم تسأل رب البحار الكريم عن سبب هذا 
المرب من وجه آبیها. وهو لا يليق با نشأها عليه والدها من طاعته ومحبته. . 
فيربد وجه نبتیون. ثم يعود فينفرج عن ابتسامة هادئة ويقول: إن أبوللو قد لقي 
اباك نا بنيتي » وجعل یزخرف له الوعود» | إذا ایا تسا : وأخشى 
آن یتم هذا الزواج بالرغم منك فلا تکون هایته الا تكد . نم لا تکون حياتك 
وفنا اداد الا ترا وحسرة. . ولست أخشى من ل الاولب شيعا إذا 
حدئتك عن أبوللو ابن أخى ‏ فأقول لك إنه إذا آحب. أسرف في حبه. وظل 
يتقلب على لظى الجمر حتى ينال من يحبها آربه. ثم ينصرف عنها فجاة إلى فتاة 
سواها. غير راحم فتاته الأولىء ولا مبال با تكنه له من محبة وحیل ود.. صنع 
هذا مع كثيرات من عرائس الغاب والاء والمروج. . فاحذري أن يرغمك أبوك على 
الزواج منه . 


١١ 





ویصمت رب البحار. . لأن ایداس یکون قد وقف وضو الوجه زائغ 
العینن عندما صکت آذنیه قصة زواج ماریسا من آپوللو. . لا أن نبتیون یترفق 
به وهمس له. ثم يبشره بان هذا الزواج لن يتم . . فتعود آنفاس الفتی إلى سابق 
اتصافا. . وید يده إلى ماریسا. . ثم يحملها کنفحة العطر إلى عربه نبتیون» بعد 
أن يشكرا لرب البحار ویصلیا له. 


لم تتطلق العربة با کیا ینطلق البرق في ثنیا السحاب. . ویران علی دار 
ایفنوس. والد ماریسا. . فلا یعلم إلا آلمة الأولب. ناذا تبطیء الخيل عند داره» 
ذلك الابطاء الشدید الذي جعل ایفنوس يرى العربة العجيبة ویتبین من فیها. . 
فيصرخ المسكين صرخة مدوية. ثم يكنا شعر راسه ولیه شدا عنيفا . . ثم حرج 
من داره ليجري في اثر العربة» ومجد في جريه حى تكاد أنفاسه أن تتقطع . . 
ولکن . . هیهات! لقد كان السکین يجري وراءها کالحموم. . وظل يجري حتى 
مرت العربة فوق نهر عظیم وهو لا يدري لان بصره کان عالقا بها ی اعلی 
فزلت قدمه فوق صخور الشاطیء. وتردی في ماء النبر. . وغاص إلى القاع. . وم 
يعد له أثر. 


وقهقه نبتيون الواقف عند العدوة الأخری يشهد أول المأساة.. وفيا هو 
واقف ينظر إلى جثة ایفنوس في قاع الیم اد یقبل أتوللو من بعید. . فيسلم على 


عمه رب البحار, ويرجوه أن يتفضل على ايفنوس» صهره المنتظرء فيجعله ربا من 
ارباب الا شهار . 8 لأنه وعده بذلك» ولأنه سيت روج ابنته الحميلة ماعنا 


ولکن نبتیون يقهقه مرة آخری. . ويشير إلى جثة ایفنوس فتطفو مرة أخرى 
نوق سطح الای ثم یقول: «ومن ایفنوس يا ابن أخي؟ أتقصد هذا الرجل الذي 
غرق الان في ذاك النبر؟ إن كان هذا فلا باس! ان انقذ روحه فحسب» واجعله 
ربا لهذا النهر الذي غرق فيه. . على ألا يكون له شأن بأهل هذه الدار الفانية. . 
لقد كان يريد أن يزوج ابنته ‏ ولعل اسمها ماريسا ‏ ممن لا ترضى.. وقد هربت 
الآن مع حبيبها ايداس. . في عربتي . . انظر! إن خيلي البحرية تثب فوق البحر 
ثم تخوض اللج بها. . هناك . . هناك في الافق الشمالي. . 

ونظر أبوللو حوله. فرأى العربة العجيبة نطوي الافق الشمالي بالفعل. فمرق 
وراء‌ها عن مستأذن وأدركها بعد حظات . . ثم وثب إليها. . وأخذ بتلابيب ايداس 
فانزله إلى الشاطیء. . وطلب إليه أن یبارزه. . وماریسا لمن غلب!! 


ول يفزع ایداس. . فقد كان هو الآخر مقاتلا جريء القلب غلاب البطش» 


۳۲ 


2 لك - - - سب سس هس وحن و تا سس لب 


لا الي آن ینازل جا باکمله. . بل الاولب جیعاً. . لکنه قبل آن یبدا العرکة 
اراد أن يدرس خصمه فراح يحتال له وجره إلى حجاج طویل لا اية له في 
EE 0‏ مستکثرا علیه آن تکون 


ثم مضت ساعة في هذا اللجاج الذي لا طائل وراءه؛ وانقض أبوللو على 
ايداس الشجاع يحاول أن يفتك به. ولو أوتي ذرة من حكمة الآهة» وما ينبغي لهم 
من الترفع عى الدنایاه لربا تتقسه فن أنه يبارز را |ذا نفك فیة اسان السیقب: عقن 
صريعا ولم يعقب.. أما هو.. فإله لا يمكن أن يقتل.. بل لا يمكن أن يجرح. . 
ولكن هكذا شاء لأبوللو نزقه أن يزاحم البشر في كل شيء.. حتى ميدان القتال 
نکاغا لیس یکفیه میدان الس" 

ثم مضت ساعة آخری. . طويلة کانبا دهر باکمله . . كان ایداس فیها يذود 
عن نفسه ولا يدري» وقد شك أبوللو آلف مرت ناذا لا يموت بل ناذا لا یدمی ! 
حتى ذکر أنه له . . فاخذ يرتجف, لأنه عرف نتيجة النضال» ومال العرکة. . 

وکانت ماریسا تنظر إلى عاشقیها المقتتلين بعینن دهشتین. . ونفس واجفت 
وقلب یکاد يثب من طول الفزع. . وآوشکت مرة أن تصرخ حینا سدد ایداس إلى 
شك اه کر سا کی کد . وقد عجب ایداس لاذا تصرخ ماریسا 
وکان الاجدر أن تبتهج, لان أبوللو لم ستطع طوال النزال تسدید ضربة مثلها ولا 
أية ضربة آخری إلى أي مکان من جسم ایداس!! فيا تری؟ لماذا صرخحت 
ماریسا؟ هل خشیت أن يقتل آبوللر. وهو فا یظن ایداس عدوهما الالد؟ 

واخذت هذه الوساوس تضطرب في قلب ایداس. فزادته ارتجاف. لکنه 
مضی في منازلة غريمه بکل ما بقي فيه من قوف وأمره إل رب البحر نبتیون: الذي 
طمأنه» ووعده ۳ 


ولا بلغ القتال ا وم واستعر بين الفتی والاله حتى أصبح جحما أو شه 
باححیم » > فوجیء التحاربان بوابل من الصواعق يخبمر نحوهمك بل يحول بینې)|› 
ویر اما له نون بیقر لمم ال 
اھ ماق سب سین شمه رای وله رو هه الاو فر آله؛ 
هناك» وشکاه إلى آبیه. فارسل آبوه الصواعق لتحول بینه وبين خصمه!! 

وکان ایداس ینظر إلى الصواعق ولا یعرف سرها. . وینظر إلى آبوللو فیراه 


۳۳ 


بقلب عينيه ناحية الشرق. فينظر هو الآخر صوبه فلا يرى شيئاً.. وكيف 
بستطیع آن بری الأولب وان بيلهة وبینه مسيرة أيام وأيام . . وكيف يستطيع أن بری 
الآهة فيه وهو بشر من تراب! 

اذن . . فقد ذهب نبتیون إلى أخيه زیوس. رب الارباب فشكا له ما كان من 
تهانت أبوللو على ماریسا. . ومحاولته أن يحرم حبيبين من البشر» من ثمرة حبها. . 

ولقد تلقاه أخوه بالبشرء وما كاد نبثیون يقص عليه نبأ ذلك حتى تضاحك 
كبير الآلهة وراح يعابث نبتيون» ویساله عا حدا به إلى حماية هذين الحبيبين من 
صبوة وقع بها ولده سيد الشمس. في غرام ماریسا. . وم يكد نبتيون يقسم أن 
الذي دفعه إلى ذلك هو مجرد العطف. . 

مجرد العطف؟ اه يا شقيقى الخبيث؟ 

ا 
وتأحد ف ٤ a‏ رفق . فک 0 لك! 

لا وحقك . . لقد كان العطف وحده هو الذي يدفعني إلى ذلك! 

- لا تقسم. . فلقد کنت عاشقاً وذا صبوات. . هل تذکر زمان أن أحببت 
سيريز وأخذدت تزحم عليها الدنيا بحبك حى ضاقت بك فسحرت نفسها فرسا 
لكي تستخفي منك . . . فلم ینطل ذلك عليك زمر شرا دار . ول 
تزل بها تتبعها في کل صوب. . وتهاجمها في کل حدب. . حتى اضطرت آخر الامر 
أن ترضى بك بعلا. . ورزقتكا من هذا الزواج ولدك الحبيب 0 


وهل تذكر زمان أن أحببت تلك العروس الحسناء تیوفانیه. فلا ضاقت 
بك وبغرامك سحرت نفسها شاة. . فسحرت نفسك کبشا. . ول تزل بها حتى 
رضیت بك بعلا. . ورزقتك منها بولدك الخروف الحبيب صاحب الفروة الذهبیة؟ 


- آذکر. . آذکر. . آذکر کل شي». . وآذکر یوم آن سحرت نفسك عجلا 
لتهرب بحبيبتك أوديا. . ویوم أن سحرت نفسك ذكرا من ذکران البجع لتنسرق 
من زوجتك حيرا إلى حبيبتك لیدا. . ویوم أن. 

سیسات خلت . سیلبا و فمادا ترقی؟ 

- آری أن ترسل صواعقك لتحول بين هذین التحاربین. 


۱۳ 


سا ی 
¥ ¥ 3 
وهكذا حالت صواعق زيوس بين أبوللو وایداس. . _, 
وقال سيد الآهة.. وكان صوته من ناحية الأولب رنانا قاصفا: 
- «اسمع يا أبوللو. . اصغ إلى يا ايداس.. ليغمد كل منكم| سيفه. . 
ولتتكلم ماريسا. . ولتختر لنفسها. . بهذا قضيت. . والويل لمن عصاني» 
وأغمد العاشقان سيفيها. . ونظرا نحو ماریسا. . ماريسا المسكينة التي ۸ 
تكن تشك في حب أبوللو. . ولا تكفر بجماله.. والتي بهرتها مقدرته. وخدعها 
حماله. وغازل أحلامها أنه إله فاوشکت أن تختاره. . زوجا خالدا من أرباب 
الاولب. . لولا أن سمعت الذي يبتف في أذنها يقول: 
- أبوللو؟ تختارين أبوللو الخالد.. الذي لا يهرم.. بینا أنت تهرمین 
وتشيخين ويدركك الکبر. . فيكرهك آبوللو. . ويمضي إلى سواك! !! 
ولل يكد هذا النذير يصك أذني ماريساء حتى تخاذلت» وأدركت هذا الحق 
الذي تكلم به في اذا نبتيون. . حتى توجهت من فورها إلى ايداس فوضعت يدها 
في يده» وطوقت بذراعها الأخرى کاهله. . وهي لا تزال تنظر إلى أبوللو. . . 
واختارت ماریسا ایداس. . . لانه مثلها. . . إذا فاته الشباب.. أدركته 
الکهولة . . واصابه افرم . . مثلها. . مثلها ماما . 
وضحکت الساء . . وقهقه زیوس . . وفرح نیتیون. . وشمتت دیانا, . 


وبكى أبوللق وحده!! 


۱۳۵ 


ملك فقد ذلمه! 


كان رجلا بلا قلب. . . 


كان تانتالوس ملك فرعيا» رجلا جباراً لا قلب له ولا عاطفة. . اذا سار 
سار تال کان البرایا جیعاً عبيده. وإذا نظر دائً) من فوق. . لانه لم يكن يرى 
شیگا فوقه قط . . . 

وکان يسوم قومه اخسف ویکلفهم ما لا طاقة لهم به. ثم هو مع ذاك كان 

فاجرا كفاراء لا يعترف بسلطان فوق سلطانه في الأرض» ولا یمن باله غير هواه 
فم العم ین وكان كلما رأى الناس يهتفون باسماء الا أو يسبحون بحمد 
الأرباب» أنكر عليهم وسخر بهم... وسلط عليهم عماله وشرطه بهدمون عليهم 
هياكلهم ‏ ويقطعون عليهم صلواتهم » ويذيقونهم كل غصة وكل نكال. 

وكان لاا يستحى أن يغبب أحباس اهياكل» ويحتجز ما نذره رعاياه على 
ات اكه ألم بطر هذا وذاك على أهوائه العابثة العربدة وشهواته التي كانت 
تطمس في نفسه كل معالم الانسانیة وتجعله ضبعاً من ضباع البريةء لا يحسن إلا 
أن بسطو غلل الرمم , وينوش اخیف ويقطع الطريق. ويروع السابلة. . . 

ول تعدم رعيته رجلا صال حا ينصح إليهء ويحذره سخط الآلهة» ويبصره عاقبة 
هذا الغي الطويل الذي سدر فيه. وتردى في ظلماته. . . لكن اللك كان يلهو 
آشد.اللهو بهذا الرجل الا ویشلو 3 السخرية مدر نح لقد افال نخد 
نصيحة طويلة آسداها إليه» فاصم أذنيه دونها. إنه يشتهي أن ملق له یته 
الطويلة الجثلة تلك. وان یعهد إليه بذبح العجول في المذبح. ليريحه من وعظ 
الشعب في افیکل. فالشعب في رأيهء إذا طعم. استغنى عن عظات الكهان وعبادة 
الآهة. واستعاد الكاهن من الملك الفاسق بأربابه. . وهاله أن يحضر الملك الحلاق 
فعلاء فيأخذ هذا في حلق اللحية الكبيرة. . الصالحة! 


ولکن. . يا للهول!. . إن ما يحلقه الحلاق منها ينبت من فوره ویطول حتى 
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يكون أطول من الأجزاء التى ۸ تحلق وأسبل.. بله الرائحة الزكية» واللمعة 
الناعمة الآطية. . . 

وتوقف الحلاق فجأة. . وضرب بأمر الملك عرض الأفق . . 

وساله صاحب E‏ فقال ن E‏ فلیا ۸ بفهم اللك عار 
احلاق إلى اشواء وقال إن وجوها نورانیه تنظر اليه (من هنا . . من هنا) . 

ووقف الكاهن في هيكله أمام المذبح . وأخذ في صلاة هادئه ضارعة. بللها 
بقطرات من دموعه. . فلم يض وقت طويل حتى رأى المواء ينشق من حوله عن 
طیف الا له اللطیف خفيف الروح ( هر مر )) رسول 2 وجبيبا سید الأولثيا, 

و سحل الکاهن بين يدي الاله الكريم. فتقدم هرمر وربت فوق کتفه نم 
أذن له بالوقوف وهو یکاد يتصدع من الهم لکن هرمز طمانه. لأن السیاء بسبیل 
تجربتها مع تانتالوس الخبار. 

لقد أرسلني ین زیوس التعال - لاطمتنك ولاخبرك أن عر الساء 
ترعاك فلا تجزع. . واذهب إلى تانتالوس فقل له إن اطة الاولب ورباته 
سیزورونك من الغد فاولم م يما هم له أهل) . 

ونیم هرمر » ثم غاب 5 هواء امیکل . . وصدحت أصوات لا یعرف حد 
مصدرها نحبي ابن الس|ء. . وتنشد باسمه ال : 

وسجد الکاهن . . وأخحذ یتمتم بصلاة خافته . . نم نمض . . وانطلق إلى فصر 
الملك وطلب لقاءه . . لكن الرسول عاد يقول إن اللاك لا يريد لقاءه» له يكره 
الستخر و سداد 

الج والسحراء! آه! لقد ظن صاحب الجلالة أن نبات الشعر في حية 
اک سر در 
عريض : «ان الساء هي الي أرسلتني للقاء املك ولن أبرح القصر حتى ألقَاه . . 
قولوا له هذا. . جب: أن آری اللك . . يجب أن أرى اللك» . 
الرجل الشیخ » وراح يكيل له اللعمات مر ویصفعه فوی قذاله و حد یه وصدغيه 
مرة آخری. 


۱۳۸ 





لكن الكاهن ۸ يبال. ولم يتزحزح بل راح يقول: 

رما الملك.. لدي رسالة من السماء يجب أن أبلغها إليك. . إن آطة الاولب 
ورباته سیزورونك في الغد. وهم یأمرونك أن تولم لهم با هم له أهل» 

وم يزد الکاهن على ما آمره هرمز أن يقول حرفاً. . ثم انكف على عقبیه 
ليعود أدراجه ان امیکل . . لك املك الذي أخذ بفهقه فجأة. أمره أن یعود , . 
املك يسأل الکاهن عن آفته هؤلاء» الذين سيزورونه في الغد. . من هم؟ وما 
عددهم؟ وما شانهم؟ وهل سیزورونه في صورة إهية؟ أو في هيئة بشر لهم أعين 
وادان وأيد وأرجل؟ أو آم سیز ورونه ف هه الط دوی أجنحة مك وثلاث 
ورباع؟ ثم ماذا يولم لاطة لا یعرف ماذا تأکل. . ولا ما تشرب؟ وإذا كانت تأکل 
من ذاك اخلو. . ویفعهم ها من ذلك الأحمر الصانی أو هذا الاصفر الحريف؟ وما 
قوقع أعبه ان يزاد لها في ملح داك اللون؟ أم هي یل إلى الاقلال منه فیه؟ 

ثم يقهقه الملك إمعانا في الزراية بالكاهن الصالح, والاستهزاء بآهته» لكن 
الکاهن الصالح ل بئور) ولا حرج عن طوره. , بل يشت سات اليقين الراسخ 
الذی يعمر قلیه) ویتصح للملك ۴ عبارة لينةع وکلمات نيرة هو من أن یھی ء إلى 
آمره ولا يتبع هواه وان ید کر أن الآلمة لم تخلقه ليكفر سباع ولیسوم کهنتها هذا 
الخسف. ولينزل بعبادها ذاك العذات. . وأا إن تكن قد آمهلته إلى الیوم فلاغبا 
تسح له ف محال التوبق وعسی أن تنفم یه رعاياه . 

ثم يدخل فتى غض الأهاب فارع الشباب» فيتقدم إلى الملك. ثم يسجد بين 
بدیه . ويبلل مرمر البهو بماء مقلتيه . . 

من؟ أوه إنه وی العهد! إنه بیلوب الجميل الصالح. . المؤمن الذي تبه 
الاطة. . إنه ابن تانتالوس المشؤوم . . . 

لقد ذهب يوماً إلى الميكل فاخذت بجامع قلبه روعة الکان, ورأى عجوزاً 
وسلاما. 5 وأروت نفسية بالايمان . : ويم شطر ذلك الکاهن الصالم؛ الواقف بين 
يدي أبيه» فطلب إليه أن يباركه. . ودي نفسه الحائرة سواء السبيل» فارسل 
الكاهن يديه الضعيفتين المرتعشتين ليمسح رأس الغلام» وليدعو له بالخير. . . فلا 
انطلق الغلام إلى القضر الملكي» اثر أن يجلس وحده ليفكر في أعمال أبيه. . هذا 


۱۳۹ 


الأب الملك الذي ۸ يره يذهب إلى الميكل مرةء ولم يره يتبتل إلى الآلحة يسأها 
الرشد. ويطلب إليها الهداية. . كا يصنع عامة الشعب. وکا فعلت هذه المرأة 
المجوز التي ركعت تبكي أمام المذبح. طالبة لابنتها الشفاءء ثم ذكر أنه مرض 
كرا واعتلت صحته مرارا اانه لا یلگ لش ایام قله ها EA‏ 
امیکل لیدعو له الآهة بالشفاء كما صنعت تلك الام العجوز. وذکر أمه التوفاة 
نبکی. وتوهم آنها لو كانت عائشة لفعلت. ولکانت من المؤمنات الصاخات. 
ولذهبت إلى اليكل ارا لتدعو له بالخيرء ولذبحت من أجله القرابين في ايکل 
لیطعم من مها الفقرای. ولیکتب بدمها الأحمر الداقء القاني عهدا بینه وبن 
السیاء. جلب له الرضا. ویفسح له في جنات الیزیوم ویکون له منه نور في 
ظلمات هیدز. 
ووقف بيلوب أمام والده اللك وقد ال أن یکون شیجاعا معه» وطمع في أن 

تقول له فا لقا قل در بحي أن ديه الصراط المستقيم . 


ثم تخل الشاب مجادل آباه . ۱ وأبوه پستهزیء به : 


كيف يا أبي تمد يدك لتقتل هذا الرجل الصالح وقد رأيت السسماء 
تکلمه والشمس قف له فتحییه والقمر ينزل من. عليائه ليصافحه؟ 


بسوعء؟ 
اولا تخشی الاهطة. . الا آن تراها؟ آو ر تمن؟ 
أخشى أن تکون قد اتصلت بهذا الکاهن فسحرك» هل كنت تتصل به؟ 
00 
ا 
في افیکل! 
س 5 وهناك اراك الا مه ؟ 
حديل راشها خارج الميكل . . 
ب ومتى؟ 
_ طوال هذا الاسبوع. منذ أن جاء إليك الأب الصالح ليهديك صراطا 


وتلعوه أباك الصالح؟ 


۱ 


ی سس لجال e‏ ااا ...یس اند 


82 اک 


۱ - وآن ی آن یکون آي؟ انه متصل ا ونحن هنا. . نلوث آنفسنا 
بارجاس الارض 
ا 
وآنت الوالد الذي آرجو آن بهتدي. وان یکف آذاه عن البرایا. . 
اهین. هد ام و وت ورس ا 
باه e‏ هیا هلا ال 
رانک لمان لفان ید . إن صوتك یکاد یکون صوته. . ولا بد أن 
يكون قد سحرك هذا الکاهن الأئيم 
ات فا يا ی . ۱ 59 011110 ا 
كم ی ها سا با واا ال ۱ 
- صه.. فلأؤدبلك حى يعود إليك صوابك» أتدري ماذا يقول هذا 


الشيخ؟ 
e as‏ 
- انه یقول إن الامه ستزورنی "۹ آتدری لاذا؟ 
- لاذا؟ ۱ | 


کي لشاكل.... لتاکل يا کاهن المعبد. . اهتك تويك أن تأكل ! عم لأرباب 
الأولب تنزل من عروش السماء لتأكل على مائدة تانتالوس 
- وماذا في ذاك يا مولاي الملك؟ 
هد .بر وا شزیگنا 2 . لقد فتاك هذا العجوز الزنیم! 
ولاذا تأکل ان ا تزعم أنك آقوی من الآهة؟ 
- ورأس أبي لقد سحرك الرجل! 
- رأس آبيك! وأين هو هذا الراس الذي كان یتوهج تاجك هذا من فوقه؟ 
أي ؟ 
- ولد ضال مزا بابائه! 
انيع اف باباثي إلا ان کت عو افك 


ثم دعا الملك أحراسه 07 بسوق ولده إلى قبو القصر. وأن ينتظروا معه 
ثمة حتى يأتيهم عنده. . ونظر إلى الكاهن الثابت کالطود لا يتهيب ولا يتخوف. 
فقال له: «اذهب إلى آهتك فقل ها إن تانتالوس يرحب بكم غداً في قصره. . 
وسيولم لكم وليمة لا تدور لأحد في بال. . بل لم تدر لاحد في بال. .» 


ولكن الكاهن الذي أهانه الملك وأزال كرامته. . يتلقى هذه الكلمات باسیّا 
انه. . . كما قال بيلوب» الأمير الصالح. الذي كلمته الساء» وحيته الشمس. 
خوف عليه . . إنه متصل بالسماء. . ومن اتصل بالساء اطلع على كل شيء. . إنه 
يعلم ماذا ينتوي تانتالوس . . . الرجل اخبار الذي لا قلب له. . 

وكان الكاهن الصالح ينظر إلى الأمير الصالح . . والحنود يقودونه.. ثم 
يبتسم : تم يقول: ولا و لا بأس با بنى.. تشجع.. تشجع. . إن الأهة 
كلها حرسك» 

وذهب 2 الحبار للقاء ولذه ابيلوب ف قبو 9۳ اع د 
مبشقير ان الاطه: خرشه کا الكاهن . . والکاهره ۱ یکذت قط وم 
بلغ قط . 

عاق ,لوقيف اهف رتاک إن يتكوة تدم و و لدان شرا . : 
أن مسنی ا وكيف عستي نأذى والآلهة كلها حرسني» . 

ويتجهم وجه الملك. ثم يقول لأبنه: «كل الاطة؟» فيقول بيلوب «كلها. . 

ویقول اللك وهو بنصرف : «اذن ساری» 

وتغيم الساء في صباح الیوم التالي. . وتغیب آورورا الوردية» فلا یتفتح 
الزهر ف الأفق الشرقي . . بل تضرب فيه بروق» وتهزم رعود» ثم يتخايل أبوللو 
بين السحاب لحظات في مركب الشمس» ليسخر من الملك اخبار؛ ثم يثنى عنانه 
ليلحق بركب الآهة التي شرعت تتخذ صورها البشرية» لتسير في موكب زيوس 

ووقف اللك في شرفة القصر يضحك.. و.. يضحك.. وکلا أقبل وفد 
من أرباب الأولب وهو لا یمن بانبا أرباب ‏ اشتدت سورة نفسه. وغلى الدم 
۳ وب ور ی نون ار ی 
30 وكيس 8 ۷ الحرير 4 وجعل منها کوک 8 الناس 


ET 


فيزد حمون حول مان صامتن مأخوذین ما ون : مبهورة أبصارهم مستشر فه 
أعناقهم . . کا نهم جميعاً في حلم واحد صور هم عال غير هذا العالم, وأراهم دنبا 
غير هله 0 . وحاء اليهم بمشر غير هو لاء التشرحع وأناس تكاد جسومهم 
تشف من نور ذلا تحجب ما وراءهاء وتأتلق وجوههم فتكشف الشموس وتحجب 


وألحذ ا ۳ أضيافه بكلمات النفاق الظاهر, والترحيب اتصطنم ‏ 
وهو يفكر في أنها أطياف مسحورة من عمل الكاهن العجوز. 

وكان إلى جانب الملك ابنته الحميلة البائسة «نيوب» التي لم كك شارك ابا 
کفره كله بعشر الامة لأنها كانت تعرف أن الاولب حق . وأن له أربابه بیش ۱ 
ا و بو کرو عي ۳9 ۰ ولا 
سيا كل من تدعي الجمال منبن 

Bes EE‏ اناه نها داه الق الت كرف تایخم اه 
ي بواكير الربيع. وللزهرة اليانعة أول ما تتفتح. وللقلب الصغير أول ما تصافحه 
ابتسامات احب. ولليل المقمر حين يدن الميعاد للعاشقين المشوقين. 

کانت حیله. . لكن جماها كان ضيق الرحاب قريب الأفق. لا يتسع لغير 
جسمها وروحها. . ولو اتسع قللا فشمل قللها. . لکان حلا باهرا 
عميفا. . ینبم من اللفس قبل آن ینعکس عل الیشرته وجذب القلوب قبل آن 
یسحر الأعین. . 

کات وت لقف لل جانب والدها تستقبل مواکب الامف غير حفية مهم 
ولا مظهرة ما ينبغي هم من تجلة وعبادة وتقديس . . وكانت تلقى ربات الأولب في 
شيء من الفتور. وقلة الاحتفال. لم يغب عن بال حيرا ولا تونا وفينوس. . 
فأسررنه ‏ ومضين إلى آماکنین من هذه الوليمة الشاحبة. التي تصدرها زيوس. 
وأخذ الاهة ینظرون إلى طعامها الفقر ویبتسمون. . 

ولا اکتمل عقد الجماعة. . أقبل تانتالوس الساخر التخطرس الستهتر ٠‏ وراح 
يلوح بيديه. . إلى الطعام الشاحب الفقير مرة. . وال الاطة التي يحسبها آشباحا 
مسحورة مرة أخرى. ویقول: تفضلوا. . تفضلوا يا الهة الاولب. . ألا تطعمون؟ 
ما لکم لا تمتد آیدیکم إلى هذا الطعام الفاخر؟ لقد آعددته لکم من آعز ما كدت 
أقتتی» فلماذا لا تاکلون؟ تفضلوا. . تفضلوا. . 


۱:۳ 





اختفت منذ عهد قریب. ول تكن الأم المحزونة العذبة قد عرفت بعد أين 
ذهبت . . وكانت سيريز من طول ما بحثت عن ابنتها قد اشتد بها احوع وجد بها 
الظماء ندم تنتظر حتى يأذن أخوها سيد الأولب بالشروع ٤‏ الأكل. بل مدت 
يدها ونبشت نبشة من ضلع الذبیح الذى كان ا فوق الرق. . وارسلتها ف 
فمها. لو لق ان . لأا لم تكن طعاما 
قرعا ول انا 


ونظرت سيريز حوها. . فوجدت الآلحة تنظر إليها وتبتسم.. وزيوس يحمل 
في يده ملعقة كبيرة بها شيء من أشلاء الذبیح. . فلا آمعنت فيه النظر. . وجد 
أصابع ادمية تتدلى من اللعقة. . ففزعت سیریز. . . وصرخت بملء فیها: «ماذا؟ 
ماذا أرى؟... أيكون هذا الذبيح يم الحبيبة برسفونیة؟ » 


ابن هلا ال لقاسي المتحجر القلب. ۲ الذي الرخة من فو اده . ۰ 0 
أبوه لنا لنطعمه في زعمه ميرف by RS O‏ , افا انوا 


- وذبحه أبوه! يا للرجل! 

أجل . . ذبحه. . وأمر به فطبخ. . وأعد لنا منه هذا احساء! 

- هذا فظيع. . إني لا يكتحل جفني بنوم من أجل ابنتي برسفونيه! ولاذا 
فعل الدنس هذه الفعلة؟ 

- فعلها لأن ابنه يؤمن بنا معشر الاخة. . وفعلها امتحاناً لا. . لقد آخبره 
كاهننا الصاح آننا نحرس ابنه . . فاراد تجربتنا. . آراد أن یری هل نحن نحرسه 

.. فازمع ذبحه لیری فلا ذبحه » وم نشا أن نتدخل لنحميه من أبيه لنرخي 

له في عنان غیه . ولیزداد کفراً عل کفره وعتوا کل اع آیقن آن هذا کله 
سحر. . وأننا کلنا سحرة» وأن الکاهن قد سحر ولده وفتنه عن نفسه. وعن 
الانقیاد لابیه . . . فذبح بیلوب ولا توهم أن ليس له منا من حام» قال : اعد 
الوليمة لاطیاف السحر من مه. .. وقد آعدها بالفعل. . وها هو ذا المرق.. 
وفيه لحم بیلوب الصالح. . وها أنت ذي» في صورة حزنك على برسفونية» قد 
نهشت من كتف الغلام نجشة. . . ونسیت آنك ربة لا تطعمين ما يطعم البشرء ولا 
تشربین ما یشربون. . فطعامنا فالوذ الاولب. وشرابنا نقتاره(*. . . فانظري مادا 


(*#) يونانية معربه من نکتار خر الاهة, 


۱ 


البق صانعة حين يقوم هذا العبد الصالح من مرقده في هذا الدست. . أيكون بلا 
کتف؟ 

- وهل قضى أخي سيك الأول أن پرده إلى الحياة؟ 

- اجل. . ليعلم تانتالوس القاسي أن الذي أمامه ليس سحراً. . وليعلم أننا 
لولده بیلوب نعم الحارسون! 

ت إذل: فانا أصنع له كتفا من العاج الطري. وأجعل فيها من الجواهر 
واليواقيت ما يكون أعجوبة الحياة الدنيا. 

ثم سكت الإله لاکبر هنيهة.. ثم نظر إلى تانتالوس.. ونظر إليه آرباب 
الاولب جميعنا. . لکن تانتالوس مع ذاك لم ینهنه من كبريائه. وم يطعن ٤‏ زهوه ؛ 
و يقلل ولو درة واحدة من غنوه وإيمانه بأن الذي يرى هو سحر كله , , وأن 
الذي یسمع هو سحر کذلك وقد خطر له في تلك اللحظة خاطراً سفه أوجع 
ق تلك الوليمة , . ثم آیتسم تانتالوس ابتسامة لشمة صمراء عند ذاك. وقال 
ذه الأرباب الجائعة | 

ولكن ريوس » سید الأولب» يشهقه فجأة ويقول لتانتالوس : 

کلا. . لن تذبحه. . ولن تمتد إليه يدك.. فانا اعلم ما توسوس به 
نفسك . . وسأريح العالم منك . . 

وذهل تانتالوس. . وساءل نفسه من أنى هذا الشبح معرفة ما دار في نفسي؟ 

نم عادت إليه قاتا البهورت وتذكر السحر» فألحذ ٤‏ ابتسامته اليه 
الصفراء من جدید. . وراح یقول للفسه: لعمري لأسألنه كيف يعيد الحياة إلى 
ولدي . . وقد فطع ارب ومزق على هذه الصورح؟ 
لكنه قبل أن يفتح فمه. . سمم الإله الأكبر يقهقه ى) قهقه أول الأمر 
ويقول : 

- اسمع يا تانتالوس.. لقد قضيت أن يقوم ولدك الساعة.. ولو كانت 
أشلاؤه موزعة في بطون الطير وسباع البرية في المشارق والمغارب» وأعماق الاء. . 
ولكني آنا الرؤ وف الرحيم أفسح لك في ميدان التوبة قبل أن يجري عليك غضبي. 
فهل تقلع عن غيك» وتؤمن بالأولب» وتحكم قومك بالعدل. وتسلك في حياتك 
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ولكن تانتالوس لا جیب. . إنه يتجهم ويربد وجهه. . وينظر عن يمين ثم 
بنظر عن شمال ثم يحملق في أشلاء ابنه العائمة في المرق. . . 

نقد اق قر ود او سای ولق قلبة با 

لکن تانتالوس الذي سبقت عليه شقاوته» يقول في نفسه فجأة: 

آه. . إنه فصل جديد من فصول هذا السحرء إن الكاهن يأبى إلا أن يوهمني 
حن © ولاق اكد فان قن هذا الو راجتو ينا اشن اذا ينيل عيك 
العجوز الماكرء وأن تشعبذ عليك أطيافه) 

ويقهقه زيوس مرة ثالئة. . فلقد عرف ما توسوس به نفس تانتالوس . . . 

ولا یبای املك . . بل ينطلق لسانه الکافر فيقول: «إنيٍ لا شأن لي مبذا 
السحر کله. ولست أبالى بالکاهن ولا باطیافه. . ولن ألغي عقلي لأؤمن بهذا 
السخف کله» ۱ ۱ 

ویبهت زیوس. . وتصك کلمات اللك آسماع الآلهة.. وغضي لحظات 
نظيعة آقسی من صمت الوت. یقطعها زیوس بقوله : 

ریشعینه عليك العجوز الاک وان تشعبنه عليك أطيافه) 

ويقهقه زیوس مرة ثالثة. . 

- عقلك؟ وأين كان عقلك هذا وأنت تذبح ابنك يا رجل؟ 

لا ایا ثهرة: سکن 

- ألا ترال تعتقد أن کل الذي آمامك سحر يا تانتالوس؟ 

وأكبر السحر! 

- ألا تهتدي يا ملك فريجيا؟ 

أنا أهدى من الكاهن وسحره ناذا 

- ومن هدايتك قتلك ابنك. وظلمك. رعاياك. وترديك في حمأة محازيك, 
واستبداد أهوائك الفاجرة يمقدسات الشرف والفضيلة في كل ناد. . ثم كفرك في 
هذا كله تالسياء؟ 

ب للق لاک تا موز امقر والغرته ماو 

وم يكد برف تانتالوس هذا الأفك» حتى ت الا وتوفعوا أن تنطبق 
السموات على الارض. وأن تندك الجبال» وتخر الکواکب ويفور الطوفان. . ولكن 
شيئاً من ذلك لم يحدث.. بل ابتسم الإله الأكبر. . وأشار في هدوء ورفق إلى 
الأشلاء العائمة في المرق» ثم قال: 


و 





- بيلوب إلي يا صغيري | 

وحدئت العجزة. 

فقد قام بیلوب. . من الدست ا یانع یافع, نجیب الخایل» مرموق 
اللفتات» عليه من لباس الاهة أردية فضفاصة . . ول يكد ينزل إلى أرض البهو 
حتی آسرعت آله وصیفات الاله الاکبر. . هذه تمسحه وتلك تضمخه بالطیب» 
وهذي تحمل ذیله والجميع من حوله في موکب من عرائس الأولب» زاد في حشد 
آربابه بپاء وسناء وروعة. . 


رت بيلوب مشدوها حظة , .تم اک الال الأكبر ین 0 تم جثا لم 
ظل ا کے آأذن له زیوسء فهب قائ)ا کا شاك تفه با 
یقول ولا يدري آین هو ولا من هو. . لقد كان في ذهول شديد عميى . 
وتکلم الاله الأكبر اخر الأمر فقال له: 
م آباك یا بیلوب؟ 
وکأنا افق بيلوت من ذهوله فشرع ينظر حوله. حتى إذا رفعت عیناه على 
أنيه ی | آمامه . , ین د شديدة مدوبه ) ۳ جرى د لله ر 
0 
ER E‏ الوالد الذي جرد فؤاده من كل 
اثارات الشفقة . أضرع إلبك وأتوسل أن تعيدني إلى عالمي الآخر الذي کله برد 
وسلام ومحبة؟ 
وهنا نظر زيوس إلى ملك فريجيا. . ثم خاطبه قائلا: 
بت وانك؟. الا مكدو ال عولد رفن E‏ 


نحت ومادا آقول . . وهذا آغرب ما يمكن أن یقع من السحرا 

ثم نظر اللك ا اینته نیوب یکلمها بخمزات عینیه ابمامدتین. عسی آن یجد 
عندها شیف يعينه في هذا الوقف الرج. . وقد وجد هذا الدد بالفعل. . فقد 
وجدها هي الأخرىتتمتم قائلة : 


ولم يكد يسمعها تقول هذا حتى انفجر ضاحكا وهو يقول: 

- اليس كذلك يا ابنتی؟ أليس الأمر كا تقولين؟ 

وتلفتت الفتاة إلى أبيها فتقول : 

- اجل یا آي. . هو ما تقول. . هو ما تقول» هذا كله سحر أتاه الکاهن | 

- استغفری يا نيوب . . استخفري. . استغفري واركعي . . فهژلاء المتنا. . 
ولکن الفتاة ترمقه بنظرة مستهزئة وتقول : 

ب مسکین. . مسکین يا أخي بیلوب لشد ما خدعك هذا الکاهن! 

وتبب سیریز فجاة. . وتتوجه إلى نحو الشاب الصالح فتبارکه . . ثم تشير 
في وضعها بمكانها من كتف بیلوب لتحل فیها محل الزقة بکلتا يديهاء وتقبل الشاب 
في حر جبینه قبلة أولبية رائعة يتم بها له شفاؤه» فیسجد بیلوب بين يديا سجدة 
طويلة خاشعه كم تأذن له فیقف لیسمع الاله الأكبر وهو يقول: 

ETS سوت , آله قضیا‎ e 
عام البیلوبونیز(؟) وسترعاك أعين الآلهة ما دمت قاتا فيها بالعدل حاكًا بين أهلها‎ 
. بالقسطاس الستقیم . . نهلم . . وامض بحبر)‎ 

ویسجد بیلوب. . ثم ینصرف لیلقی شعبه الجديد بالبشر والترحاب. . ثم 
پلتفت الاله الأكبر إلى نیوب . . نيوب الشقية. . فیقول ها" 

_ وأما أنت أيتها الفتاة الحميلة. . البائسة. . فاذهبي اليوم . السو" 
بك حبل الحياة . . ولسوف تکونین ملکة. . وتنجبين الا و كالنجوم . . 
يكون عند ذلك ما يكون. . اذهبي) 

وقبل أن تذهب نيوبء تنظر إلى أبيها نظرات كأنها تودعه بها. . فلقد 
انکشف عن عينيها الغطاء. . وأيقنت أن هذا الذي ترى حق. . ان الس س 
کا زعم لها حدسهاء ولكن الإله الأكبر پنبرها.. ويصرفها بشدة وهو يقول: 
«اذهبي . . فخير لك الا تعلمي ماذا خأنا لابيك من العذاب. . ولقد رحمنا أخاك 
فلم ندعه یعلم خبر أبیه . . والا تفطر قلبه . . . وذهبت نفسه عليه حسرات . . 
وان يكن قد ذبحه من فبل) 


(#) الورت. وقد اشتق اسمها من بیلوب . 
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ولا تكاد نيوب حتفي عن ملا الأولب.. حى يقهقه أبوها الملك تانتالوس 
ويقول: 

لقد سحرت هي الأخرى! لقد مضت ول تعارض أخشى أن أسحر أنا 
الاخر . . . 
ويجيبه الاله الأكبر: 

ا . لن تسحر يا ملك فريجيا ولن تكون ملكا بعد اليوم . . فلقد قضينا 
أن نخلص رعاياك ما وأعددنا لك ٤‏ جحیم الدار الآخرة مستقرا تليق 
بك. . وهو الآن في انتظارك) 


ثم صفق الإله الأكبر فبرزت من اطواء ربات العذاب الثلاث . . الكتو. . 
وتیزیفون . . ومجيرا.. الربات القاسيات اللائي لا تعرف قلومهن الرحمة. ولا 
سمعت اذا عن عواطف الحبة او النان . . 

برزت ربات العذاب من افواء بأوجههن المتغضنة. ونظراتهن الجامدة 
الصارمت ومنظرهن الزعج الفتاك. . ثم آخذن یصرخن فجأة. وهومن حول 
تانتالوس . متصابحات به : 

اقا ی الکو میم عونت سا عا لفاس 


نم هجمن عليه هحمه واحدة, , وحذن هریس تغل تسه وحعلت هذه 
تلکزی وتلك نخزه. والثالئة تلطم لم مسح ما صنعت وتصفعه . 5 والرجل 5 
ذاك ثابت احا . لکنه أخذ یعجب من طول ما ظن انه سحر. .. ول یلبث أن 
وجل الربات الثلاث يلةب فيكون فوق راحاتہن کال الخفيفة التي لا وزن 
ها.. 


وهن يطرن به في افواء خفيفات رشيقات. وهن مع ذاك یعذبنه حبی عرف 
ان آ8 ار لا هزل. . وانه مذهوب به إلى سواء الجحيم. . 

وکان ال ينظرون إلى تانتالوس في وجوم شديد.. وهم ينصرفون من 
قصره الشاهق . . الذي لم يكد اخر آرباب الأولب يغادر بوابته الکبری حتی علته 
كابة وظلمت وحتی أخذت آشجار حدائقه تذبل وتذوي, وهذا البهاء الذي یخشی 
قصور الملوك عادة يربد» ويخور وحشة شديدة تبعث في النفوس الغم والانقباض. 


ووصل تانتالوس إلى أبواب الدار الآخرة من ناحية تارتاروس. وهناك انفتح 


ذاك الباب الضخم الاسود. وبدت وراءه شطآن نهر فليجيتون ذي الحمم. . الغبر 
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الملعون الذي تسبح فيه أرواح الائمین والطغاة. . أولئك الذين ۸ يكونوا ينتفعون 
في الدنيا بعمل صالح ولا يقدمون بين آیدیهم كلمة طيبة» تكون هم رداء في هذا 
الوقف العصیب. 

وم تكد آرواح النهر الخبيثة تلفح الوس الطاغية» حتی فزعء وزلزل زلرالا 
عظياء وعرف أنه الحق. . الحق امو الذي كان ینکره وتيك في إنكاره. . 

ثم مرت عليه في ذلك العذاب أحقاب وأحقاب.. وأخذ الظما منذ اليوم 
الأول يعذبه ويشوي أمعاءه.. وكان مخيل إليه أنه يسبح في لحة من الماء العذب 
فيمد فمه إلى سطحها ليحسو حسوات قبل ان. . . لكنه كان يرى أن سطح اللجة 
بغیض, وأن الاء كله يذهب إلى أسفل قدمیه فلا یستطیع آن یفوز من بقطرة. . 
قطرة واحدة تخنئف من جواده2*0, وتقلل مما يشعر به من هذا الصدى: 
أيضا نفتلك به ویشفقیه وکانت أمعاؤٌ ه تتلوی من شدة ما يشعر به» ف فیتمیی لو رزق 
شيئا يتبلغ بهء أو يبون عليه من هذا الطوى. 

وکان ینظر فوق فیجد غصناً مثقلا بألوان الفاكهة الناضجة. . فاذا مدّ الیه 
بده ليقطف منه 8 ل 3 وأرتفح . ونا عن متناول نكة , , وبدا له أن 0 
ثماره أوجه تبتسم وتسخر منه. ئا تنخذه هزؤا! 
العذاب» إلى آخر الدهر. 


فهل هذا هو كل شيء؟ . . 





(#) الحواد «بضم الحيم» الظماً الشديد؛ ومثله الصدی. 
(#) شال. ارتفع وعلا. . . 


۱۰ 


سور نال 


كان القمر احمیل يسكب ينه في ارجاء الليل الساجی» وکانت الطبيعة 
الرائعة تغازل أحلام النائمین وتبسط علیهم سلامها. وکانت أنفاس الربيع ترشف 
العطر من أكمام الزهرء لتعبق به في عيد لاتوناء ذلك العيد الذي یداعب 
العذاری باعذب الأماني» ويغري الشباب في كل ربيع بأحلى الأماني» ویکسب 
اخياة دفئا والعيشة مسرة ومجعل لكل شيء ببجة. ويشيع في الوجود حبورا. 

وکان الفجر يقترب» وتقترب معه تلك المدأة التى یسکن فیها الکون 
وتداعب الا حللام البات الناس ۱-۳ N.‏ معا کانوا ل بد أن يروا أحلاما 
لذيذة في تلك اداة من ذلك الفجر. . جيعا. . جميعا. . حتى أشقى الاشقیاء. . 
الشقى الذي لم يذق طعم السعادة في عمره قط. . كان محلم في تلك اللحظة من 
ذلك الفجر حلا لليذا... . بزيح عن صدره جل هومه. إن لم يزحها كلها. . 
كانت تلك اهداة الغافية الناعمة الباغمة إذا حانت تشيع في أفئدة النائمين نشوة 
حلوة هي بلا شك نفحة من نفحات اليزيوم . . فردوس السعداء والصدیقن 
والناجين . 

وکانت الل الأحلام وأنضرها وأحلاها هي أحلام لدا الذين لم يبخلوا 
على ذلك العيد بصدقة تزيد في بهجته ول يقتروا في شراء باقات الزهور وأكاليل 
الرياحين وضفائر أغصان الصفصاف وجدائل الشربین. يزينون ما واجهات 
بیوعهم » ويلشروهها في جنبات شوارعهم لتكسبها من نضرة الربيع وخضرته رواء 
ومباء وسناء ولتمييزه من بين الأعياد بتلك المسرة الشاملة التي ترفرف على كل 
بیت» وتشيع في كل قلب. وتغني في كل حقل, وتزدهر في كل حديقة» وتطنْ مع 
لنحل في خلايا الشهد. وتحمر مع أمور لتسبح بحمد السیاء وتصطبغ بالزرقة في 
أوراق البنفسج لتنشر العطر في دنيا السعداء. . السعداء بلاتونا الجميلة ربة القمر 
الحالمة والحسناء التى وهبت الاولب ائنین من آنجب ارات وى شبابه. . آبوللو 
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كان أهل طيبة قد استعدوا لحذه الأحلام الجميلة إذن. . وكانوا قد حرصوا 
على ألا يبيت في مدينتهم مسكين ولا تقع فيها عبن أحد على وجه بائس. . فأوى 
الاس کا ال مضاجعهم وبيوتهم عامرة بخالص الشهد» ونقي البیض ‏ وطري 
الرقاق» وشهي اللحم وسائغ الشراب» وجديد الثياب. . ثم الجيوب العامرة 
والنفوس الزاخرة والايمان الساكن الراضي ؛ والمحبة الصافية ا والتاحي التن 
الوفور. 

كان اهل طيبة کذلك. . إلا نفساً واحدة. . نفساً كان ينبغي ها أن تکون 
راضية سعيدة بهذا الشعب الراضي السعید ... لكنها مادا تصنع وسعادة هذا 
الشمب. وفي تلك الناسبة الخاصة.. هي مصدر حقدها ونقمتها وسبب تلك 
الثورة العنيفة الجاحة التي افا واا من اا فيه 

انبا نيوب! نيوب الشقية التي تدر أین ذهب أبوها البائس منذ هذا اليوم 
الذي غضبت عليه السماء كلها فيه. 

بعادت نويه فقس اننا E‏ از سید اقرا كنا 
کاسفاً مو صوحت أشجاره من حوله. وبدت جذوعها وفروعها كأنها هياكل 
موق الارض جميعاً. برزت من تحت التراب» نحو تلك الدار التي كانت بالأمس 
وجعلت تنسل من كل حدب ميممة دار صولة» ومقر دولة وأصل سلطان» ومستقر 
جبروت . . فيا عتمت أن أصبح هذا البناء الذي لا هو قصر ولا هو طلل. . اب 
الوحش الذي تغشاه عتمة» وتضرب من فوفه ظلمات وتنبعث منه كابة الطغيان 
الدابر والظلم الغابرء وتأخذ الناظر إليه ريح الذكريات المؤلمة, والأحاديث الآئمة. 
وأحزان المكروبين والموجوعين والمعذبين . 

مس - فلم تطق کی لتر ولا آن تقیم 
فيه» ولا سیا بعد أن رفض أخوها العودة إليه وبعد أن رفض أن يصل أسبابه 
باسباب هذه الدولة ری الى كره أهلها تانتالوس . . وذرية تانتالوس» وكل ما 
ل تانتالوس ضئلة .او یاعذ معها ال نسب وبعد آن آصبح هذا الأخ لصاح 
بیلوب ملكا ذا تاج وذا صولحان طذه المملكة الي أحبته وأخلصت الود له 

اا اق ل مهلها کو والتى هرولت إليها بملك عظيم من ملوك 
اليونان يخطبها على نفسه. . هو امفيون ملك طيبة. . . وبانيها الموسيقار والمجيد. . 


وامفيون هذاء هو ابن الاله الأكبر.. فهل من الآباء مثل أبيه؟ لقد كان 
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زیوس» شيك الاولب ::: یضرت یوما في جنبات جبل ابدا. . وی روضة اي 
ریاض تلك الحنة. فلت شاه لعورا ظ وا فان الحاسن لدنة العود ريانة الحيد. قد 

نزعت عنها معظم ثيابها ونزلت إلى النبع القريب» تبترد من فیظ الظهيرة وتضرب 
في الماء بيديها ورجليهاء فتخرج من الماء نغمات عجيبة تزري بكل ما تسمع الأذن 
من موسیقی. حتى لقد خلبت لب الإله الأكبرء وأطارت صوابه. فجعل يقترب 
ليما أذنيه. ويشبع هم عینیه . . لکنه أحس حبها يغزو قلبه. ويجذبه إليها ا 
دا فصمم على الزواج منها والزواج منها في تلك اللحظة السعيدة بل أسعد 
اللحظات . . وهي اللحظة التي يتنفس فيها نسيم الحب» أول ما ينفس في قلوب 
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العاشقَنْ. . 


ذل کو سل اا يال سگرن اون الا س.ع من 
نسمات السساء الزرقاء وجعل يرف عل فم انتیوت ‏ مرف لم عل حدها مرة 
أخحرى. ثم يقبل هذه الوجنه تارة والوجنة الثانية تارة أخرى, نم برف بعد لك 
عل الحيد المشرق الریان قبد غدعه وعل العنق الطويل تمن فوفه و 
وکانت انتیوب تشعر بکل د لت وکانت كلوه آن إل 5 5 58 هذه 
الاك الحلوة قل ۳ یداعها ویرقص من حوطك ويغازل حمافها 2 كن 
مفاتنه. . ول تكن تجد في ذلك كله حرجا. . بل كانت مهد فيه لذة عجيبة لم تعرفها 
من قبل في مناعم هذه الحياة الدنيا. 

وم يكن بحسب الإله الأكبر هذا التاع الذي كال لجو أفعات 
مضاعفه . ۱ فاش نخان شو بویا من المطرء وجعل ينبل في رفق. وف قطر ات باردة 
على الشعر الأسود. والحبين الشرق. والخدين الوردین. والفم الباسم والانف 
الدفیق والذقن الان والصدر الناهد . 

وات معو و دا وھ نه و ماقا 

لم تستيقظط ۳ لتحد نفسها زوحه کر یه اسان الاولب نها ويؤثرها 
عل ارتواحه ليطا من الزمان تلد له فيه امفيون العجیب. وصاحب القيثارة التي 
ورئت سحر موسيقاها من سحر موسيقى التيوب.. ثم تلد له ابنأ آخر.. هو 
نريتوس . . الشات البار الوق . . الذي ۸ يكن له في الوفاء صریبا. . 

نم تمدل الایام . . ويزهد سید الأول ي حسنائه . , ويصرفه عنها صد 
جدید. . ثم صيد ثم صید ثم صید. . فتمضي انتیوب لشانبا لکنا لا تلبث أن 
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وصلاتها الزوجية بالإله الأکبر. . وانها أم لولدین. . هما إلى ذلك اليوم لا يعرفان 
من آبوهما. . وإن كانا جبان آمها کا حب کل انسان امه . 


ثم مضت سنون. . وحدثت بين ليكوس وانتيوب تلك اللحفوة التي وقعت 
ینب وبين سيد الأولب. . ثم تزوج ليكوس من غادة جديدة. . أوفر شبابا وأشرق 
إهابا واشد فتنة. . وکان اسعها فیوس«. فلم يكن غسیرا عليها أن جل زوجها 
هجر ضرتها. وآن یغلو فیسجها في إحدى قلاع القصرء وأن یسومها اخسف 
وسوء العذات. 

وتصل أنباء الام المسكينة. عاثرة الحظ إلى ولدیا. امفیون ونریتوس فتثور 
ترتبیا. وینطلقان من فورهما إلى طيبة» فیحاربا لیکوس ومزمانه. بعد أن ینقضا 
حجارة أسوارها حجرأ فوق حجرء ثم یقتلان ملکها الظالم الذي عذب آمها. . آما 
دیرس. . فیربطان شعر رأسها في ذیل عجل جسد طالا انار الارض وملاها خوار 
ورعبا. . ثم يرسلانه لیجر خلفه ملكة طيبة الدللة. . ولیقضی عليها بعد طول 
تعذيبها. 

آما امفيون فيطلع على أسرار أمه وماضيها الطويل. لكنه يصفح عنها 
ويساعده جيشه من الرعاة على تجديد المدينة وبناء أسوارها وما انثلم من قلاعها. . 
وكان هو يجلس على مرتفع قريب لينفخ في مزمارها. . ذلك المزمار الذي آهداه إليه 
أخوه غير الشقيق. هرمزء فتخرج الأنغام الساحرة من الزمار لتحرك الصخور 
ولتنطلق من مستقرها خفيفة لطيفة لتأخذ مکانها من هذه الأسوار وتلك القلاع. 

فهذا هو أمفيون. . الذي جاء يخطب نيوب» ليجعلها ملكة طيبة الجديدة. . 
وليضم ملكها إلى ملکه. . ليصبح ملكا طویلا عريضاً شاسعاً واسعاً لا تغيب عنه 
ا 

وکانغا شاءت القادیر آن عتحن نیوب وان تبتلیها بتجربة أخرى . . فها هي 
ذي تجلسها على عرش جديد راسخ . وها هي ذي ترسل إليها ملكاء ونصف ال 
لیتزوجها انیم بر تا او ما ريات مكاي قاض سن مهدا 
واقمارا وکواکب إذا مشوا في الروض کانوا أزهاره» وبزوا أطياره وإذا تواثبوا فوق 
سندسه کانوا نظيمه ونثاره وأن دعوا إلى المكرمات هشوا وبشوا وتطلقت 5585 
وكدت تعطيهم ما رحت تسأهم وغمروك بالود» وتولوك بالمحبة. . فاذا كان يوم 
بؤس كانوا الهة تمشي بين المعوزين والمعدمين يجبرون عثراتهم وينفحونهم بالأبيض 
والأحمر وبالخير العميم. . 
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لقد کان الأولاد رجالا وان غلب عليهم الشباب وأبطالاً وان بدت عليهم 
بدوات الصبا لقد کانوا کالزهر الفواح الذي ينفح بالعطر» ویعبق بالشذی. . 
وکالطیر الصداح الذي يسبح في الحو ویلهو مع الآهة. . . 

آما البنات فکن .یزرین بصويحبات فينوس» وخجل حسنین حسن 
العرائس . . لقد كانت کل منهن لؤلؤة نادرة الثال عن یذوب في حماها کل حال 
لقد كن ابتسامات رقيقة في فم الزمان ونضرة عميقة في غرة الدنياء وسعادة ومحبة 
في بحر الحياة وكان الأولاد والبنات يبلغون الثانية عشرة. . ثم.. لا يكبرون ولهذا 
كانوا سواسية في الوسامة والقسامة ومقاييس الحسن والجسم.. وكان الذي ينظر 
إليهم يحسبهم توائم ولدوا جميعاً في ليلة واحدة. . ثم تضل عينه فلا يذري اہم 
أجمل . . ولا من منیم. . أو منهن آوفر حسنا وأملاً بالفاتن والباهج . . ولو كان 
هذا العدد من البنين والبنات لغير أم غير نيوب للأت الدنيا زهوا وإعجابا ولا 
طاولا في الفخر بابنائها مطاول. 

لم ان أوان التجربة القاسية وامتحان نيوب المؤلم. . 

ولقد كان ذلك في يوم عيد لاتونا ذلك العيد الذي كانت الدينة كلها تزدان 
له وتأخذ زخرفها فيه.. العيد الذي كان سعادة في الأرض» وحبورا في 
اھا 

انلك كين مر حينا أخحذت حشود الطيبين تهر ع إلى معبد 
الربة وقد عقدوا على رؤوسهم أكاليل الغار» وحملوا في آیدیهم باقات الورد. 
وطاقات الرياحين, . وحمل بعضهم مباخر الند. وهدايا الصندل. في حين كان 
الكثيرون يسوقون القرابین. ويعنون بالأضاحي يلتمسون بها رضا الربة المنعمة. . 
ام ولاو ر ر لفات وت 

وکانت الجماعات السعيدة تنتظم صفوفاً في صحن اليكل وفي میدانه بين 
ظهرت بينهم فجاة ملکتهم نيوب في کامل زخرفهاء وباهر زينتهاء وکل ما تستطیم 
أنثى أن تحمله من ثمين الدر وضنن اوه وأفواف الخز» ومطارف الدیباج. . 
وقد أخحذ التاج الثمين الكبير الال يعكس في عيون ال حماهير أول آشعة الشمس 
فيلقي في القلوب رهبة وإن ملأها إعجابا. 


السعيد. . فراحوا يحيونها ویهتفون باسمها. . ول يكونوا يعلمون أنها لم تحضر لثل 
هذل وم یکونوا يعلمون ما كانت تنطوی عليه أضالعها من الحقد عليهم وعلى 
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ربتهم» والكره لهم وفا. . وضيقها باحتفاههم هذا كل عام مع بواكير الربيع بالربة 
التي ۸ يروهاء ول تقع عليها أنظارهم بل صورتها هم أحلامهم» وزخرفتها 
أخيلتهم. . وجعلت لا ابنأ سمته أبوللو. . وأجلسته على عرش الشمس ونصبته 
را للم سي .زارفا للطب والشعر وسائر الفنون. . ثم ابنة سمتها ديانا ورسمتها 
ربة للقمر» وحارسة للصيد ورمزا للطهر. 

فا هذا کله؟ وکیف یضل رعایاها هذا الضسلال والام يعبدون هله 
المجاهيل» ویتخذون منها أرباباً وهي بينهم أحمل من لاتونا. وآبناژ ها السبعة وبناتها 
لسبم حقائق ملموسة ا الدنیا بهاء وضیاء وسنا. . وکل من الأولاد نجم 
باکمله . . آکبر من الشمس. . وأضخم من الکون. . وکل ابنة جنة بأكملهاء ودنيا 
بتمامها. . تملوءة بالحسن مفعمة بایات النضارة والحمال؟ 

فماذا یکون آبوللو؟ الیس ما واحدا وهژلاء هم آولادها سبعة آفة؟ ثم ماذا 
تکون دیانا؟ آلیست هي ربة واحدة. . وهژلاء هن بناتها سبع ربات جیلات 
نضرات کالزنیق الغض الواحدة منین ترجح جميع ربات الاولب. إن كان ثمة 
| وان كاذك E‏ مات فية. 


وقفت نيوب تحدث الجماهير هذا الحديث الطویل كله وراحت تکلمهم عن 
نفسها وعن آبیها تانتالوس . . تانتالوس العظيم الذي كفر بالأولب وأرباب الأولب 
و قفا ان یعترف بسلطان الا سلطانه. . ورأي إلا رأيه. . ثم دکرت زوجها 
العظیم امفیون العادل الوهوب. . صاحب القیثارة وساحر الاوتار. . اللك الذي 
نشر الامن والسلام في ربوع طيبة.. فلم تجزه طيبة بشقال ذرة من الحب الذي 
تبعثره جزافا تحت قدمي لاتونا. . لاتونا الخرافية التى لم يرها ا > ول يدر ما 
هي . . إلا ما تصوره له أوهامه من أحلام وأوهام وأساطر.ثم ينزلق لسان نيوب. . 
فتفخر على لاتونا بجماها ومفاتنهاء وتکاثرها بالأبناء السبعة على الولد الواحد. 
«بوللو وبالبنات السبع على الابنة الواحدة دیانا. . بالاولاد السبعة الظرفاء الكرماء 
الحبوبین على الولد الواحد العربید السف. الذي لا عمل له الا ساعة عبث 
یقضیها في غزل بارد. في ظل غزال شارد. أو غادة هیفاء أو حيلة لفاء. . وبالبنات 
السبع ذوات الخدود والقدود. والستقبل الوعود. . آولئك اللائي ستتزوج کل منبن 
ملكا تملأ جیوشه جوانب الب وتسری أساطيله على صفحة البحر فتكاد تحجبهاء 
وتفز ع حيتان الماء في فی أعمافها .:. 


ثم انزلق لسان نيوب أكثر فأكثر . . حتى قالت البلهاء الحمقاء : 





لیب ففباناه, با عا یی ناذا كر ال لاتوت زد وتويك 
الأول . . أو غالت النایا الثانیة؟ . . ونسیت البلهاء الحمقاء آن السیاء آقرب إلى 
الانسان من نفسه» ونسیت البلهاء احمقاء أن الساء تسمع صوت الرء قبل أن 
يصل إلى آذنیه . وتعلم ماتوسوس به نفسه قبل أن توسوس به بالفعل . 

وذهل الشعب. . وتولاه وجوم كارن ...معاي إن کک هار رصن 
فتبتلعه . اجه ایس تون مور سا و پاپ چید ی 
الربیع . . لاتونا الحميلة الحسناء الضاحکة. . أم آبوللو فخر شباب الاولب. 
والدة ديانا ربة الطهر» ورمز العفاف. . لاتونا 7 تملأ آرجاء الأولب 99 
فتتفتح أكمام الزهر في جمیم )نهاك ای و ام ال ا از 
وتشرق الحياة الطيبة بانوار المودة» وتهتز نفوس السعداء بمشاعر الرجاء. 

يلا طلفس لاتوت بين قاق الي :الاد رقن العم اتر ال 
وتفرجت الأسارير بالبهجة المفاجئة» ثم انطلقت الألسن تسبح بحمد ربة العيد, 
وتغني ها وتنشد الأناشید والربة الكريمة ترد على ذلك كله بابتسامات الشكر وتنثر 
على الشعب المصلى رذاذ البركات فيشعر كل فرد من أفراده بيد الساء تلمس جانب 
قلبه» وتمس افاق تيده وتشيم فيه من الرضاء 01 صنوفا ا ثم ننظر كل 
فرد من آفراده إلى ضفيرة الصفصاف التي حملها بيمينه أو غود الزیتون الذي أمسك 
به بشماله فیجده قد تفتح بانواع الزهر وفاح بانفاس العطر. ومع في الزهرة 
الواحدة بين كل الألوان. . 

ولا کر اانا سا روت . بل يعرفون آنها مها المعجزة.. إن الدنيا كلها نحبي 
لاتونا . . 

وانحنت لاتونا انحناءة لطیفة نتحبي ہا احماه ثم رفت بين السحب 
البيضاء الرقيقة. . وانطلقت من فورها إلى قصرها الأبيض النیف فوق قمة جبل 
کنثوس الضارب بروفیه في الساء فوق جزيرة دیلوس . . . هذا القصر الذي شهد 
مولد اله الشمس وربة القمر وسعد بأول آنفاسها تعبق کانفاس الورد في جنبات 
احزيرة . . . 
ثم دعت إلا وندیا. . وکان آبوللو جرب آطراف الشرق فوق عربته. . 
الشمس. . وکانت دیانا توشك آن عبط من عربة القمر الفضية ٩!‏ حظة حتی كان 
الاغان العظیمان عند آمها. . وحتی کانت تقول ها عند آأول عتبات الاولب . . 
فلم تك وامارات الغضب تطبع جبینها اللماح عا متشه أذ سکول ات 53 
العالم : 


۱9۷ 


هل بلغک|؟ 
عم دق و ايه + 
ما كان من أمر هذه الملعونة؟ 
E‏ 
نیوب 
سب روج امفیون | 
- أجل وابنة تانتالوس! 
اللعین تانتالوس 
أجل . . اللعين ابن اللعين. . الذي يقر الآن في الدرك الأسفل من الجحيم یشقی 
ويتلظى ! 
- وماذا صنعت نيوب يا أماه 
كك کرت 
کفرت. . وکفرت بي.. وبکما وراحت جدف تجدیفا طويلا 5 جنب 
وجنبکا. . . بل راحت تكائرني بأبنائها وبنانها. . وتفضل ما نسلت على ما أنجبت 
لاتونا. . يا لها من شقية لم یردعها ما حل بأبيها. . 
- ومن أين شا علم ما حل بأبيها لقد كان ينبغي أن تری بعینیها مصبرتانتالوس 
اللعین لتزدجر. . ولا تجدف. . 
هه ناذا اک ا 
اما , كفن کا ہے فک كلو و ر ا عة امن هن قلق الف . 
وتقدم أبوللو فقبل أمه قبلة طويلة مؤدبة. . وتقدمت ديانا فعانقت خبر 
الأمهات وقبلتها كذلك. . ثم انحنى رب الشمس قلیلا واستأذن في الانصراف 
فاذنکه له لاتا ادنك لاخته ربة الق . 
وانصرف الاغان العظیمان وق فؤاد کل ما ثورة جامحة. . بل جحيم من 
الخصومة التلظیة التي تکفي جرة منها لاشمال النار في الارض کلها. . لقد نقا 
على نيوب نقمة لم تنقمها نفس على نفس آبدا. . . 
كيف تجرؤ هذه اللعینة! كيف تجرؤ | 
واتفقا على أن يلتقيا في سماء القصر الملكي بطيبة في ساعة الأصيل» بعد أن 


۱۸ 





يحضرا جعبتیهی| من السهام المهلكة الميتة. .. وبعد أن يشدا قوسیهیا شدا عتيفاً قويا 
فلا يطيش عنها سهم» ولا تفلت منها رمية . 

وكانت الملكة الحمقاء البلهاء قد لاحظت ما كان من بهجة الشعب حینا رأى 
طيف لاتونا. . لکنها ظنت أن البهجة كانت لما.. وأن سرور الناس كان لا تركته 
كلماتها من استجابة في نفوسهم . . فعادت آدراجها ال القصر الملكي . . وقد 
ست ع د 

لم دعت إليها أبناءها فأمرتهم أن يلبسوا آببی حللهم وأن يدرعوا كامل 
عدتهم الحربية» ثم يمتطوا جيادهم الطهمة بالذهب والفضة وأن ينطلقوا في ميدان 
القصر ليسابقوا أقراهم من أبناء احلة وأعيان المدينة ليجتمع حوطم الناس. . 
ويكون هذا منظر ينسي الشعب منظر عیده 2 صباح ذلك اليوم . . وقد أمرت 
بناتها أن يلبسن آهی يان كذلك وأن يدعين أترابهن إلى سباق يجرينه في جانب 
من الميدان الكبير فوق الكلأ الأخضر الحميل. 

واجتمع الشعب حول أمرائه وأميراته. . وكان منظر المتبارزين والتسابقات 
منظراً رائعاً يبهر اللب. وكانت الفتيات كأنهن الحمائم البيض تنطلق من آبراجها 
فیملاً اصطفاق أجنحتها هواء الميدان بموسيقى من موسيقى الخلد. . كان الناس 
يشهدون ذلك ويعجبون.. فلقد كان ذهب الأضين شکب ف الآفاق فيجعل 
للسحب الرقيقة البيضاء حواشي من النضارت تنعكس عليها أشعة الشمس 
فيخطف بربمه الأبصار. . . كان یر ید ٤‏ حيرة الناس آنهم كانوا يرون صورهم. . 
| یکونا ما من قبل. . 
مرق ثم یطلان من الفرج التي بینا مرة أخرى. . 

وفحاة . ۲ تسم الذاس أميرهم الأول اسمینوس بتأوه اهمات شديدة مؤلمةع 
ثم يسقط من ظهر جواده فيظل يتلوى على الکلا الأحضر لحظة وقد سقط سيفه 
صدره . 


۱ 4 
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وابن ليوب لكنهم یذهلون مرة آخری. . حینا يسمعون اهة قريبة أخرى. . 
صادرة من ورائهم . . فإذا تلفتوا. . رأوا أميرهم الثان. . أخا اسمینوس. . يسقط 
من فوق جواده ويسقط سيفه من يده وإذا هو يتلوى على الکلاً الأخضر من شدة 
الآلم. . وادا الدم ينبئق من جرح عمیق في صدره. . من نفس الکان الذي یتدفق 
منه دم أخيه ٠.‏ الذي لفظ الآن اخر آنفاسه. . وودع الحياة الكاذبة الخداعة وهو 
أنضر ما 5 شاب وأينع ما ترى الأعين زهرة عمر! 

ثم يذهل الناس مرة ثالثة ورابعة وخامسة. . 

إن سهام المنايا تمطر الیدان . . لكنها تترصد الأمراء والأميرات 

إنها تنتقم من بين أفراد الشعب کانها تعقل. . أو كأنها مأمورة. . ثم انها لا 
تفلتهم أن جروا وأيان ذهبوا. . ول یغنهم هذا الملجأ الذي أوا إليه في ۷ 
الجبل القريب شيئاً. . لقد أصبح كل شيء مصبوغاً بالدماء وصار كل ما في الكون 
اهر قانی ن ا . حتى السحاب.. حتى أديم السیاء. . كل ما في الوجود 
اوا سین و رهيبة ارجوائية داکنة . . قاتمة حزینة. . الا هذه السحابة التي 
وقف فوق طرفها من هنا أبوللو. . وفوق طرفها من هناك. . ديانا. . لقد كان فيها 
وهج خفيف وبرق خطيف لطيف من سهام الإلهين وقوسيها. . 

وكانت السهام التي لم ترو من دماء أبناء نيوب وبناتها فرادى. فراح منها 
سهم ملعون إلى ولدين من أولادها كانا يتصارعان بنأی عن ذلك المشهد. كله في 
جانب قريب من جوانب الحبل . . فأقصدهما ونفذ من صدر أحدهما في صدر أخيه 
فصرعها. . 
وسمعه| آخوهما الفینود. وكان يجري يلتمس له ملجأ في احبل.فیمم 
شطرهما ليرى ماذا يستطيع أن یفعل . . لكنه قبل أن يوجه الیها كلمة واحدة صرخ 
صرخة قاتلة» ثم سقط يتشحط في دمه بالقرب منهها ثم أسلم في سرعة البرق آخر 
أنفاسه وان ظلت عيناه مفتوحتين وقد انطبع فیهیا مشهد الجريمة كلها 

وفزع الناس» وتفرق الجمع. وانطلق الخدم والاتباع يبلغون الملك 0 ما 
حاق بابنائها. . وهرول الملك الموسيقار إلى الساحة. . وإلى سفح الجبل. . 
بعينيه ما حل بافلاذ کبده من هذا الوت الذي لا یعرف له سببا. ۱ 0 
كلما وجد ابنأ من أبنائه يضع وجهه كله في موضع جرحه فيتلطخ بالدم الزكي 
السفوح. . ول يملك نفسه آخر الأمر من عظم ما اجتاحه من وجد وتفجر في 
سویدائه من آسی . . فقتل نفسه لتضحب روحه آرواح آولاده في موکبها إلى العام 
الا : 
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وحینا أسلم آمفیون آخر أنفاسه اهتزت الدنيا بأسرها وطفقت النسمات 
والحدائق وأشجار الغار وأزهار الزنبق وأسراب البلابل وكل ما بين السموات 
والأرض من خليقة تزفر بموسيقى الأحزان وتبكي بنغمات الوجيعة تودع موسيقاها 
الوالد الفجوع المنتحر. 2 

آما نیوب. . فلم تكد هذه الأنباء تصك آذنیها حتى بادرت إلى باحة 
القصر. . ثم إلى ساحة ال ان ول تكن تصدق عینیها قط وهي تری | إلى اخشت 
العزيزة ملقاة هنا وملقاة هناك . . وظلال ال حبل تلقي على موتاها شاا من الظلمة 
الملطخة بالدم فتعل الدنيا كلها كأنما لبست ثياب الحداد. . 


كيف يكون یل |؟ أأنا ف حلم؟ إنه لأجرم كابوس و و با هول هذه 
الرژیا. ۲۰ 
انون 

فرفعت عينيها إلى السماء. . وهناك. . هناك فوق إحدى السحابات الدامية 

ثم حولت عينيها إلى سحابة أخرى. . فرأت فوق طرفيها أبوللو. . وديانا. . 
وهما يشدان قوسیها. . ويريشان منهها سهمين تقطر المنايا من أطرافها. . 

وجعلت نيوب تفرك عينيها. . كالذي يظن أنه لا يزال يحلم. . 

إنما لا تصدق أن الآلهة تسف هذا الاسفاف فتغتال الاطهار الابرياء حتى لو 
كانوا أطفالاً . . 

ثم اه که وبين ا انض اراو أن کوت اف 
للموسیقی. وهو یقتل كالجزارين؟ إن الوسیقی منه براء. . إن الوسیقی لا تعرف 
تلك القسوة ولا ت بشنت ان هله الوحشية . : 


ودینا آهي حقاً ربة تلطهر» ورمز للعفاف؟ فاي طهر هذا الذي ترمي به عن 
فوسها لینزل موتا باردا صاعقاً في أحشاء هو لا ء الصغار ؟ 

وأي عفاف ذاك الذي e‏ ذراعها فلا تریشهن سهامها إلى تلك الهح؟ 
ألا ليت القمر الذي يزعمون أنه يحملها في أقطار السموات ينهار مها في وهدة 


الجحيم؟ 


ات 


وهكذا طفقت نيوب تخاطب نفسها. . ولم يكن قد بقي من آولادها إلا 
اصغرهم . . هذا الطفل ابیت الودیع فقد كان مریم هافر اف انز الي 
وه اخوته اخ كمه جاده وا من اخواته . . واحدةٍ في اثر أخرى. . فلا 
مه أقبل نحوها وهو يمد ذراعيه مستغی فلز سفنت دامع العینین مروع 


ی كالذي ينشد النجاة من الوت. . ول کر يالله . . إنه لم يكد يستقر في " 


حضن آمه. . حتى استقر سهم آبوللو في صدره فارداه بين يدي آتعس الوالدات 
واشقی من حلت بحمل ق الدنبا جیما. : 

ولدي فا هذا ايتها السیاء؟ ليس ما كنت أرى حلا إذن.ء حتی هذا 
الطفل . . حتى اليونيوس الحبيب؟ ليت شعري ماذا جنى؟ 


كلمات كعواصف الشتاء كانت تهدر ا نیوب . . وهي تلحني على أصغر 


أبنائها تحاول أن تحبس الدم التبشق من الجرح القاني.. الذي كان يلعن السموات 
بشفتيه المعورتين المرتجفتين. . حتى اسکنتها يد الموت في حضن الأم المسكينة. . 

وعادت نيوب فنظرت إلى السحابة الدامية, فرأت فوقها طيف لاتونا. . ينظر 
إليها هو الآخر. . ثم يبتسم.. يبتسم تلك الابتسامة الصفراء الساخرة.. التي 
كانت تقطر سنا في قلب ملكة طيبة . . وتتاجج بالجمر بين جوانحها. . 

وعادت نیوب یس وی تب AS‏ لک رات 
طیف لاتونا يشير الیها وا س ی توش تین 
E‏ آبنائك وبناتك. . یا آتعس الامهات» ۱ 

ولقد کانت إشارات الطیف تبتز. ى اهواء قترتك کلمات قاصفة في آذن 
نیوب . . التي لم يصرفها ذاك عن الانحناء على جثمان صغیرها. . وتقبيله. 
اختلطت فیه دموعها بدماء القتیل الشهید. . الذي لا ذنب له في تلك الاساة كلها 
إلا ما للاء القراح من ذنب. . حين يشرق به الظامیء. . . فیموت . 

وكانت الأم البائسة قد استفرقت في غشية ذهبت برشدها عن هذا العام 
کل ثم أفاقت فجأة على صيحة مجروحة شقت المواء إلى مسمعها شقا. . فلا 
تلفتت تنظر ما وراءها. . رأت إحدى بناتها تسقط فوق الكلاً.. وإحدى يديها 
على صدرها. . ثم لا تلبث أن تتلوى ثم يفقد رأسها توازنه ثم يميل. . ليتخذ من 
الحشيش الأخضر وسادة يستريح فوقها. . ويستريح فوقها إلى الأبد. 

ويذهلها هذا المنظر عن جثة اليونيوس. . فتتركه. . وتهرع إلى جثة ابنتها 
لتمسح بشيء من دمها ما لم يصطبغ من وجهها بعد بتلك الدماء الطاهرة الزكية . 


ا 








لکنپا لا تکاد تنحني فوق الحلة . . حتى تسمع صرخة أخرى. . فتنظر. . 
فتری صغرى بناتها التي لم تمتد إليها يد الوت بعد تجري نحوها ملهوفة مستغيثة : 
أماه. . آماه. . إخوق يا أماه اخواتي. . اخواي. . احمينى يا أماه إن السماء تمطر 
ا و . أخاف أن يصيبني سهم متها يا آماه. . 


وتنشر الأم الباكية ذراعيها. . وتتلقى فيها الفتاة الذعورة. . 


عاج ها فخي لا 'ترقع "نوت البایسه إلا أن ...یلا آن كس 
إلى السماء ضارعة أن تبقى ها على هذه الطفلة. . هذه الطفلة فحسب. . ولكن. . 


لقد أآصمت الساء آذنیها. . وغاضت الرحة من فؤاد سید الاولت. . فقد 
نفل السهم الأخير. . وأقبل هذه المرة من قوس دیانا. . فاستقر ی صمیم القلب 
عینیها. . والرعشة المتثلجة تسري في جميع كيانها.. فماتت الصغيرة دون أن 
تودعها أمها بكلمة. 5 
رقع لل ین ثم تظر وب إلى صفح لا فترى الأرض تنشق شقاً عميقا 
معتعا. ثم لا يلبث الشق أن تنبعث منه نيران ودخان. . ثم تمضي الحظة فترى 
اللكة فا هويا ب 

لقد بات هيدر.. وهذا هو ہر فليجتون الرهين بيحممه حرط بنیرال 
ظماه. . . فلا يستطيع . . ثم يتشهى تمرة واحدة من هذا الغصن المنقل تود انها 

وعند ذلك. . تصرخ نيوب صرخة تتردد آصداژها في جنبات الدنياء ثم 
تجلجل کاضدیر في أرجاء اخحیم. . 

لکن الصوت الدوي LE‏ فجأة حینا یی صوت تانتالوس لبائس من 
أعماق هیدز یصرخ قائلا: ۱ ۱ 

نيوب . . يا شفية . . إنك تتحولین مرمرا باردا. . فلماذا کفرت بالامة؟ . . 


الا وأن روحك العذبة تقدم الآن نحوي. . لتقر معي في هذا الدرك الأسفل من 
النا 
و 
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البارد؛ وان مكانها من السفح ليرتفع.. ثم يرتفع. . حتى يكون أكمة عالية.. بل 
جبلا رفیع الذری. . . 


إن دموع الملكة لا تزال تساقط وتنبمر 

با للسياة. 

إن متا تتدفق. . سوف تتدفق إلى الأبد. . لتملاً النهر الصغیر الذي 
يبكي بخريره في سفح الجحبل. . فا الفا أن 

ولا تمت المأساة. . أرادت السحب ا . لکنها لم تستطع . . 
بل صارت داكنة سوداء مظلمة کاللیل. . ومع ذلك فقد ضحك أبوللو. . سل 
ف الدنيا الحزينة ألحان موسیقاه. . ولكن.. أي موسيقى؟؟ لقد كانت شیف قرعا 
كحشرجة المحتضر. . بل أبشع من عواء الذئب. 

لقد اصمت البرايا كلها اذانها عن موسيقى السفاح.. ولعنت عذراء 
الغاب. . . واوت كل الوحوش إلى غيرانها. . 
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غرام اتلانتا 
)0 


عاش آونیوس ملك كاليدون مع زوجته الثياء زمنا سعيداً رغدا لا يعكر 
صفوه شيء. اللهم إلا ما کانا یتمنیانه من أن ترزقه الآلهة وليا للعهد. . فلا 
حملت اللکة. . وجاء‌ها الخاض؛ ثم وضعت غلاماً ذكياً جيل الطلعت. وضاء 
الحبين. تمت سعادة الزوجين وأضبحت الدنيا حوهما أجمل مما كانت ألف مرة. . بل 
اصبحت جنة وردية لا ينقصها إلا نعمة الخلود. . 


وارسل اللك رسوله إلى معبد دلفي يستوحي ربه عا یکون من شأن ولده 
وما يبطئه الستقبل له.. لکن الرسول عاد عابس الوجه» مقطب البین مضطرب 
اللسان, لا يجسر أن یقول كلمة ما سمع. . لولا أن الرسالة كانت شیثاً محتوماً. . 
ولا بد من تبلیغها على وجه السرعة. . والا خيف أن يحم القضاء. . ویکون ما لا 
بد منه من موت ولي العهد. هذا الطفل الجميل. . ملیاجر. . . 

لقد قال أبوللو. . رب دلفي. . لرسول اللك؛ إن ربات القادیر كتين في 
لواحهن أن الطفل ملیاجر لن يعيش طویلاء بل هو لن يعيش إلا ريثا تحترق هذه 
القطعة من الخشب التي تلقي بها الملكة في نار الدفاة حینا یصل الرسول ويبدا في 
تبلیغ النبوءة. . فإذا اشتعلت القطعة ثم اصبحت رماداً لفظ ول العهد آخر 
انفاسه . 


ودخل الرسول غرفة الدفات حيث كان اللاك يصطلٍ ف یوم شدید البرد,. 
وكانت الملكة توشك أن تلقي في النار بقطعة من الخشب» حينا أخذ الرسول يبلغ 
. رسالة دلفي. . فلا صكت النبوءة أذني اللکت. وكانت قد ألقت بالقطعة في وهج 
المدفأة بالفعل» اضطربت وتولتها نوبة من املع كادت أن تقضي علیها. . وكان 
ابنها الحبيب غارقا في أسعد الاحلام في مهده بالقرب منها. . فلا نظرت امه إليه» 
وقد أخذ يرك يديه الصغيرتين. . موشكاً أن يستيقظ.. عاد الصواب إلى راس 
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الملكة وبدا ها أن تنقذ قطعة الخشب من النار قبل أن تحترق» فلم تبال أن تمد 
يدها الحميلة الناعمة البضة. في صميم النار التأججة. واللهب المضطرم» وأن 
تقبض بأصابعها الطرية على الخشبة التي أخذ طرفها يشتعل» ثم تخرجها في سرعة 
البرق فتجعلها فى جرة الاء الكبيرة القريبة من النار» فتنطفیء» وتبتسم الملكة 
وتتنهد تنهدة طويلة مذعورة» ثم تقول: إذن لن يموت ملياجر.. لن يموت ولي 
عهدنا آل ا . ما دامت مذه اخشبة اق حوزتي فبشراك آیها اللك! لقد کنا نتمیی 
الخلودء فهاك قد خلد ملیاجر. . ولسوفت يعيش طالا كانت هذه الخشبة بنجاة من 
النار! 

وتبسم املك هو الآحر» وشکر للملكة سرعة خاطرها. وأثنى على ذکائها 
العجیب. ونهض فتلقاها في ذراعیه, وطبع على جبینها قبلة باكية مرتجفت مما آصابه 
من وقع النبوءة التي أوشكت أن تحطم قلبه . 

واحتفظت اللکة بقطعة الخشبء فجعلتها في أعمق خزائن الققصر فلا 
یعرف مکانها أحد غیرها. وجعلتها نجاة من أن تصل الیها نار. . وتمضي 
الایام . . وتبتسم ریات القضاء. 

ويشب ملیاجر ویترعرع. . ویعهد به آبوه إلى شیرون. السنتور العام البار ع 
مدرب أخيل ومثقفه في فنون ارب فیژدبه وهذبه» ویتم له من الجمال 
والشجاعة. وجراءة القلب. ما لم يتم لأحد من أبطال اليونان وصنادیدها. . ثم 
يشترك في رحلة لیحضر الفروة الذهبية . . فیبلی فیها بلاءع حسنا إلا أنه يعود إلى 
6 بت وآ خر يريا فظنا اند ا عل و لا يبقى فيه على 
شيء.. فهو لك الحرث والنسل. ويأتي على الأخضر واليابس» ويقتل الانسان 
وایوان ولا يسلم من شره شیء. . وقد زعم المتنبئون أن ديانا ربة الصید 
وحسناء القمرء هي التي أرسلت هذا الخنزير الفظيع امولة لينتقم لما من أونيوس 
ملك كاليدون ووالد ملیاجر لانه تغاضى ع) كان يعقره كل عام من القرابين 
باسم ديانا فلم تر الربة العذراء إلا أن تؤدب الملك بتسليط هذا الخنزير على ملكه 
فكاد يدمره تدميراء وذاق الناس من شره الأمرين... لهذا اضطر ملياجر أن 
یتخلف عن زملائه في رحلة الآرجو. وأن يعود إلى بلاده على عجل وكان كلما مر 
دینق أو عرج على دسكرة دعا أشجع شجعانها ليصحبوه إلى كاليدون» كي 
يعاونوه على قتل هذا الخنزير» وانقاذ وطنه من أذاه.. وفی ناحية نائية من غابة 
موحشة كان لا بد أن خترقها ملياجر ليختصر الطريق إلى کالبدون لقى فتاة بارعة 
افسن رائعة ابحمال, غريبة الاطوار تلبس ملابس الفرسان, وتتسلح بشکتهم» مم 


۱۹1 
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۱ حسنها الصارخ الذي لا تباريبا في مفاننه غير فینوس. : وعجب ملياجر أول الأمر 
من هذه الفتاة» وتضاعف عجبه حینا راها تطارد دبا کا تفزع منه شیاطین البر 
والبحرء فاذا آحس الدب بأنه مغلوب على آمره كا وهم ملیاجر وأخذ يعدو بين 
الأشجار عدوا شذینا أخذت الفتاة تعدو خلفه بساقین جميلتين ساجيتين. كانا 
نحتتا من عاج بض طري » وبقدمين صغيرتين وردیتین. لا تكادان تلمسان 
لارضر " ثم تدرج الفتاة الاب . . لكنها بدلا من أن تسدد إليه سهمًا فتصيبه تثب إلى 
عنقه فتطوقه بذراعيها الغضتين اللدنتين» ثم تثب وثبة أخرى فتكون على ظهره. 
وعند ذلك يلتفت إليها الدب ثم يقهقه قهقهة عالی. فتميل إليه الفتاة وتقبله قبلة 
بريئة عجيبة» كأنما تقبل كلبها المدلل. . . أو حبيبها. 

ولا يملك ملياجر إلا أن يعدو نحو الفتاة بدوره. حتى إذار صار منبا قاب 
لبقن الس ا فتترك الفتاة دمها.. وترد التحية بأحسن منها. . الات 
الغريب» عابر هذا السبيل الذي لم تطأه قدم من قبل غير قدمها. . من أين؟ وإلى 
اين؟ فیرتبك ملیاجر. . ولا فى على. الفتاة سبب ارتباکه» فتبتسم.. وتعرف 
الفتاة آن ها قد. تفس فى قلب الفق. . فتبتسم ابتسامة اکبر وتخضي الفتاة 
لحظة. . ثم تساله مرة آخری: «من؟ ومن أبن؟ وال این؟... وكيف حدث أن 
7 الفارس بهذا الركن المنعزل الموحش من أركان العالم؟) 


ویبتسم ملیاجر ندوره . . ويشير إل الدب کاغا يالا ما حطه ؟ وتلتفت 
الفتاة إل دمبا الحبیب وتقول «(هذه آمي . ث0 ويقول ملیاجر : وأمك؟ ۱۱) فتقول 
الفتاة: «اجل. . أمي الحبيبة العزیزة». 


وكيف بحق السماء؟ 
لست آدري. . وكل الذي أعرفه أنني نشأت هنا. . في هذه الغابة» ون 00 
الرحيمة هي التي غذتني بلبنها حتى شببت.. وكان بعض الصيادين والقناصة. 


ينتجعون الغابة . . وكانوا يعرفون ما بيني وبين هذه الدبة. . فلم يفكروا ف أن 
يمسوني أو يمسوها بأذى. . ومنهم تعلمت ا تواست ا ار و 


بس یکون هذا. . 
حا قد یکون؟ لیس الذي آقوله لك زهوا. . آأنظر. 


۱۹۷ 


ثم تناولت قوسها فجعلت فيه سهبا. . ثم قطفت من الشجرة القريبة تفاحة 
غير كبيرة» فقذفت ا في الحواء. . وفي أسرع من اللمح سددت سها إلى الثمرة 
نجعلتها نصفين! ! 

وففر ملياجر فمه من الدهشة. . وامن أنه يتحدث إلى أعظم رامية بسهم 
پالفعل . . 

نوها اتك 

- اتلانتا, . وآنت؟ 

ملیاجر. . ابن ملك کالیدون 

هذا هو الزهو. . ما سألتك عن هذا. 

معذرة! 

- وال أين؟ 

- إلى وطني . . . 

دروم اب 

من رحلة الارجو, . . 

_ الآرجو؟ من رفاق جاسون إذن؟ 

- اجل. . وکیف عرفت 
- نقل إلينا الصیادون والقناصة آنباء تلك الرحلة. . ولاذا ترکت أصحابك إذن؟ 

وقص عليها ملياجر نبأ ذلك الخنزير البحري الذي زعموا أن دپانا سلطته 
على مملكة اونیوس ‏ نم قال لها إنه یسره. بل يسعده أن تصحبه إلى کالیدون» 
لتشترك معه ومع آشجم شجعان اليونان في إنقاذ بلاده وعشيرته . 
ول لا؟.. لشد ما أشتاق إلى ارتياد الدنياء والتفرج بمحاسنهاء والوقوف على 
أخبارها مع بطل مثلك. . 

ثم أشارت اتلانتا إلى أمها الدابة فأسرعت إليهاء وهي في الحين بعد الحين 
تنظر إلى ملياجر نظرات مريبة» كانما توجس منه خيفة» أو تتوقع من جیثه شرا. . 
وعرفت. اتللانتا سر هذه النظرات فربتت على رأس الدابةء وراحت نوسوس في اذا 
بكلام لعلها كانت تترجم به عما شعرت به من الميل. . أو الحب.. نحو هذا 
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الفتی. . أو لعلها كانت تقول ها ما اعتزمت أن تقوم به من الرحلة إلى کالیدون 
لتشترك في انقاذ أهلها من أذى هذا الخنزير. 

ولقد انتفضت الدبة المسكينة انتفاضة هائلت واغرورقت عیناها بدموع 
غلاظ ثم جعلت تتمتم بأصوات وإشارات ۸ يفهم منها ملياجر شيئاً. . إلا أن 
آتلانتا فهمتها جميعاً. : فقد عبست هي الأخرى عبوسة شديدة وأخذت تنظر إلى 
ملياجر نظرات اسفة کاسفت فلا سأها ملياجر عن سرها ۸ تبال, أن تذكر له ما 
قالت الدبة. . «إنها تحذرني من الذهاب معك. ۳ إن ذهابي من هنا سیکون 
ییا و موثلك . کیا سیکون سيا نی شفائي . . 

وعجب ملیاجر من أن تکون للدبة کل هذه القدرة على معرفة الغیب» 
والتنبؤ با یضمره الستقبل ول يبال السکین أن يبتسم ابتسامة السخرية. وهو ینظر 
إلى الدبة العجیبة. . التي آرضعت انلانتا ونشأتها. . واتخذت منها ابنة من بنات 
البشر تعوضها عن ذكرياتها القديمة. حینا كانت عروساً حسناء من عرائس الاء 
لقيها زیوس سيد الأولب» والاله الأكبر الذي لا يشبع من الحب» ولا يقنع بالف 
زوجة. فاحبها بل شغفه حبهاء واتخذ منها زوجة آثیرت يقضي معها أكثر وقته. 
حتی عرفت حيرا زوجته الأول _ م سره فاحتالت لعروس الاء حتى انفردت ما 
وسحرتبا فکانت هذه الدبة البائسة التي قسم لاتلانتا أن تتخذها أماً. . 


ولقد عرفت اتلانتا سر أمها الدبة حینها شبت. . وعرفتها ببذه الاشارات 
والتمتمات الي كانت الدبة تصور بها الكلمات المحبوسة ف لشتاا توش بالغا 
و . فلا لاحظت نظرة السخرية التي جرح بها ملياجر الدبت فلم تبال أن 
تعتب عليهء وأن تذكر له قصة المخلوقة الحزونت التي تقف آمامه في صورة 
الحيوان الأعجم.. وهي من استطاعت بحسنها یوما أن تسحر سيد الاولب. 


ون الوم وات اا د وتقدم إلى الدبة في حزن بالغ فقبل 
رأسهاء ول يكد يفعل حتى اہمرت دموع المخلوقة البائسة» ولا سكت عن الدبة 
طائف الحزن. آشارت إلى اتلانتا لتقول ها: إنها لن تستطيع أن تقف في سبيل 
حبهاء وإنها إن نصحت بشيء. فانها تنصح الحبيبين بالذهاب من فورهما إلى معبد 
دلفي . . مهبط وحي أبوللو له التنبوءات. ليعرفا المزيد مما أنذرت به» عسى ألا 
يذهبا إلى کالیدون. فان ذهبا إليها. . فعسى أن تعود اتلانتا إلى الغابق» حتى لا 
يتحقق الشر الذي تنبات هي به. 


ورضيا أن يذهبا إلى دلفي . . وإنْ آخر ذهایها إليها تخليص كاليدون من أذى 
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الخنزير يوماً أو بعض اليوم.. وفي الطريق إلى دلفي تفتحت أكمام الحب عن 
أسعد أزاهيره» وانفسحت للحبيبين افاق شاسعة من أحلام الشباب المنضورء 
والصبی الونق. . فهذه آتلانتا الرشيقة. . ائلانتا ا يسكر النسيم بطيب رياهاء 
وينتشي الزهر بحلو مبسمهاء ويسعد لکلا الغض حين یقبل قدمیها الناعمتين. 
وترقص الدنيا كلها من حوفا مفتونة بمحاسنها. . 

حينا يمس قوامها الممشوق فينتشر هذا الجدول الرقراق من شعرها الناعم 
المسجى فوق ظهرها الأملس المستوي . . اتلانتا هذه قد سحرت فتاها نفسه. فلم 
يدر إن كان حلم أو إن كان قد وقع في غيبوبة من أمر نفسه. . وإلا فكيف يصح 
أن یکون هذا الجمال كله محسً) في فتاة واحدة, تميس هکذا على الكلاء ویتارج 
بأنفاسها امواء. ويبتسم ها الكون» بل ترقص على ايقاع خطوها الكائنات» وتنتشر 
موسیقی جاها بين الأرض والسموات» وملء البر والبخرءة وف آکناف السین 
واخبل» فتصبح الدنيا كلها خلقا آخر؛ وجنة موشاة بأعجب الألوان! 

هذا ملیاجر. . الفتی الذي عز جاله عن أن يكوك شيا الا رجولة كاملةء 
وجراءة لا انا في الواقف التي یذعر فیها الوت نفسه عن الاقدام. . 
ملياجر ذو الجسم السوي والخلق الرضي» والنفس الحلوة .التي ترق کالسلاف» ثم 
تعبس في مواقف آروع فتکون کالعاصف الرجاف. . انه یقع هو الاخر من نف 
آتلانتا موقع القبلة المشتاقة» من ثغر الحبيب المشتاق.. بل موقع الأمل الباسم. . 
مزه ا الا ر ود وی ون 

Ei‏ لها | حشى أن تفلتي مني! 

ولماذا الت ی 

- يخيل لي أنك حلم من الأحلام . . بل نت طيف يسبح في منام! 

بت شاعو ات۱ 


ليس هذا شعراً. . ی أحسه كا أحس نفسي» واتنفسه كا أتنفس ال حياة . 


حل عنك وسواسك» ولا تتلف به سعادة روحيئا. 


اليفك ان ا امن ی راع ولتي مو یه 
ايا 5 ابنة اه ملك نم 5 

ولا تکاد اتلانتا تسمع هذاء حتی تشعر بدوار ز الملا نونف انیت ون 
وك أن مت ا رها هرا. . إنها لم تكن تعرف من قبل أنها ابنة أحد 
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من الناس فکیف مها إذا عرفت أنها ابنة أحد مهم . . وابنة ملك وابنة اياسيوس 
ملك ارکادیا بالذات!. . ویعود صوت آبوللو الکریم فيدوي قائلا : . بل قفي 
وتماسكي يا آتلانتا. . قفي . . فابوللو هو الذي يكلمك. . . 5 آنك کت 
تجهلين أنك ابنة هذا اس العظيم: الذي ضاق بك ا عندما ولدت. لأنه كان 
پنتظر تلود ليكون ولا للعهد. فلا ولدت له ا اسود وجهه» وضاق صدره 
وأقسم ليلقين بك على جبل البارثنيوم» لتفترسك الوحوش. وتقتات بك سباع 
البرية هکذا فکر آبوك ولکن الدبة التي عثرت بك آنقذتك من هذا افلاك 
وسهرت عليك. وعنیت بك وم تزل ترضعك وتغذوك حتی شیبت. فإلى أين آنت 
ذاهبة؟ ولاذا تترکینها كسيرة القلب» مهيضة الجناح» كاسفة البال. . ولو عرفت 
ماضیها لعطفت علیها ورثیت اها . . اتلانتا. . إن في ذهابك إلى کالیدون حتف 
هذا الشاب الواقف إلى جانبك. . ولن تکون الاساة مأساته وحده. . بل مأساة 
ناس كثيرين › وأوهم آمه ! ! . . 


وتکون اتلانتا قد ثابت إلى رشدها بأمر الاله الكريم» وتکون قد وعت کل 
ما قاله رب دلفی . . . الا آما تنظر في وجه ملیاجر نظرات. فتنسی کل ما قاله 
ابوللو. . وکل ما قالت مثله آمها الدبة من قبل. وهي تنسی ما قالاه لا خامر 
تلبها. وجری في دمائها. من حب هذا الفتی. . ثم هي تنسی ما قالاه لأا لم 
تستطع أن تعلل كيف ینعانجا عن الذهاب إلى کالیدون لتنقذ آهلها من هذا الخنزير 
البري اللعون الذي بلقی منه قوم حبیبها الأمرین . . «.. .إن الآلحة والتنبشین 
یسخفون إلى حد لا یطاق معه السکوت على سخفهم والصبر على لعبهم وعبثهم 
حتى لکانهم يحضون الانسان على فعل ما ينبون عن فعله. . والا. . فکیف آصبر 
على ألا أذهب إلى كاليدون لاقتل هذا الوحش اي با با موقن عل اناب 
أبرياء. . ؟ ثم كيف أتقاعس عن فعل هذا الخير فافقد هذا الجبيب الذي انبلق من 
نوره فجر الحب في قلبي؟. . وجرى من شبابه ماء الانسانية في دمي! وان صح الا 
اذهب ال کالیدون لاستجیب وال دعاء عي فکیف لا آذهب إل آرکادیا لاری 
اي ولاحاسب آم علی ما آرادا آن یصنعا پي یوم نسیا آي بشر؟ إن لا أچحد 
فضل الدبة على . . ولا أنكر أنها كانت آرآف بي. . آنا الطفلة النبوذة بالعراء فوق 
الحبل من آبوی اللذين تجردا من كل رأفة وکل حنان . . إنني عائدة الیها لا بد 
لاری إن كنت أستطيع أن آردها إلى صورتها الجميلة الأولى» التي حرمتها ربة 
سخيفة منہاء بدافع الحقد والبله والغيرة» 

ولا تکاد آتلانتا تفرغ من الجمجمة بهذا احدیث حتى تنطفیء. نار العبد 
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وحی تنقذف القرابین من رمادها فتکون عم فدمي الفتا وحتى يدوي صوت 
أبوللو مرعدا رو وهو يقول: «يا شقية!! إن الافة لتعلم ما توسوس به 
نفسك. . فادهبي إلى کالیدون. واذهبى إلى أركادياء وتزوجى ثمة.. فسيكون 
حتفك في زواجك. . ولتتم مشيئة ربات القضاء فيك» وفي کل من يحبوك يا. . 
عرة] !» 

ویصمت رب دلفي . . ورج ملیاجر واتلانتا من العبد وکانها لم يزدادا إلا 
سخرية ‏ وم يزدادا إلا هزژا. . سخرية بأبوللو ونبؤاته وهزؤ أ بالمعابد والتنشن 
ا 
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ویصلان إلى کالیدون. فیجدان آهلها جميعاً في انتظار أوبة ملياجرء ليبدأ 
الصراع بين هذا الخنزير الکاسر وبين أبطال الیونان الذين هرعوا من کل صوب. 
ونسلوا من كل حدب. وي مقدمتهم الأبطال الصنادید الشهورین : نسطور 
وبلیوس وأدمبتوس ونیذیوس . . ثم البطلان المغواران: كاستور وبولكس . 

ثم تبدأ الحملة على الفور» ويدوخ الخنزير هؤلاء الأبطال جمیعا ویقتل منهم 
مقتلة عظيمة» ولا يصاب هو بخدش واحد. حتى تبرز إليه آتلانتا الجميلة. 
اتلانتا التي هاها ما رأت من صراع الوت بين هذا الخلوق الشائه» وبين وتات 
السادة من آبطال الیونان. . ولا تکاد اتلانتا تأخذ نصیبها من هذا الصراع. حتى 
تجذب إليها أنظار اليونانيين جميعا و ارفلا ا ا . إنهم لم تس 
أن يروا امرأة تخوض حومة القتال من قبل. وتخوضها بمثل هذه الجسارة» وبمثل 
تلك الألمعية. . ولا سيا امرأة ها كل هذا الحمال» وكل تلك المفاتن. . 

لقد كانت آتلانتا تحرش الخنزير لتغريه بنفسهاء كي يقترب منهاء عسى أن 
يكون غرضا لرمحها الفتاك أو هدفا لسهم من سهامها السنونت. وکان الخنزير 
الملعون كان يدرك أن منيته في يد هذه الفتاةء فلم يكن يجسر على الدنو منهاء ولا 
الاقتراب من مرامي سهامهاء بل كان يبتعد جهده كلما اقتربت هي منه. . حت إذا 
ل تجد آتلانتا بدأ من الانطلاق في أثره وف ذلك من الخطر ما فيه لأن الخنزير 
الملعودٍ كان يختار في هذه الحالة مواقفه التي تحمي ظهره وجناحیه. فلا یکون 
مكشوفا إلا من جهة واحدة» وبهذا يستطيع الافلات من مطاعن الرماح ومواقع 
السهام با هيأت له ديانا ربة الصيد من القدرة على ذلك . 


وقد ذعر الناس على آتلانتا حیا رآوها تجد في أثر الخنزيرء غير آبهة با في 
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تلك المغامرة من الخطر على حياتها. . إلا أنهم حینا رأوها نكر عليه» وتفر منت ثم 
نحاوره من هناء وتداوره من هناك وتنقض عليه كالصاعقة مرة» ثم تنفلت منه 
ككرة الزئبق مرة آخری. اطمأنوا وعرفوا أن الخنزير قد ابتلي بذئبة لا يستطيع أن 
بلاحقها غير لمح البصر. . وألا بذ لوحش البرية من بطشة ترديه من هذه النمرة 
التي اجتمعت ها كل أسلحة الرشاقة والخفة والجمال والبطش الشديد. 


أما الأبطال الاخرون فقد وقفوا دهشين مبهوتين لما عاينوا من هذا الصراع 
العجيب بين النقيضين العجيبين بين الوحشية في أبشع صورهاء والجمال في أروع 
مجالیه . . بين خنزیر قذر بارز النابينء منتفخ الاوداج وسخ الفم. سائل الأنف. 
3 الاهاب کریه الرائحت منتن الانفاس. . وفتاة لم تصور الأوهام مثلها بين 
ئس الماء والغاب. وحسان الريف وغيد الدن. . وأعجب من هذا العجب كله 
0 الأبطال الغاویر قد نشوا المعركة كلهاء وغرقوا في أحلامهم المعسولة بجمال 
آتلانتا. . واعجب من هذا العجب ایض آن کلا منهم كا رابغ وبا 
لنفسه. لا يشركه فیها آحد. ولا یفوز من دونه أحد .. وکنت تسمع منهم أصوات 
الاستحسان وعبارات الاعجاب بحسنها عامت. لكنك كنت تستطيح أن یز بين 
ألوان هذا الاستحسان. وصنوف ذاك الاعجاب. . لقد كان كاستور مثلا لا یفتاً یردد 
هذه العبارات: «يا لافة السموات ما أعجب عینیها وأملأهما بالسحر! إن ها 
لاهداباً تلسع الفؤاد بابر كالنحل.. لكنه لسع حلو كشهدها. . فمن لي بالف 
وأما بليوس. فكان يقف مفغور الهم عن کثب وهو يردد: «سبحانك يا سيد 
الأولب! آما هذه القدم الحلوة التي تشبه القبل؟ وحقك يا رب الأرباب لقد فرغت 
لتصويرها الف سنة» واخترت لصبغها بالورد ألف ربة حسناء. وتركت لألف 
ساحرة من ساحرات سبرسيه نفثن سحرهن كله في ربلة الساق» وخاتم الكعبينء 
وتكويرة العقب. وانشاءة الظهر. واستدارة البطن. وهذه النكتة الجذابة بين البطن 
والأخص الطويل الخروط. الذي صبغت ظفره. وأظافر اخوته بصبغ صنعته أنت 
بيدك يا سيد الأولب الفنان. لقدم اتلانتا خاصة ومن ورد ألف حديقة غناء!». 


وآما نسطور. . فکان فمه یتحلب. . وعیناه یتقدان اشتیاقا ولوعة. کلا نظر 
إلى هذا الفم الأنيق الرقیق الأرجواني» وسط جنة الوجه الترعة بالفاتن. . بين خل 
الخدين الاسیلین والانف الاأشم والذقن الدقیق. . وملء هذه الابتسامة التي تشیم 
في الوجه كله فتنة وجاذبية» وبالرغم مما فيه اتلانتا من هذا الصراع الرهیب. 
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أما آونیوس . . والد ملياجر. . فقد كان هو الاخر في جوسقه المشرف على 
العرکة. . ویفکر وکانت زوجته آلییا. . لا تظن آبدا آن زوجها اللك سیصبو هو 
أيضاً إلى هذه الفتاة التى كان يجب أن ینسی الناس شجاعتها مفاتن حسنها لكنباء 
خا سمعته شبد هذه التتهدة امحارة العميقة ذات العاني ۸ تنتظر. . بل لفتته إلى 
أن الفتاة عروس ولدیها الحبيب ملیاجر. . فلم یلك اللك الوامق الا أن يقول في 
هدوء وتذلل ورفق. . «أجل إنها عروس ملیاجر. . انها عروسه. ولكني لا 
آدري . . لاذا آنا خائف. . وخائف من احد الناس على ملیاجر. .» وقالت له 
اللکة: «وآنا لا آعاف علیه إلا منك . . فافق. . ولا تنس أا عروسه!» 


وحانت لاتلانتا فرصتها. . فقد استدار الخنزير المأخوذ ناحية اليمين لغير ما 
إنقاده منه كل ما ات دیانا من حيلة. فنفذ السهم 5 صدع الوحش ۰ واصاب 
منه مقتلا . . لكنه راح يتخبط في غير وعي» وہجم على اتلانتا في غير مبالاق حتّى 
انفرد مها في ركن ضيق من مکمنه. وكاد يفتك بهاء لولا أن ملياجر على مقربة 
فأمسك مطردة(*» وضربه به على يافوخه ضربة قضت عليهء وانقذ حبيبته من 
شره. . وسقط الخنزير الملعون بعد أن لفظ آخر أنفاسه! 
إنها تدمدم منذرة فاتلی خنزيرها بالویل والتبور . ۰ وعظائم الأموره . وهب أبطال 
اليونان من مواقفهم مشدوهين مبهوتین. لا يكادون يصدقون آعینهم لا رآوا. . فقد 
انتصرت الفتاة الحسناء حيث أخفقوا. . وظلت تكافح الوحش في غير كلال ولا 
لغوب. حيث أصابهم اور وقعل مهم الجهدى وتقطعت أنفاسهم دون مواصلة 
القتال فأقبلوا يهنكوهاء ويباركون اء ويبدون إعجابهم با أظهرته عليهم من طول 
بأسرها . 

وكانت آتلانتا تتلقى تبنئاتهم باسمة الثغر» طلقة المحيا مشرقة الجبين. . حى 
وطنه كاليدون واعترافا بفضلهاء وشهادة ها با بذلت في إنقاذ بلاده وشعبه من شر 
هذا الوحش الكريه. . 


(#) المطرد بكسر الميم عصا غليظة بطرفها سن من حديد. 
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۱ وکان للیاجر خالان قد شهدا العركة وأبليا فیها بلاء حسناً. . لکنه| کانا 

رجلین فیهبا جاهلية. وميا غباء وعنجهية. . فقد عز عليهها أن جرج شارات 
الخنزير ومغائمه من کالیدون وآن تفوز بها هذه الفتاة الغريبة التي لا یعلمان من 
اه یک وان کانا قد شهدا من شجاعتها. وحسن بلائها کل شيء. . فتقدما 
إلى ملیاجر یعترضان على إهداء مغانم الخنزير وشاراته إليهاء وقد عجب من ذاك 
العبث . . لکنا اشتدا علیه» ورکبا رأسيهماء وفرطت منه| کلمات آثارت ثائرة ابن 
اختها. . فهاج هائج ملیاجر. . وأمر خالیه بمغادرة الیدان, بعد تقدیم اعتذارها 
لاتلانتا فلم . فتناول الفتى مطرده وانهال به على الرجلین فقتله|. . 
ومکذا. . انقلب عرس الدينة فصار مناحة ومأقاً. . فقد تمي ابر إلى الملكة 
آلثیا. . أم ملیاجر. . فحزنت على آخویها آفجم الحزن وافظعه, ونقمت من ابنها ما 
صنم ول تدر كيف تقتص منه» بر م وقطعة قلبها وحبیب نفسها 
لاخویها الشقیقین اللذین كانت راشا وتفتدیا بالدنیا وها فیها وم نها أ كانا 
اخر سلالة اسرتهاء وبوته/ انقطم عمود نسب العائلة کلها. 


وجلست و اللا تضرب شاعا لاسداس. وتسفح من عینیها ما تستطيع الأخت 
الوفية أن تسفح من دماء ودموع. . ول تدر كيف یکون الخرج من هذا المأزق. . 
وحاول اللك أن یواسیها ويسليهاء لكنها ۸ تكن تزداد إلا نقمة على ملیاجر 
وكراهية لهء فقد عز علیها أن یقتل آخویها على هذه الصورة. ثم لا ینتقم ها 
احد. ویپذا تظل روحاهما سادرتین حزینتین. تطوفان في السموات» وتضطربان على 
أنصاب المقابر» دون أن يؤذن لما بالتفاذ إلى العالم. الآخر. لان قاتلها قد ترك 
وشأنه . . طليقاً حراً. . يرتع في الدنيا ىا يشاء» ويعبث حيث) یرید» ويلهو ويلعب 
دون أن تمتد إليه يد الانتقام! 

واشتد حزن الثيا حتى رفضت أن تسمع من زوجها كلمة واحدة بعد 
الكلام الطويل المل الذي زخرفه لها.. ثم نبضت فجأة. وقد جن جنونا 
وعميت بصيرتهاء فأسرعت إلى القبو» وفتحت تلك الخزانة الحديدية التي أودعتها 
تلك القطعة الخالدة من الخشب. . والتى استقرت في مکانها منذ كان ملياجر طفلا 
یلعق آصایعی لا يراه آحد ولا ها آحد. . فتناولتهاً وانطلقت ما زل الدفات 
وقذفت بها في لظاها اللتهب وهي تصرح وتقول: «لتمت إذن يا أشقى الأبناء 
للبلا ل 

وكان ملياجر في تلك اللحظة يداعب اتلانتا في خلوة سعيدة» ويشرب من 
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عينيها اللتين سحرتا كاستور» وجمال ساقيها وقدميها التي بتلت فؤاد بلياس» 
ومفاتن وجهها التي شردت لب نسطورء وبياض بشرتها التي لا تخفى ما وراءها من 
دمها الحار المتدفق . . كان يشرب من ذلك كله خرا حلالا روحية طيبة» في كؤ وس 
من كلمات حالف يطلب ہا إلى اتلانتا أن تكون عروسه» لتكون في الغد القريب 
ملكة کالیدون ولتملاً عليه الدنيا سعادة وهناء ومبجة. 


ول تكن آتلانتا أقل سعادة من ملياجر بهذا الزواج الموعود. . وقد سرها أن 
تكون كفوًا لهذا الفتى ولي عهد تلك المملكة الباذخة الشاحة. . فقد ذكر ها أبوللو 
أنها هي أيضاً ابنة ملكين كريمين ولذلك كانت تبتسم للیاجر هانقة سعيدة. . وهو 
پقاسمها على الوفاء والولاء. . وانبها لفي هذه الاحلام . . إذا ملياجر بحس فجأة 
الاما مبرحة تعصف به» وتشیع ببرد الوت في كيانه. فلا علك إلا أن یشکی وهو 
الذي ما شكا إلى أحد قط . . . هتسأله اتلانتا عا به, وقد هاها أن يتلوى كالملدوغ 
بالف أفعى» ولا يدري ملیاجر ماذا یقول. . لأن برحاء الا كانت تقطع انفاسه 
وتزيغ عینیه . . لقد كان حتضر. . ولقد كان على شفا اهاویة! 

وتاخذه اتلانتا بين ذراعیها. . وتغمر وجهه بالقبل وتسکب على رأسه 
الجميل أغلى عبراتها. ولکن. . واأسفاه.. لقد اضطرمت قطعة الخشب في النار. . 
واضطرمت نيران الوت في جثمان ملیاجر. . ثم آخذت قطعة الخشب تحور 
رمادا. . وأخذت حياة ملیاجر تهمد. . ثم انتهت القطعة لأن النار أكلتهاء وفاضت 
روح ملیاجر. . لکنها فاضت بين ذراعي اتلانتا» ورأسه الحبيب على صدرها. . 

وذعرت الحميلة. . وانجنت على وجه حبیبها تقبله . . وتقبله . . وتذرف عليه 
لآلىمء دموعها. بل تسکب عليه روحها . . 

مسكينة . . إنها لم تكد تلقاه حتی فارفته . . فيا له من حب عزیز قصبر 


الأجل. . 


وإنها لكذلك. . وإذا الملكة أم ملياجر الشقية . . تبرز من بين الشجر فجأة» 
فتصرخ. . . وتعول. . وتهرع إلى الحبيبين وهي تتلوى من الحزن. . مولولة. . 
مذبوحة الصوت: 

«. . ولدي . . لقد كنت عمياء. . فساعني» 

ومضت لحظات وهی لا تجسر على أن تدنس جثمان ولدها بمد يدها إليه. . . 
ثم التفتت إلى آتلانتا. . آخر الأمر وهي تقول: 
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«بنتي آتلانتا. . ساحيني أنت حبيبة» ساعيني.. وعيشي معي.. وعيشي 
لي 

لکن آتلانتا كانت تسجي حبیبها على الکلا الاخضر الغض» ثم تنتزع اور 
عبرة. . ثم تحبي الام الحزونة وتقول: «سيدت. . لك عزائي . . قد اعود إليك 
لأعرف سر هذه الأساة المفاجئة التى آنذرتنا بها الآلحة.. آما الآن. . فاستودعك 
اة الاولب. . اي ذاهبة لالقي والدي اللذين ۸ أرهما منذ ثمانی عشرة سنة. . 
فد ۸ أرهما في حياتي قط. .» 

وتعود اتلانتا إلى وحه ملیاجر فتقمله . . وتودعه . . وهي تبكي . . وتنصرف. 

ولا تکاد شتعد. . حتى تسمع في افواء ضحکات .. هي لا شك ضحکات 
الشقيقين الشقیین. ابوللو. . ودیانا. . لقد حضرا لیشهدا الأساة التى لم تنته. . لقد 
حضرا لیشهدا الملكة وهي تنتحر على جثمان ولدها! 


۱۷۷ 
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وهکذا. . لم تكد الدنیا تبتسم لانلانتا حتی عبست وتولت عنها بکل 
مپارجها حینا مات ملیاجر هذه الوتة الحزينة المفاجئة . 

ومنذ أن سمعت اتلانتا هذه النبوءة العجيبة من وحي آبوللو. في مهبط هذا 
الوحي عدینه دلفي » وهي موزعه اللب. شاردة الفکر: لا تستطيع أن تتصور أنها 
ابنة ملك عظیم الجاه ورفیع الشأن. . ولا تستطیع أن تتصور. إن كان آبوها هو 
هذا الملك حقاء كيف طاوعه قلبه فأراد يوما أن يتخلص منها على هذه الصورة 
المجرمة البشعة. حين) أرسلها مع خادم من رجاله ليتركها بالعراء عسى أن يفترسها 
وحش من وحوش البرية» أو باشق من بواشق الغابة. . وكانت آتلانتا تذهل 
وتغيب عن رشدهاء عندما تفكر في نصيب أمها من هذا الاثم. لكنها كانت لا 
تنفك تتلمس ها الأعذار, وتتلقف العلل لتنفى عنبها آنها كانت راضية عا حدث 
للطفلة الصغيرة البريئة. أو أنها اشتركت في هذا ابرم الذي تتنزه عن مقارفته 
الحيوانات» بل الوحوش. بل الأفاعي والتماسیح . 

كانت هذه حال اتلانتا قبل أن يموت ملياجر أمام عينيهاء وملء ذراعيها فلا 
مات ملياجر. حبيبها وربيع غرامها. ورأت أمه تحزن عليه كل هذا الحزن وتبكيه 
کل هذا البكاء. كل موففه ونعیر تفعیرها وشت : هدا الهذر الذي قاله 
ابوللی حینا ذكر ها أن آباها ملك آرکادیا حاول يوماً أن یتخلص منها لأن آمها 
الملكة وضعتها أنثى » ول تضعها ذكراً لیکون ولیاً للعهد. نسیت آتلانتا هذا امراء 
او فلت أن تام لک كانت تذکره في طریقها إلى ارکادیا بالرغم منها. . 
ان أبوللو كان قد نصح ها وللیاجر بألا يذهبا إلى كاليدونء لان ذهابه| إليها فيه 
حتف ملياجر. وحتف آناس آخرین. . فلا استهزءا بنبوءة الاله. غضب ونقم منیا 
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ما أظهراه من سخرية وکفر. . وقلة إيمان. 

وها قد تحقق الشطر الأول من نبوءة أبوللو. . فقد مات ملیاجر بعد أن قتل 
خاليه. . ثم انتحرت أمه على جثمانه. . وهي التي تسببت في قتله. ." فيا ترى! هل 
يصدق الشطر الثاني من نبوءة رب دلفي؟ 

لقد أنذرها بأن تتم فيهاء وني كل من يحبونهاء مشيئة ربات القضاء. ثم 
اردف انذاره ذاك ذا الدعاء الغريب: يا غرة! فلماذا ناداها هذا النداء يا ترى؟ 
وجلست فوق صخرة مشرفة على إحدى الغابات من جهة.. وعلى بحر لحي من 
جهة أخرى.. ثم أحذت تفكر ثم امتلأت عيناها الجميلتان الكهرمانيتان بالدموع 
فجأة. . لانها رات طيف ملياجر يرف في ساء ذكرياتها القريبة فاحتشدت في رأسها 
الضطرب صورة هذا الغرام العجيب الذي تنفس به في قلبها الصغير المعربد لأول 
مرة في حياتها له الحب. . 

ثم رات طیفاً آخر عزیزاً عليهاء بل هو اليوم كما كان قبل أن تعرف 
ملیاج اعز شىء علیها في هذا الوجود الذي بدلته مأساة ملياجر تبدیلا تاما. . 
وذاك هو طیف الدبة. . آمها. . عروس الغابة الى کتب علیها آن تشقی هذا 
الشقاء الابدي لأن رب الأرباب احبها. . ثم تزوجها فکان من نصيبها هذا 
الشقاء الذي یکاد یکون سرمدا! 

ثم تنفست اتلانتا تنفسة طويلة. . وهبت من مقعدهاء وفی نیتها أن تعود 
ادراجها إلى مكانها القدیم من غابتها الحبيبة» حیث آمها الدبة الحزونة المررّأة. . 
وکان آمامها طریقان. . آما إحداهما فتژدي إلى الغابة. . وأما الأخری فتزدي إلى 
خلیج کورنته. ثم إلى آرکادبا في وسط بلاد البلیبونیز. . وقد سلكت انلانتا الطریق 
الأولى في صحبة ملیاجر. وهي على هذا تعرفها وتحذق دروبا. . ولکنبا لم تعرف 
لاذا سلكت الطریق الأخرى التى تذهب ما إلى آرکادیا. . فلا فطنت إلى ذلك. . 
تبسمت ابتسامة حزينة ساکنة. . ول تشأ أن تغير مجرى القضاء والقدر. أو انا 
ارادت أن تمتحن آبوللو في الشطر الاخر من نبوءته العجيبة. 

وقد جعلت تحدث. نفسها أحاديث طویلة. . وکان آول ما جال في خاطرها 
من تلك الاحادیث انها ستری ان كان ابوها هو ملك آرکادیا حقا؟ وذلك إِنْ كان 
لا یزال حياً یرزق حتی ذلك اليوم الذي ستلقاه فیه. فإذا كان ذلك فلا غرو أن 
أبوللو صادق. . ولا غرو أن بقية النبوءة سوف یتحقق كا آنذر إله دلفي . . 
وستستطیم آتلانتا أن تعود إلى غابتها الحبيبة لتحول بين نفسها وبين هذه القادیر 
السود. 
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وبلغت شاطىء کورنت. . وعبرت الخليج إلى شاطئه الآخر في زورق لأحد 
الملاحين 1 يجرؤ أن یاخذ منها أجرأ لأنه حسب اتلانتا عروس غاب مقدسة برزت 
نجاة من صميم الغابة القريبة. فليس معقولا أن تكون من البشر ويكون ها كل 
هذا الحمال وكل تلك الفتنة . . لقد كان البحر يضطرب ویصطخب. فلا نزلت 
اتلانتا إلى الزورق سکن جأش الوج» ونام ثائره» فكيف لا تكون الراكبة في 
الزورق ربة من ربات الأولب افو مق انش الغاب على الأقل . 


وتبسمت اتلانتا حینها اعتذر الملاح عن تقبل (الأجرة) التي قدمتها له. 
عليه في وجوب آخذها. . فلا مد الرجل يده لیأحذها. . إذا هو يرى نا 
را یه الفا فنظر إليها نظرة ة الستفهم امسعرینیا: . فعسمت:وقالت: له 
ع ال شش[ نتقاضی اجرنك ناب من أنياب خنزیر کالیدون؟ 
وهنا. . اضطرب الملاح اضطرابا اند وأنشأ يقول : 
i ES‏ خنزیر كاليدون! أأنت إذن يا سيد آتا. . آتا. . آتلانتا؟ 
- وکیف عرفت؟ 
- وكيف عرفت! أنظنين أن احدا من أهل هيلاس جميعاً ۸ يعرف 
صورتك. بعد الذي نظمه فيك أبطال كاليدون من غرر الشعر وفرائده؟ غفرانك يا 
سيد الأولب ما أشد غباوي؟ كيف لم أعرفك منذ رأيتك؟ يا سيدي! 
- ماذا؟ 
- أتسمحين لي أن أنشدك بعض الذي قاله الشعراء فيك؟ 
- وهل أزمعت هذا السفر الطويل لأسمع أشعار الناس في؟ 
عفوا يا سيد . . عفوا. . 
- أتعرف الطريق إلى ارکادیا؟ 
- الطریق إلى أركاديا؟ أتنتوين الذهاب إلى أركاديا يا سيدتي؟ 
- أجل 
لشد ما سیفرح ملکها بك. . لقن« ولا سيا في أركاديا. . 
کلامك یدهشنی! ولاذا أركاديا بالذات؟ 
لان ملكها المسكين مغرم بالقصص . . و 
ملكها المسكين. . . ولماذا هو مسكين؟ 
لأنه لا عقب له. . وكان قد أنجب طفلة فأرسلها لتموت فوق جبل 
البارئنيوم . . وليته لم يفعل | نه لم ينجب بعدها. . 
- يا له من والد لا قلب له! رما کم من الستین حدث عذا؟ 
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منذ. . ثماني عشرة سلة. . سبع عشرة سنه. . عشرين. . 

- يا إله السموات! ولاذا يحب القصص إذن؟ 

يحبها لتجلو أحزانه. . وپذه الناسبة. . لقد جمع حوله فحول الشعراء 
الذين نظموا قصة مخامرتك في کالیدون لینشدوه ما نظموا. . . 

قصة مغامري آنا؟ 

ا قصة مغامرتك , . آنت وملیاجر! 

سوق و 

- اجل. . ملیاجر بن اللك اونیوس «ملك کالیدون» لادا لم حضر معك؟ 

ايه. . ايها اللاح الطیب القلب ملیاجر لم يعد من أهل هذه الدنیا! 

فداء نفسی ومالي. . ماذا تقولین؟ 

- اجل. . انه ۸ یعد من آهل هذه الدنیا. 

وهل. . قتل؟ 

ل اقرف لكنه مات في لحظات . . 

۳ 

- آرجوك. . کفی ثرثرة. . هل تتفضل فتکون رفيقي إلى آرکادیا. . 

- لا بأس. . فانا من ارکادیا. . وان ۸ آرها منذ ثماني عشرة سنة. . سبع 
عشرة. . عشرین 

ولماذا؟ 

- منذ أن تركت ابئة الملك اياسيوس في مكان ما بجبل البارئئیوم . 

فأنت إذن الذي أخذها إلى هناك؟ 

اجل.. ویا اسف علیها. . 

وکنت من رجال القصر اذن؟ 

- كنت من رجاله الاأمناء. 

وأهلك؟ آلیس لك آهل بیت نی آرکادیا؟ 

لي أهل لا يزالون في بيت الملك 

ولگ بر أو ا4ہ از 

موق رافح التي لا تعلم إلى الیوم أين آنا. . . 

ولاذا؟ 

لاني حفت أن اعود إلى القصر ول آقتل الطفلة. . لقد اثرت أن آترکها 
لقدرها. . ثم هربت. . 


- إذن فهلم معي . . 
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ووصلا إلى أركاديا. . وأشار الملاح على آتلانتا أن تنتظره في مكان ما من 
ارباضها. . حتى یری إن كان يستطيع أن يتصل بزوجته إذا كانت لا تزال حیق 
فيأتيها ببعض آنباء القصر. . أو يأتيها بزوجته نفسها. . لتقدمها إلى اللك ایاسیوس 
أو إلى من یقدمها إليه. . 

وراقت فکرته اتلانتا. . وعاد الرجل بعد ساعة أو نحوها وی صحبته امرأة 
نصّف. . ول تكد تری آتلانتا حتى زاغ بصرها. . وجعلت تحدق في عینیها. . ثم 
فغرت فمها وأنشات تقول : 

- يا اة الاولب؟. . لشد ما تشبه سيدتي هذه مولاتي الملكة. . بحق زيوس 
عليك ایتها اللسناء خبرینی من آأنت؟ 

ولاذا؟ ۱ 

حال کی عو لا ی 

- ثم أسرت المرأة إلى زوجها تقول : 

أونيو! لم أكد أجدك بعد هذا العمر الطويل حتى بدأت أخاف أن أفقدك! 
وإذا فقدتك هذه الرة. . فایی الاأبد. . قل لي.. ولا تكذبني ماذا فعلت بابنة 
الملك؟ 

- ولاذا أكذبك وني وسعنا أن نفز ونعيش سعيدين بعيداً عن هنا.. 1 
أقتلها. . لم تطاوعني نفسي لقد كانت تكلمني بعينيها الجميلتين البريئتين» وتستغيث 
بي ألا أفعل.. فتركتها على الجبل» وفررت.. وأنا أضحي بأهللٍ. بفعلتي هذه 
أفهمت؟ 

ب أجل.. نستطيع أن نفر.. ولکن. . لا.. إن كانت هذه الحسناء اتلانتا 
هي تلك الطفلة. . ابنة الملك. . فسأذهب معها آنا. . إلى القصر.. حتى أقدمها 
ال آمها. وا عندها البشارة. . وحسن ابمزاء. . ثم آخبرهم بانك صنعت کیت 
وکت بدافع کو کم فیصضح املك عنك ويستدعيك. . ومجزل لك 
العطاء. . فاغرب أنت من أركاديا کلها. . ثم احضر بعد يومين حتى يكون الجو 
قد تيا للقائلك. . وبعدها. . لن أفقدك آبدا. 

ولم يقلع الرجل وزوجته عن الثرثرة حتى هرب اتلانتا. . 

وقد سر الملاح برأي صاحبته . . فودعها.. واستأذن من اتلانتا. . فلم تأذن 
له . ...لقن فالت له: 

- بل تجيء معنا. . ولا تخف. . فلن يصيبك ضر. . وآنا آضمن لك 
ذلك... آنا. . اتلانتا ابنة اللك ایاسیوس . . ملك ارکادیا. . الطفلة الشقية التي 
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ستحفظ لك حميلك وستجزيك عليه حر الحزاء . . 
ولکن. . يا سيدتي. . بحق السماء عليك. . كيف عرفت ذلك؟ 
- عرفته من إله كريم لا یکذب. . عرفته من أبوللى رب دلفي ! 
- وافرحتاه. . ائذني لي يا سيدق إذن أن آقبل قدميك. . 
- کلا. . لن تفعل. . فأنت أكرم على من ذلك. . 
- فطرف وبك. . 
- لن تقبل مني شیکا. . هلا. . هلا إلى قصر أبي. . فالوقت ثمين. 
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وانطلق الثلائة إلى القصر اللكي. وأسرعت زوجة اللاح إلى سيدتها الملكة 
نهتفت تقول : 

- مولاتي. . بشراك. . 

ع رای ادا ری يا هاا 

- باعظم البشريات وأعزها. . يا مولاتي. . 

- اعظم البشریات؟ ليت شعري ما هي؟ 

احزري . . 

سل اکر 

- اليوم تشرف قصرنا بطلة سباق كاليدون. . 

اتلانتا! 

هي . . بعينها! 

هذا خبر سار. . ولکن. . ماذا فيه من البشريات يا هستيا؟ 

باغ راکو وی 

= فتحلة الك شم راسك | 

ع قبلت. . قبلت. . وان ثبت آنبا اعظم البشریات 

- اجبتك إلى أي طلبة تطلبین. . 

ت [ذن . . فالتمس إن تلقاك آولا 

- وهل وصلت؟ 

- أجل . . وأنها لفي حديقة القصر الآن. . مع شخص عجیب اخرا 

- مع شخص عجیب؟ هستيا. . هل أصابك طائف من الجنون؟ 

_ لا طائف من الجنون ولا شىء.. مطلقا. . وأجرؤ أن أقول لولاتي إن 
هذا الشخص هو. . ۱ 
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انى 5 أونيو من؟ 


- أونيو. . بعد ثماني عشرة سنة 

- اجل. . بعد ثماني عشرة سنة! 

- إيه. . يا سید الأولب. . 

- فهذه إذن هي البشری يا هستیا 

- الرخل الذي .. ذهب بابنتي إلى البارثنيوم. . واأسفاه عليك يا اتا 
الصغيرة! 


طيبي نفسا یا مولا . . فلقد جاء أونيو لیکفر عن خطيثته . . فهل تأذنين 
فسناء کالیدون؟ ۱ 

ولاذا لا تلقی املك آولا . . 

- بل لا بد أن تلقاك أنت 

ولما؟ 

لقد شرطت هي ذاك. . ولست أدري لذا؟ 

إذن فلا بأس. . 
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وانطلقت هستیا. . ولبثت الملكة وحدها تغالب ذکریات هذا الاضي الحزين 
البائس » وتسقيه من عینیها ال . . كهرمانيتين. . دموعاً كانت تسکب في ثقل» وف 
هدوء. . وهذا الطيف الصغير البريء. . اتا العزيزة.. يلوح من .خخلالهااشاحنا, 
ضئیلا. . هه + یشنکو ال السموات قسوة للاباء وغلظ اکبادهی 1 
قلوہم من را 
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لقد استعرضت الملكة المحزونة تلك اللحظة الرهيبة التى انتزعوا منها ابنتها 
اتا لیسلموها ال بد الخادم السیی ء الحظى الذی أمروه بحملها إن جبل البارئنيوم , 
لیقتلها هناك . . . فاحست بنفس الآلام التي احستها ذلك اليوم» وسكبت نفس 
الدموع» وتحرقت روحها بنفس اللظی . لکن عذابها ذاك لم يطل . . فقد أيقظها 
من غشية أحلامها صوت رقيق عذب يقول: 

جلالة الملكة. . وكانت اتلانتا هی التى تدعو. . ونظرت الملكة. . فمن ذا 
رأت؟ لقد رات شبح صباهاء وطيف شبابها واقفا في عنفوانه. يطل إليها من مرآته 
الصافية التي أحاطها ذلك الاطار الاسود من ذكريات الماضي الحزين. . 

ریا ال لمات "فو عله بای آتارن و اترعه توس العقرت: . 
هذه؟ 

أجل. . آنا هي . . فافتحي ذراعيك يا آماه. . 

وتنتفض الملكة من هول المفاجأة. . وترفع ذراعیها ترید أن تتلقى فیه| هذه 
المفاجأة. . لكنها لا تستطيع فها هي ذي تسقط إلى الأرض. وتنطرح فوق رخامها 

ويشيع النبا العجيب في ردهات القصر وآمبائه. . ويكون الملك في البهو 
الكبير يستمع إلى شعرائه الذين نظموا قصيدة خنزير كاليدون وغرام ملياجر. . فلا 
يكاد يعلم أن اتلانتا الحسناء بطلة هذه الملاحم الكبرى كلها في قصره» حتى يبب 

- أين هي . . أين هي . . أين هي اتلانتا الشجاعة الجحريئة المقدام؟ 

ولا یکتم الحق نفسه فقد حدئت الملك نفسه أن اتلانتا هی له بجماها 
وجميع مفاتنها.. وبشجاعتها آیضا. . ولن يفوز ا غیره من اللوك والامراء 
والأبطال الشجعان الحاریین! 

وهب اللك من مجلسه ليذهب للقاء اتلانتا وقلبه يحدثه بالامال العريضة في 
التمتم بها. واستجلاء محاستها. . لکنه لم يكد يخطو خطوات حتی علم أن الملكة 

لقد رآی الملكة الکبيرة ملقاة على رخام الغرفة وأمامها ملكة صغيرة شابة هي 
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بوجهها وجسمها وجميع ملامحها زوجته العروس في الثامئة عشرة» وفي ليلة 
زفائها. . ووقف اللك لحظة يقلب عينيه في هذا المخلوق العجيب. . ثم قال: 

= 

وتنظر 7 اتلانتا بعینیها او ای لحظة ثم تقول: 
تذکر؟ ما لك قد جدت مکانك هكذا يا. . والدي العزیز؟ 
سويداء قلبه : 

که انا الا فا ردق اتسیو انا لكا انم 
يا ابنتي الوحيدة. . العريزة. . ا 

وكأغا نسى الملك زوجته.. ولكن الملكة التي TE TENS‏ 
حركت رأسها. . وقالت هیا وهي تبتسم : 

- بل إلى آنا. . يا ابنتی الوحيدة. . العزيزة. . الحسناء. . 

وهنا تقدمت ال 9 مل وراحت ا" 


ویقول اللك» وهو لا علك دموعه : 
- آونیو! إني مستعد أن يخلفني على عرشي يا بنيتي. . لانه عصاني» وخالف 
عن آمري فلم يسك بسوء بل سهر عليك. . وتولى تربيتك حتی شببت قوية 
صحيحة وتبتسم اتلانتا. . ثم تقول: 
- إن الرجل لم یسهر عليء ول يربني» بل فعل أكثر من ذلك انه ۸ 
ویقول اللك الذي لم يغش علیه. وم يصبه ذهول الفاجاة باغاء ولا نحوها: 
وان هو ارت سخ هد ها این الهم ای با کل هگ لسن 
ونا ع سد ات کر رن 
- لقد خباته في أحد أرباض أركاديا يا مولاي. حتى تصدر عفوك عنه. . 
ويضحك الملك بدوره ویقول: 


AY 


اوق و ادر عقو .. با عمجا لاهن اللاى ييه اذ يعفر 

وتقضي الدينة أسبوعاً کاملا في. أعياد متصلة. وأفراح متوالية. . وبذاع نبا 
اتلانتا في طول هيلاس وعرضهاء فيثير فيها عجبا. . ويقدم الملوك والأمراء من كل 
فج . . والابطال والحاربون من كل مكان.. ويكون في مقدمة القادمين أولئك 
الصناديد الذين اشتركوا مع اتلانتا في كاليدون للقضاء على الخنزير الإل مي ذي 
ال اتکی او ۳ لبهنوا اللك بعودة ابنته لیه. ولیشهدوا من محاسن 
اتلانتا ما لهج بذکره الشعراء. وأطنب في سك النشدون. وتباری في استلهامه 
المثالون والمصورون.. ول يشهد اتلانتا منهم أ حد إلا خطبها على نفسه من أبيها, 
وم يشهدها منهم اد كرك ل امسر من اموی المخامر» وفئونا من اخب 
الأليم. . لقد كانت عندهم أرق من النسيم الحلو الذي يداعب خديها فيحملها 
أنفاسا عبقة إلى أرواحهم لتختلط بدمائهم» وتنطبع على صفحات قلویهم. . بل 
كانت قصيدة من شعر الحمال الخالد. ينشدها اخلاق القادر لیسکر ما آذانهم 
ویطهر بها آرجاس نفوسهم. . بل كانت نا علوياً تعزفه يد العناية على وتا 
أفئدتهم الغضة. فتستحیل الدنیا كلها أغنية» ویستحیل کل ما فیها نف . . 

ومرت الایام . . وکان آبوها في حيرة من أمر ابنته الغريبة الشاذة. . لقد كان 
يخرج معها في رحلات للصید. فکان یعجب إذ یراها تسابق الفريسة التي لا 
تلاحقها الخيل ع فتسبقها وتسد علیها السالك. ثم سك با. . دون آن ترمیها 
بسهم › اوقت اش کار 

وكان عجبه یتضاعف حین| يراها ترافق الذئاب والدباب وسباع البرية تجالسها 
وكأنها من جنسهاء وكأنها تسامرها وتتحدث إليها.. والسباع من حوضا تجري 
وتمرح» » ونتمسح بأذياها. . وهي تصغي إليها وتفهم عنها.. فإذا سالا أبوها 
تضاحكت ثم قالت : 

آنسیت نی غذوت لبان دبة؟ آنسیت أ نشأت مع هذه السباع في صميم 
الغابة؟ 

ثم كلمها آبوما في شأن هؤلاء الخطاب الذین لا يفتأون بطلبون يدها صباح 

الكو اتلوكا کس ید . ثم ترجو أباها ألا يخاطبها في هذا 

5 مرة آخری. . فإذا ألح عليها في معرفة السبب»» وعلة عزوفها عن الزواج 
الذي لا تحلم كل فتاة في سنا إلا به, صارحته با زعم لها أبوللو في نبوءته امائلقف 
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حين) قال وهو مغضب منق: إن زواجها سيكون فيه حتفها. . ثم تقول لأبيها: 
اما كانت» بالرغم من ذلك ترجو أن يعيش هذا الشاب البطل ملياجر. الذي 
أحبته وأخلصت له فلو قد عاش ها لتزوجته ولا كان آشهی إليها من أن نتجرع 
غصص الوت من نفس الكأس التي تجرعها هو. . له لا كان عليها من بأس في 
أن تتجرع كل غصص الوت التي تجرعها بنو الموق فيها مضى» وكل غصص الوت 
التي ينتظر أن يتجرعوها فيما يلي من الأيام . . 

ثم يعقد الحزن منطقها وی ری لشد ما كان ملياجر رجلا 
يا أبي . , لقد کان شجاعا جريء القلب. ن مع ذلك حميلا هذا الجمال الذي 

تعشقة اسان ولا يغرن منه. لقد كان 0 حبا يتردد طهره في أغوار قلبي . . 
لكنه.. واأسفاه. . مات في أسعد لحظة كنت أرجوه فيها لنفسي ومستقبلی 
وخلودي . . لقد مات بين ذراعي . . وهو أبعد شيء من الموت. لقد مات وكله قوة 
وحياة وشباب . . وأمل ! ! لقد مات . . ولا أدري لماذا مات؟ 

لم جعلت تقص على أبيها تاريخها القصير الحبيب مع ملياجرء ولا فرغت 
أعادت عليه ما قال آبوللو. . وما أنذرها به.. من أن زواجها سيكون فيه 

فكيف يا أبي أستطيع أن أخون حب ملياجرء فأتزوج من بعده.. وكيف 
اتزوج وفي الزواج حتفي؟ ويتجهم أبوها هو الاخر. . ويقطب ويبكي . . 

وتحزن اتلانتا لبكاء أبيها وتحاول أن تواسيه وتبون علیه لکنها لا تفلح. . 
فهو لا يزداد إلا هما.. ولا يزداد إلا أنينا. . فتترك مواساته وتسأله عما يدفعه إلى 
الکاه إل ا اكد ومع ممعم هل انعر ی له لا ضعت اشا 
وان رق رقة تذهل الفتاة عن وسواسهاء وترفق بها ترفقاً يذيب الحجر الصلد 
فيجعله نسي يبب بعطر الورود من فم الصباح الباسم . 

لكن الفتاة تلح على أمها في خلوة لتعرف سبب بكاء هذا الوالد المحزون فلا 
تبالي أمها أن تخبرها أن ملو هيلاس وأمراءها وذوي الشأن فيها قد أغضبهم 
رفض أبيها أو اعتذاره عن إجابة طلبهم في خطبة اتلانتا. . واعتبروه ترفعا منه عن 
الاصهار إليهم فاتفقوا 0 آن یتقدموا الیه جماعة يدل آن یتقدموا الیه افراد 
لیرغموه على قبول آحذهم تفا تهج باي الشروط يرضى » وبأغلى المهور التي 
يشتهي » فان لم یفعل ولن یفعل حتى تقبل اتلانتا أن تتزوج فانهم معلنوها عليه 
حرباً تدلف فیها جیوش الیونان على أركاديا» من کل صوب. . وأركاديا ضعيفة لا 
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قبل ها بلقاء جيش واحد من جيوش تلك الدول فا باما مجتمعة في معركة واحدة 
وفي مدال واحد؟ 


ثم تذكر اا ان کا كل دوو شید بها ارو به اها اعا 
ا ٠‏ يضي كا يمضي البرق. ثم ترجف الراجفة وتخطف الخاطفة . . ولا يسأل 

وتصمت الام الحنون. . ثم تنظر إلى ابنتها لترى أثر كلامها في نفسها. . أو 
في وجهها. . لكن اتلانتا لا تعبس. . ولا يبدو عليها أثر واحد من اثار الهم أو 
الفکر. . بل هي تبسم عن فمها الدقيق الرقیق. . وتعذر أباها المسكين الذي وقع 
بسببها بين شقي الرحى.. فهو لا قبل له بأعدائه هؤلاء الكثيرين كما ذكرت 
أمها. . وهو لا قبل له بارغام ابنته على زواج د ایاپ تله تفن فتقفیمی. لا 
زواجها معناه حتفها كما زعم آبوللو. . ولأن الفتى الذي كان ہون في سبيله شرب 
كأس المنية قضى . . . فلم يعد لاتلانتا أمل في هذا الذي هو آمل کل عذراء. . 
وتسأطها أمها عا ترى.. فتقول آتلانتا نها كانت تستطيع أن تجمع من وحوش 
البرية وسباع الغابة جيشا يفتك بجموع اليونانيين. . وانبا كانت تملك أن تستصرخ 
أهلٍ كاليدون وأحلافها فينصروها بمائة ألف من جنود مسومين. . لكنها لا ترضى 
ابدا أن يقل مواطنوها من أجل فتاة. . وی سبيل قضية تافهة مثل هذه وهی 
لذلك تشير على آبیها بحيلة تنجیه من هذا المأزق. . وهي حيلة لا يقع ائمها إلا 
على هؤلاء الیونانیین السخفاءء الذین يأبون الا أن يرغموا فتاة عذراء مثل اتلانتا 
على الزواج» وعلى الزواج من لا ترضی . . وما داموا قد جعلوا من موضوع 
زواجها عبثا کهذا العبث فهي كذلك جعل من انذارهم بالقتال عبثا في عبت . . 
إنها تقبل أن تتزوح من البطل الذي يستطيع أن يشأوها في سباق وفي سباق تشهده 
جموعهم کلها. . فان لم يسبقها الذي تسابقه. كانت في حل من أن تسلمه إلى أبيها 
ليطيح برأسه وليرفع الرأس على برج من أبراج ارکادیا؛ ليكون عبرة لمن يعتبر. 

واقتنم أبوها بهذا الرأي.. وأرسل سفراءه إلى أمراء هيلاس يعرضون 
عليهم شروط اتلانتا للزواج من أحدهم إذا رضوا أن يسابقوها.. فقبلوا وحدد 
صباح كل يوم من الأيام السبعة للقيام بهذا السباق. . 

وجزع الملوك وأصحاب التيجان من المشاركة في هذا الأمر الذي لا تعلم 
مخبته. ولا تعرف نتائجه. .. فتخلوا عن الطالبة بيد الفتاة. . فهم لا یزالون 
یذکرون ما آبدته من الهارة في ملاحقة الخنزير البري الذي سلطته دیانا على أهل 
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کالیدون. . الا أنهم نفضوا أيد يديهم لیخلوا بین اتلانتا وبين شبابهم الیوانع 
وأمرائهم الاحداث الذين لا یعقل أن تسبقهم فتات. هي مه رتیت من الرشاقة 
والخفة. أقل منهم 2 على عناء الجريء زا ا فان کا ا 
وهم هذا جعلوا السباق عشرين دورة حول ملعب أركاديا. الكبير. . زاعمين أن 
كثرة عدد الدورات تعجز اتلانتا ولا تعجز فتيانهم الذين برعوا في امحري ومارسوه 
في متلف 3 الرياضية . . وازدحم الناس في صبيحة الیو الأول. ليشهدوا 
سباقاً ا بين الوت والحياة.. بين الأمل.. وبين اليأس.. بين الطامعين في 
السعادة. . وبين الفتاة التي أفلتت السعادة من کلتا یدیها. . بين الذین یریدون أن 
یعیشوا. . وبين المسكينة التي كانت حياتها كلها ماساة رغبت بعد موت ملیاجر في 
التتخلص منها. 

ونظرت" اتلانتا إلى هذا الشاب الغرانق الذي وقف إلى جانبها یتأملها وینتظر 
إشارة الحكم ليطوي من تحته الأرض» ويني النفس بالامال إذا هو فاز نقصب 
السبق . . وکانت اتلانتا لم تخلم عنها هذا البرنس الفضفاض من الخمل الخالي. . 
فلا مضت لخظة دون أن تخلعه هتف ما والدها اللك ینبهها إلى خلعه فاستدارت 
الفتاة تشد نفسها. وترفع فوق آخصیها ثم خلعت البرنس فکشفت عن هذا الجسم 
القسيم الوسيق المشوق. ابن الغابة وربيب الطبيعة المفتان. . فکادت تخلع ولوب 
خخا : وتشد نواظرهم ا وتذهلهم عن أنفسهم بهذه الساق الممكورة, 
والعاج ,الناعم اللدن. الذائب فیا فوق الساقین» وملء النبدين والذراعين» وحول 
العنق. وهذه اللفتات الخلابة الي تنفث السحر وتقطم آنفاس الناظرین من 
البهر» ثم هذه الابتسامة الساخرة التي تكتب الآجال فتزيد فيها وتنقص ما 
تشاء . . 


ثم آعطی الحكم إشارة البدء فانطلق الشاب كما ینطلق السهم عن سية 
ی . أما اتلانتا .فقد عادت ثانية ترفع میس "العجیب فوق أخمصيهاء وتلا 
رئتیها هذه النسمات الباكية التي أخذت تهب على ذاكزتها من طیف :ملیاجر. ., 
السابح في العام الثاني . . ثم أخذت تعدو في خطوات متزنه سريعة متتابغة ۱ 
تزيد أولاها عن أخراها اغا فلم مض لحظات حتی أتمت الدورة الأولى حول 
اللعب. . ثم لم يض وقت طویل خت ات الدورة العاشرة. . تاركة الفتی عند 
الدورة الرابعت بل عند أجله ا ثم أخذات تزيد في سرعة خطوها 
ومسافته. فبهرت الناس ہذه اللمسات. ۳ اليه کانت الأرض تقبل نبأ طرق 
خصیها . . ثم أتمت دورتها الثامنة عشری. وکان لفتی 1 يتم دورته السابعة : . ثم 
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وتقدم الفتى إلى الجلاد. . وعلق الرأمر الكريم في أعلى البرج الشاهق. . 

ووقفت آتلانتا تنتظر صيدها الثاني وكان هذه المرة عملاقاً جباراً طويل 
الساقین. آسمر البشرة كانه جني فار من الجحيم.. ووقف حدج آتلانتا بنظرات 
اقبة صارمة. . ویسلقها بلسان سلیط سفیه. . عسی أن ينهنه من کبریائها 
فتتخاذل» ویفت سبابه البذيء في عضدها فلا تسبقه . . 9 هیهات ! 
وهو مع ذاك كان موشكا أن يدك ا فیخرقها" خرقا. . لقد أكملت اتلانتا 
دورتها العاشرة» ولا يكمل العملاق دورته السابعة. . وأرادت اتلانتا آن تثار 
لنفسها منه. . فوففت» ول تج حتى إذا حاذاها العملاق راحت نجري معه ‏ وق 
مدی سرعته ۰ ثم اعذت تکلمه, قائلة له لقد رأیت آن اصفح عنك ‏ وأغفر لك 
بذاءك» وسابطی ء ء حتی نتم دوراتك العشر ویعد‌ها. . بچري تا ۱ ق ادا 
کات الدورة الأخيرة . . تسابقنا فا رأيك؟ . ۰ ولكن العملاق مضى ولم يعقب 
فغيظت اتلانتا. . وراحت تطوي اللعب في خطوات تسبق الوهم. ونترکه ۳ 
000 

وأمعت اتلانتا دوراتها الق . تاركة العملاق 5 دورته الثانية عسرة . . 

وتلفت الناس حولهم.. فرأوا رأس العملاق يأخذ مكانه جانب الرأس 
الأول. . وهو يكاد يجتسسم بالرغم من أنه كان مكشرا عن أنيابه ! 

¥ 4 

ولقي الى الثالث ۳ دمم مضت + من ایام لسباق ات ایام 

ین 55 للد كناك 200 عمیق العيئين على شام 1 تكد 


آتلانتا تلمحه حتى اعتراها ذهول وتملكتها حيرة لانه ایقظ في نفسها الاضي القریب 
کله» وایقظه نحاة وعل غبر انتظار . 


يكن أحد يذعوه ملیاجر فلماذا؟ 


لقد كان صورة ناطقة من ملياجر الحبيب» فيا ترى؟ هل كان هو؟ وكيف لا 
يكون هو وهو نفسه هذا الفتى الذي عز جاله عن أن يكون شيئا الا رجولة 
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كاملة» وجراءة باسلت وإقداماً في المواقف التي يذعر فيها الوت نفسه من 
الاقدام . . الشاب ذو الجسم السوي» والخلق الرضي. والنفس الحلوة التي ترق 
کالسلاف» ثم تعبس في مواقف الروع وتكون كالعواصف الراجفة.. إنه ولا شك 
ملياجر بعینه . . ولكنه. . إن كان هو ملیاجر. . فمن أين جاء؟ ولاذا كان قد مات 
إذن. . ألعله قد ردت إليه روحه بعد إذ غادرته آتلانتاء مسجى بين يدي الوت؛ 
في ذراعي امه ؟ 


اتلانتا 
في غرام جدید 
$( 


ولكن.. كيف يكون هو ملیاجر. . ثم بری اتلانتا.. ولا برع إليها 
فيجعلها بين ذراعيه من شدة الشوق؟ كيف يجلس في مكانه من مقعد الحكم جامدا 
ساهماً هکذا. . أليس هذا وحده أكبر دليل على أنه ليس ملياجر؟ فإذا لم يكن هو 
ملياجر» فلمن هاتان العينان وهذا الجبين وذلك الأنف.. وتلك الملابس التي هي 
ملابس ملياجر وزيه؟ 

كيف يكون هذا؟ ولاذا لم أره الا الیوم؟ ناذا ۸ آره منذ یوم السباق الاول؟ 
وکیف آشك ف آنه ملیاجر واا آتببن الناس على مسيرة ثلاثة أيام؟ وما رمدت 
عيناي قط؟ إنه هو.. إنه هو. . ولشد ما أتمنى أن يدرج اسمه في ثبت التسابقین 
ولشد ما یسرنی أن أنهزم له 

وهكذا راحت اتلانتا تحدث نفسها. وهكذا راحت تحدق في هذا الفتی 
هیبومینس» کا یدعوه معظم الناس. . أو میلانیون. . كما یدعوه آخرون. . أو 
ملیاجر. . کا تصر اتلانتا أن یکون. 

آما هیبومینس . . فلم يكن يرى في هذه الفتاة التوحشة ما يراه الناس فیها 
من هذا الحمال الذي سبأهم وخلب ألبابهم . . حتی راها تتجرد من برنسها. . عند 
ذلك امن أنه لا یدب فوق صفحة الأرض لوق هو اجمل منها. . لقد کانت ى 
نظره عندئذ صورة أولبية من ربة الحب والجمال: فینوس! فینوس التی یصلی ها 
کل صباح وکل مساء. . عندما یتتفس الفجر الوردی» وعندما تسكن نضار 
الاصیل على قمم الحبال البیض الملتفعة بالثلج» وسندس الأودية والسهول ومروج 
القمح والکلا . . والموشاة برياحين الربيع. ومفاتن الطبيعة الخالدة التي لا تموت. . 


۱۹ ۵ 


حت ادا 


ع 


رو 





فینوس الحميلة الساحرة الحلوة.. التي قبلت تلك الفتاة حینا ولدت. فأودعتها 
كل هذا الجمالء وطبعتها على نسقها لتكون فتنة الفتن» وبهجة الباهج وجعلتها 
ربيعا كاملا من الحياة الحارة المتذفقةع تشيع ٤‏ كل قلب» وتدب 2 کل روح» 
وتات داقر الامو لتلهمهم حقيقة هذا الجمال الحق.. مصدر الخير في 
الوجود. . ونفحة السماء في الوجودات! 

لقد ذهل هيبومينس عن نفسه عندما رأى اتلانتا. . وأحس لساعته كأنه 
يحلم. . وكأنه عاد إلى قبل أن يخلق العالم. . حينا لم يكن في الوجود غير الخلاق 
الأول.. وغيره هو... وغير اتلانتا؟ فجعله كله في هذه الفتاة العاتيه التي جاءت 
اليوم لتقتل شباب هيلاس في غير رحمة وتستبد بهم في غير عطف» وتشيح عنهم في 
كبر وعتو وخیلاء . 

تری! أين رایتها؟ أفي الأولب الذي ۸ یدخله آنسي قط؟ أفي السماء ولم یعرج 
فيها غير الآلحة؟ أفي عالم غير هذا العام . وأنا من لدن ولدتني آمي - لم آبرح هذه 
الدنيا قط؟.. أين رأيتها قبل اليوم؟. . أفي عالم الخيال الذي كانت تزخرفه لي ربتي 
المحبوبة فينوس؟.. لقد كنت أجمع ها زهرات الزنبق» والاس والنسرين فاجعل 
منها باقة كبيرة ذات عبق. . ثم أذهب إلى معبدها الكبير في بكرة الصبح فاقف 
أمام المذبح القدس 0 عليه قرباني.. فأرى الزهرات تهتز ثم تتفرج ثم يبرز 
ما وجه جيل وراقي أصبح . . هو ولا شك وجه ربة الحب التي كانت تجزيني 
تانتسافة , . ثم ختفي . . فلماذا أرى الوجه نفسه هذه الفتاةالتي جاءت التجرعنا 
الموت» وم لتکون لنفوسنا هپجت ولأرواحنا متعقف ولقلوبنا برد وسلاماً! 


ثم إلى متی آراها كل یوم تسابق آجال هؤلاء الفتبان وقد یسبقها آحدهم 
فتکون له» وأرث أنا الحسرة والندامة على اني لم أسابقها؟ وإذا كانت قد فوجئت 
بحبي فا على هذه الصورة فكيف اسمح لغيري بمسابقتهاء وأجلس أنا لأحكم. . 
وقد افضي پا لفتی سواي؟ 

فاذا سبقتني؟ . ۰ یاللویل!.. آنا لا آرهب الوت. . لک آمقت آلا آعيش 
معها في ۲ واحد. . وان ترکت هذا العالم لأخلد في جنات الیزیوم» مع اخور 
والعرائس 


با ی اذل اه. . ووقف هیبومینس سب ار الحلا 1 غ 
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ويسفهونه. قائلين إن الملك اياسيوس نفسه. وابنته آتلانتا نفسهاء لم يشترطا هذا 
الشرط. . وني إراحتها الیوم من مواصلة السباق إعادة لا أنفقت في الأيام السابقة 
من جهد. . ومعنی هذا آنها ستمضي في إحراز السبق وفي الفتك بشباب هیلاس. 

وتبسم هيبومينوس» ثم قال: انا ستکون سبة الدهرء وخزي الابد. أن 
تجتمع أمة على فتات فلا تسمح ها حتی براحة يوم واحد. في سباق طویل شاق 
که . على أنه يعد أن يكون هو في صبيحة اليوم التاليى أول من يسابق آتلانتا. . 
لیکون دمه. إذا فشل» ثمن هذا الا قتراح الذي يتقدم الیوم به . . 

وخاطب هیبومینوس آتلانتا يأخذ رآیها. . وما كاد صوته یصافح سمعها 
حتى تضاعف دهوفا واشتدت حيرتها. . لاا سمعت من فمه صوت ملیاجر 
وعرفت فيه جرسه ونغمته . . فلم يعد يخامرها شك في أنه هو.. هو بنفسه. . 
ملياجر الغائب الحبيب! 

وارتىکت الفتاة حينم) أعاد عليها هيبو ما قاله ها. . ثم أسرعت وهي لا 
تعرف ماذا تقول... فارسلت كلاما متلعثا. . معناه.. أنها لا ترى باسا في 
التأجيل . . ما دام القاضي هو مقترحه وإن كانت على تمام الأهبة لأن تستبق 
تاه شون جنا تفي اه وليس بها حاجة إلى راحة واستجمام . . 


ودوت الجماهير تؤيد تأجيل السباق. . فأعلن هيبومينوس فض الحفل» على 

أن یکون اللقاء فى بکرة الغد. . وعلی أن یکون هو أول التسابقین. . 
مد لو 

ولم يكد اللعب يخلو من التفرجین حتی انطلق هیبومینس إلى الغابة القريبة 
يجمع منها باقة كبيرة من أينع الورود وأبدع الرياحين ثم يم شطر فینوس. . فلم 
يكد يبلغه حتى فغمته رائحة البنفسج فعرف أن الربة في حديقة امیکل. وأنها قريبة 
منه. . فرفع يديه بباقة الأزهار محييا. . ومصلیا. . فاهتزت أزاهير الحديقة, وانثنت 
ترد التحية» ثم انشقت عن طيف فینوس. فاهتزت الأرض وتعطر اهواء. وسجد 
هیبومینس . . وظل 157 حتی آمرته ربة الب فاستوی من مسجده. . واد له 

مس چثت التمس العونة من ربة لا ترد رجية لعاشق. 

عد غ 

ا 

_ س أجل. . ولقد مهدت لك السبيل إلى قلبها المغلق» فصورتك ها في صورة 

فتی اخر! 
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الع أفهم يا درة الأولب! 

بح لقد كايت تعستی. فی من كالبدونا»: اسمه ملياجر. . الا تلكرة؟ 

- اجل. أعرف هذا. . فهل صورتني ها في صورة ملياجر إذن؟ 

- أجل.. وهی الآن توشك أن تجن بك غراما.. على انك ينبغى أن 
و تایه ال ۱ 

والسباق يا ربة. . السباق! 

آه.. لقد وعدتها إذن أن تسابقها! 

ع كذ وم كنا انا 

لكنها سوف تسبقك! 

- هذا سعيت إلى هنا ألتمس المعونة 

- لا عليك إذن! تستطيع أن تنتظر هنا. . لحظة! 

بجر ان کت ۲ 

- لن أغيب طویلا. . أليست قبرس قريبة من هنا؟ 

قریبة؟ با على مسيرة آیام ثلاثة لاسرع السفن. . إذا وانتها الریح 

- لكنها تکون قريبة جدا على الاخة 

ولكن. . ۱ 

ولگ هادا میم انلت. سال كثيرا؟ 

- لاذا تذهبین إلى قبرس يا ربة اخب؟ 

- لاتيك با ينصرك على اتلانتا! فانتظر. . ولا تبرح مکانك هذا 

وکان لفینوس في جزيرة قبرس جنة حالية دانية القطوف. فیها شجیرات تفاح 
اوراقها صف وأغصانها صفر وتفاحها من ذهب. . لا يشبهه تفاح جنات 
الهسبريد. . بل برري التفاحة الواحدة منه بکل تفاح افسبرید الذهبي . . فقطفت 
منه فینوس ثلاث تفاحات حسان» ثم عادت إلى میعادها مع هیبومینس. . فعجب 
الفتی. وسجد بين يدي ربة الحب. . لأنه لم يكن یصدق أن تذهب فینوس إلى 
تلك الجزيرة النائية ثم تؤوب منها قبل أن يجمع هو باقة واحدة صغيرة من ورود 
حديقة المعبد. ليحييها مها عندما تعود. . 

- قف. . قفا.. 

س تعالیت يا ربة . . وتبارکت! 

- آرایت؟ مذه التفاحات الثلاث» تنصرك فینوس عل اتلانتا. . 

وکیف يا ربه؟ 
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- ساخبرك : تبذل جهدك في أول الشوط حتى لا تسبقك. فإذا سبقتك, 
رميت أمامهاء. في خط منحرف عن دائرة السباق. بإحدى هذه التفاحات 
الثلاث . . وساجمل آنا للتفاحة رن يخلب لب الزاهد ويثير في نفس اتلانتا شرهاً 
شدیدا إلى افتنائها فتخرج عن دائرة السباق لالتقاطها والاحتفاظ ما وتکون آنت 
فد سبقتها بمسافة طيبة. . وستبذل هي يك تا لتلحق بك ولتسبقك بعد 
ذلك . . فإذا لحقت بك فاقذف أمامها بالتفاحة الثانية, في خط منحرف كما - 
ق الرة السابقه. . واجتهد. أن تنق. الفاحة غن داثرة السساف ا كرا . . 
تخش أن تتركها آتلانتا. . فلسوف أثير في نفسها کل غرائز الطمع. ندفعها ۳ 
اقتنائها دفعاً. . لکنها ستلحق بك فاجتهد ألا تفوتك بمسافة كبيرة. . فإذا فعلت 
فاقذف أمامها. وني خط منحرف أيضاء بالتفاحة الثالثة. . وسوف تتردد آتلانتا 
هذه المرة في الخروج عن دائرة السباق. . لكنني سوف آغرمها كما أغريتها في المرتين 
السابقتين. . وسؤف تنحرف نحو التفاحة لالتقاطها. . وسوف احتال آنا فاسقط 
التفاحة من يدها مرة أو مرتين. . حتى تكون أنت قد أوشكت أن تبلغ ال هدف. 
وتدرك نهاية الشوط.. هذا ولسوف أعد لك ا يبعث فيك القوت ویذهب 
عنك التعب. فلا تشعر بشىء من الخور وأنت تسابق هذه الفتاة الوحشية ابنة 
ی ل ` 

a 

- أوه لا تسل عن هذا الآن بل هي ابنة الملك ایاسیوس. . من زوجته 
ملكة أركاديا 

نك الد 

قلت لك لا تسل عن شيء من ذاك. . فلهذا قصة سوف تسمعها من فم 
اتلانتا فیا بعد والآن... فهلم معي داخل المعبد.. لاعد لك الشراب 
الوعود . . 

ودخلا المعبد. 

وقبلته E‏ اف اچ . ثم عمدت إلى خزانة آقداسها 
ففتحتها وأخرجت منها طائفة من أحقاق الدهن وزجاجات الطيوب» وشيئاً من 
شراب الافت فمزجت من هذا كله 5 كأس . تم ملأت منه زجاجة وجعلت 
علیها قداما من خشب الورد ودفعت بها إلى هیبومینس وهي تقول : 

«إليك إذن هذا الشراب القدس الذي ۸ يذقه من يدي قبلك غير مارس 
وغير أدونيس . . فإذا كان وقت: الشروق فاشرب الزجاجة كلها. . واذكرني. 
أذكرك» 
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وشكر ها هيبوميئس . . لم سحد , .م استاذن 2 الانصراف فاذنت لَه 


واتطلق إن داره 3 قلبه نورة ١‏ من الشوق | ال لماء اتلانتا ف صسحهة صبيحة اليوم 
ا اونا ل يكم تلك إلا لام ٠‏ رکانت اللحظات الخاطفة 2 التي زار 


حملة هذه الأحلام أنه زهرة كبيرة 8 زک ال لكنه لا 0 
يمسكها بكلتا يديه حتى ينتزعها منه آقرب الأقربين الیه. فيلقي ا فوق الثرى. . 
فتنقلب فراشة کت 9۵ کته اللو لها فم كبير یف . . بادي ا . ويل 
إليه أنه ينقلب هو الآخر فيكون فراشا کو اللون» ثم تقك هه 
وبالفراشت يد قوية كأنها يد سیکلوب, فتربطههما إلى عربة 59 فيجرانها في 
ازاق 

أضغاث احلام! . . وكيف يكون هذا وأنا في رعاية فينوس؟ 


وانبلج نور الصبح فهب الفتى من مرقده. وأخذ يستعد للنضال المرير الذي 
ينتظره. ثم تناول الزجاجة عندما أشرقت الشمس. وأفرغ ما فيها في جوفه دفعة 
واحدة» فاحس أنه يكاد يئب فيكون مع الآلمة في ذروة الأولب. ثم ادهن بشيء 
من زیت الزيتون وبعض الطیوب. . وانطلق فكان في اللعب. . حيث وجد الجموع 
الحاشدة في انتظاری. وقد وقفت اتلانتا ببرنسها الخملی تنظر في المنتظرين» وقد 
باك وات عا ااه لقره ةحول الل كر كلل لطر خی 
مرتقبا يكاد يخلف ميعاده! فلا راها هیبومینس. ارنجف وتخاذل. وسرت في جسمه 
رعدة شديدة.. لکنها حيته بابتسامة رقيقة» فذهب عنه الروع. ايك 'الفزع 
وتقدم ‏ فمد إليها يده مسلا. ان أول متسابق فعل ذلك» وهذا صفقت الجماهير 
نيا ددا متواصلا . . 


ول يدر الفی ۳ يقبض على أصابع الفتاة ماذا يقول لصاحبة هذه الأنامل 
التي يوشك الحمال أن ينبل منها قطرات تملا الدنيا سعادةء وتلا أركانها بشرا؟ 
لک اتلاتا. .: التي كانت تضمر للفى أضعاف ما كان يضمر لما من الشوق. . 
والحب. . لم ترتبك مثله. . بل انتهزت فرصة انشغال الجماهير بالتصفیق» فهمست 
تقول : 

اصدقني بحق الاولب. . ما اسمك؟ 


الآن ماذا؟ 

ا 

ملياجر؟ وكيف حدث هذا؟ 

دا وای د بوصو ا ا 

وانقطعت الضجة فدأة., . فصمت الفتى والفتاة. . وصاح الحكم الحديد. 
فاخذ كل منبیا مكانه في ذروة السباق» بعد أن خلعت اتلانتا برنسهاء وبدت للفتى 
من قريب ٤‏ جميع مفاتہاء فعادت ركبتاه تصطكان وترجفان وأحذ قلبه يجب 
ويخفق.. ولكن الحكم أعطى إشارة البدءء فانطلق الفتى والفتاة يطويان الأرض 
وينهبانها نهبا. . . 

وكانت اتلانتا لا تفتأ تولي وجهها نحو الفتى فتعجب لسرعة جریه وخفة 
حرکته. ونظام خطواته.. لکن هذا لم يحزنها.. لانبا كانت في سريرتها تود لو أنه 
يسبقهاء فلقد كانت تكره الحياة من أجل ملياجرء ولأنه في عالم اخر غير هذا 
العالم. . . ماذا يبطرها الوم وها هو ذا ملياجر يعدو إلى جانبها. . ويعدو في سبيل 
الحصول عليها؟. . أليس من السخف أن تسبقه إذن؟ 

لکن اباها يملأ الدنیا صیاحا واهله من حوله هتفون ما تن 
خصمها.. والأركاديين چ يحمسونها ویرددون اسمها في جوانب اللعب. 
فتسبق هیبومینس. الذي كان قد استمرأ عطف الفتاة» فاتم معها الدورة الا 

ولا يكاد الفتى بحس آنا سوف تسبقه. حتى يتناول من ثنايا قميصه إحدى 
التفاحات الذهبية الثلاث. ثم يقذف نها أمام اتلانتاء في خط منحرف. كما أوصته 
فینوس ! 

وخطف بریق الذهب بصر الفتات وللقتها التى لا حد ها بانبا سوف تسبقه 
لا تبالي أن تخرج عن داثرة السباق لتلتقط التفاحة. . ولکن. . ما بال التفاحة 
الذهبية اللونة تثب آمامها وکانها ترید الفرار من يديها آه. . وراءها فینوس. . ولا 
شك فى ذلك! 

ویگون هیبو, :3ل "كسب یله ار که تمت دوو ولكن ااا رهی 
نصف الدورة التالية . . وتوشك أن تسبقه. . لولا أن هيبو يخرج من ثنايا قميصه 
التفاحة الثانية ثم يقذف با في خط منحرف. بل شديد الانحراف. أمام 
اتلانتا. . 

وتقع التفاحة فترن في المواء رنيناً عجيباًء يلفت إليه القلوب قبل الأسماع. . 
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وتنظر اتلانتا. . . فتخلبها هذه التفاحة المنقوشة ذات التهاويل» فلا تملك إلا أن 
نقف لتحدق فیها ببصرها» ثم لتنحق وقد یدها فتناوفاء ثم امل فيها... ويكون 
هيبو قد سبقها بنصف دورة أخرى . 5 وع الملك بسو E‏ شا 
فتتنبه اتلانتا. . وتندفع في دائرة السباق لتدرك الفی. . وتبذل كل ما في طوقها 
حتى تكون واياه على افق خطوة واحدة. . 

ویشتد هیبو ی امحري . . وتشتد اتلانتا کذلك. . 

وتبتسم اتلانتا. . وتعجب لأمرها في مسابقة هذا الحبيب الذي عاد إليها من 
العام الأخروي يحمل من فاکهتها هذه التحف النادرة» التي لا توجد إلا في حدائق 
الآلحة.. ناذا ترید أن تشاوه؟. . . ناذا تبذل کل ذلك الجهد لتقضي بیدها على 
جميع امافا؟ . . 

ویشتد هيبو هو الآخر. . فیدرك اتلانتا. . ولا يدري أنها هي التي تباطأت» 
عسی أن تبلغ معه امدف في وقت واحد. . فلا تکون له. . ولا يقطع رأسه. . 
لأن هذه الحال لم ترد في شروط الاستباق. . 

ويملأ الغرور والزهو هيبومينس.. فيظن أنه سوف یسبق. ويشيع في نفسه 
الطمع. فيحاول الاحتفاظ بالتفاحة الأخيرة لنفسه. . 

لم تبق إلا الدورة الأخيرة.. وها هو الملك ایاسیوس. . وها هو الشعب 
الاركادي اشر مهتفون باتلانتا. . ويلبهونها ال ی الموقفا. . ثم يحمسونها 
بكل ما أوتوا من طلاقة جنان وذلاقة لسان... فإذا أوشكت أن تسبق: هيبو. . 
وأحس هذا أنه لم يعد في طوقه أن يلاحقها. . تناول التفاحة الثالثة. . ثم قذف بها 
كا فعل في المرة السابقة. . 

وضحکت اتلانتا. . واستحوذ على نفسها الطمع . . ولثقتها بنفسهاء وبأنها 
سوف تسبق لا محالة. . . ۸ تبال. أن تخرج كما حرجت من قبل. لتلتقط التفاحة. . 
نلا فعلت كان هيبو قد قطع نصف الدورة.. وهنا. . تطلعت اتلانتا. . ثم 
أودعت ساقيها كل فنها وعبقريتها في الجري . . 

وأوشكت أن تدرك خصمها. . إلا آنبا ذكرت أنه.. ملیاجر. . ملياجر 
الحبيب.. فارادت أن تبلغ معه غهاية الشوط في لحظة واحدة. . برض ی 


۳۰۷ 


أن هيبو استجمع كل ما بقى في طوقه من قوة.. ووثب الخطوة الأخيرة إلى اية 
الشوط. . قبل أن تتم اتلانتا خطوتها الثانية. . 

وفاز هيبومينس. . لكنه بدلا من أن يزهى بفوزه» ويدل على آتلانتا. . ر 
یرمی نقسه عل قدمیها. . ويقبلههما. . ویسکب دموعه عل الترات السعید الذي 

وکان هذا منظراً أذهل الناس. . والجمهم. . فلم یصفق احد. . ول یتشف 
منهم مخلوق. . بل آخذوا یتساء‌لون عن سر ذلك کله. . وعن علة تراحی اتلانتا 
ا السباق. . وهذه التقاحات العجيبة نال کانت تفضل التقاطها وان تسیب 
عملها داك في خیبتها. . 

و والد 9 1 ودب یز فِ شو امرگ ر یو ی 
CA 0‏ تچ سر وی اک بجر 
وضع مسوم 

مرحباً بك زوجاً كرياً واح حيئ. . هلم اقدمك إلى أبي. . 

وتقدمت به إلى آبیها . فنبض اياسيوس ليعانق صهره القن لا بعر فه ‏ 
كه ید تانق هی سما فت 

وعندما أعلنت الخطبة للشعب انبعثت الحناجر بصيحات التهنئة وتدفقت 

وسی ملك أركاديا 5 وسط هذه الفرحة ما آنذر ره أبوللو. . 

ونسيته اتلانتا كذلك . و. 71 هان علیها کل سي > 5 سوه سعادتها بلقاء 
ا اراد اق ارا E‏ 
يستطع تفسير كل هذا العطف الذي حبته به ربة اجب ولا تأويل تلك القبلة 
الحارة التي طبعتها على جبينه في عتمة المعبد؟ لقد كان يذكر ما كان من أمرها مع 
ادو وانخيسير وغيرهها من أمثاله من بني الوی» ویتعحجب.) هل كان خبه کا 
احبتها؟ 0 كيف يكون ذلك وهي قد أمدته بكل هذه الخوارق. ليكسب 


اتلانتا. . ليس هذا هو السبب. . ولکن. . كيف يدري هيبوميئس؟ . . آما , 


ا ولا شك سف فيه نهو آن الید الي تقدمها فینوس لا نحي ا 


۳ 


)اا | مسد اح انه 


بخير. . ول تتصل فينوس بأحد قط إلا آهلکته. . وقد هلك لياندر» وهلكت 
حبيبته هيرو» وهلك ا وانخيسيز. . وهلك جميع المحبين الذين تدخلت في 
حبهم فینوس . . حت الآهة آنفسهم. . لقد آوشکت أن تفسدها بتدخلها السخيف 
دولة الأولب.. بل هي قد آفسدتها بالفعل. . بل هي قد خانت زوجها فلکان 
حينا صبات إلى أخيه مارس. . وإنها شر في شر. ونكد متصل في نكد متصل . . 
وأول ما يجب أن يحذره اليوم وهو أن تتلف عليه حبه» وان عاونته هي على درا 
وطره» من ذلك الحب. . ولهذا وقف فوق منصة الزفاف إلى جانب عروسه اا 
یتوجس. وعندما بدأت مراسم الزواج الدينية تعمد ألا يصلي لفینوس. . بل همس 
ف ادن اتلانتا آلا تفعل. . ونسی المسكين آن فینوس کانت حاضرة. . وآنها کانت 
تنتظر آن هدا العروسان بالصلاة كا والتسبیح بحمدها, قبل آن یصلیا لاحد من 
الآلهة.. فلا سمعته همس في أذن عروسه بهذا الإثم الکبی والکفر الاک 
والاخاد الذي لا يعدله اد بفضلها في ابرام هذا الزواج. غضبت. وأضمرت 
في نفسها أمراً. . 

ی مع ذاك لتعرف لمن يصلي العروسان . . وقد هاها ألا یبدءا صلاتههما 
باسم سیبیل ام الاله الأكبرء التى يسمونها رها. . فلم تنتظر لحظة بعد. . بل 
طارت بالف آلف جناح إلى الأولب» حيث لقيت أم الإله. فاخبرتها يما حدث. . 
فاستشاطت أم الاله من الغيظ. . . لا لأن العروسين ۸ یصلیا ها فحسب. بل لأن 
اتلانتا علمت من آبوللو. رب الشمس واله الوحي. أن زواجها سیکون فيه 
حتفها. ثم ترضی أن تتزوج. . 

و مات أم الإله وی صحبتها فینوس : إلى أركاديا. . حيث كانت الجموع 

لا تزال تتزاحم بالناکب في المعبدء ومن حوله» وحيث كان جمهور منهم في هرج 
وفي مرج» بسبب ظهور دبة ال E‏ سالک الشاول: او تقيق lb‏ ۹ 
العبد القدس. فکانوا ینعونها. ویقفون في سبیلها. . فلا وصلت سيبيل› 
صحبتها فینوس ضحکت آم الاله. وعرفت من أمر الدبة ما خفي على ون 
لكنها دخلت العبد ثم رفت فوق المذبح. بحیث يراها العروسان . . ولا يراها احد 
الاين . 

وصاحت ام الا له بصوت جهورى سمعه الوجودون ۳۳ وتردد صد اه ف 
ارکان ارکادیا؛ بل في جوانب هیلاس کلها: 


واتلانتا با شقیة. . هیبومینس اا الجنون- : آنتا منذ الیوم سبع ولبوة. 
وأنتما منذ الیوم وحشان نجران عربتي. . .» 


ef 


وم تكد سيبيل تصمت. حتى شق اطواء صراخ الدبة في خارج المعبدء 5 
ویب وا ا ارب 
لتأمرهم أن يخلوا طريق الدبة. . فلا أخلوه تقدمت الدبة eT‏ أماء 
سيبيل» فسجدت. . ثم أمرتها بالنبوض. . فحدئت المعجزة الكبرى الثانية. . 

لقد اختفت الدبة. . ووقفت مكانها عروس رائعة الحسن» مشرقة الطلعت 
لا يصح أن يوجد مثلها إلا في حدائق الأولب. المعلقة بين السموات وبين 
الأرض 

اما العجزة الأویی. . فاختفاء العروسین. . وهذان السبعان یقفان فوق 
منصبة العروس أمام المذبح. . وانظار الناس التي تتردد بين العروس التي كانت 
دب والسعن اللذین كانا عروسين. . 

رحماك يا أم الاله . . رحالك. . 

لقد رحناك وما ظلمناك. . 

- الشکر لقم والثناء عليك. . ان هذه اللبوة ابنتی. ردي عا آتلانت 
اتوسل إليك ۱ ۱ 

بت إن اتلانتا ليست ابنتك . . ولقد جثت آعلمها واعلم زوجها كيف يحترمان 
الآهة» ويخضعان لما ومخبتان . . لقد أنفا أن يبدءا صلاعپ| باسمي . . ثم أمرها ألا 
تصلي لفینوس فلم تصل . . فلم يكن جزاژ ها عندي الا ما ترین! ۱ 

استحلفك بابنك زیوس. . ورب الارباب. . أن تسدي إلي هذا الجميل 
ا يا ربة النعم! ' 

وأمها ملكة أركاديا! 

- هى لي.. ولا : 

کاو فسوف تعود اليك. . . والیها: ۰ ولکن. . بعد عام کال وهذ 
قضائي الذي لا مرد له. . 


وعرف الناس أنهم في حضرة الآلحة فسجدوا.. وباركتهم سيبيل وباركتهم 
فینوس. . ثم رفتا في افواء. . ومض الناس.. فلم يروا الربتين.. ول يروا 
السبعين. . ول يروا العروس الدبة. . 

نقد کیت م رای رها ر 8 أل فر امین 
وتبعتها فينوس ربة الحب. . أما الدبة. . أو العروس الدبةء فقد ذهبت إلى غابتها 
حيث وجدت ام الإله قد أقامت ها قصراً عظيئً) شاغاً. . لم تزل تنتظر فيه حتی 


۳۰ ۵ 


6 تست ی 


عادت إليها آتلانتا اخر العام في صحبة زوجها یستأذنانها في السفر معهیا إلى بلاد 
اللك امفیداماس والد هیبومینس. . على أن یتزاوروا بعد ذلك. . فرحبت با 
العروس . . وذهبت في صحبتهما. . 


ترى؟ . . ألا یزالون یتزاورون إلى اليوم؟ . . . 





«الى الرجل الذي اتلفت هذه العبادة 
نفسه» وشوهت روحهء فكرهه أكثر 
الناس, آهدي هذه الاسطورة التي ل 
أنشرها من قبل . . .» 
دريني 


قبل باخوس ۰ إله الکرم واخمن ورس الرياض الخضر› دعوه ر بعض اللو 
إلى وليمة ذات هو وقصف. فذهب إليها في حاشیته العجيبق فا رنه الم لفة من 
بنات الغاب وعرائس النبع» ومن تلك المعز الادمية التي تحمل أجمل ا 
البشریق. تدل بباتغل:ذوات: الاربع. . 

وکانت النسوة المخمورات من عایدات باخوس یتقدمن الركبتء ویتوانین على 
الكلأء ويرسلن ف الطبيعة النائمة أعذب الأ ان فیوقظن الورد. ویفتحن أعين 
الثرجس 6 ويسعن النشوة ف الارض الهامدة فتربو وئهیر . . وتکاد عشي ف ركب 
باخوس . 

وأقيممت الوليمة ف حديقة القصر. واستوى إله الكرم على عرش تمرد من 
ذهبء فعان الشجر السعيد ینظر مه بأعين الزهر فتهثز أغصانه. وتشعتثث من 

وكان اللك صاحب الوليمة. جواداً کریا یال وا ف تقديم أفخر 
أنواع ا لخمرء رت الخمر إلا أن باخوس كان قد آمر فاحضرت زقاق كبيرة من 
الخمر الاطية القدسة. المتخذة من ماء آولب. ومن أشعة الشمس الذهبية المصفاة 
التي باركها أبوللوء لينفح بها كل من شهد تلك الوليمة. . 


وعان لباحوس اساد یدعی سیلینوس ۰ هو الذي رسه وأدیه وثقفه وهذب 
بامر سيد الأولب » ورب أربابه» زیوس آبي باخوس. . 


وسيلينوس هذا هو أحد تلك المعز الادمية التي تدب على أربع . . وان كان 
ها رأس بشري من أذكى الرژ وس. يمتاز بأنف أحمر كبير يثير الضحك» وه 
او ورف رنه س وة ل ل ر ار 

وقد شرب سيلينوس من خر الأولب الإلهية حتى ثمل وفقد وعيه» وأخذ 
بتأود ویتخلج. وينطلق هنا ويساقط هناك مما جعل تلميذه الاله يرثى له» ويمسه 
بيمينه مسة تعيد إليه رشده» فيستحبي الاستاذ العربید. وينطلق إلى الغابة القريبة 
وق کی عق امس اقآ ی تیا شن الک لفق و فریدا 
حيث لا يضايقه أحد وحيث لا يضيق ذرعاً با في حفلات الالهة. 


وم يكد سيلينوس يخلو إلى نفسه حتى تناول الزق» ورفعه إلى فمه» وطفق 
بتمزز ره المقدسة. . ثم لم يصبر أن عب كل ما فيه. 

ول تكن إلا لحظة حتى لعبت الحميا برأس الاستاذ. . فانطلق يعدو بين 
ال عام a‏ اسك اه 
ثم وجد نفسه فجأة تلقاء حديقة غنای, بل جنة فیحای ینپض في وسطها قصر 
مشيد ذو عماد وقباب . . 


وكان الإعياء قد بلغ من سیلینوس مبلفاً عظيئاء فانسرب إلى حديقة القصر 
وانبطح تحت دوحة كبيرة سامقة يتفي ظلاها. . ول يكد يفعل حتى أخذته سنة من 
الكرى» أسلمته إلى سبات عمیق. وجعل يرسل في المواء. الراكد شخير آنفه 
الکبی. فأيقظالبستانيين الذين كانوا يقيلون في تلك الظهيرة اللافحة. وهبوا من 
مراقدهم فيمموا نحو مصدر الصوت المنكر يحسبونه مكاء بوم أو صفير جنی. فإذا 
هم أمام هذا السنتور العجيب المنبطح على الكلأ يملأ امواء صدره فينتفح حتى 
يكون كالطبل» ثم يرسله في زفرة واحدة فيهز أغصان الدوحة التي انطرح تحتها. 

ونظر بعضهم إلى بعض. ثم أشار كبيرهم إلى نفر منهم فانطلق نحو محازن 
القصرء ثم غاب قليلا وعاد بحبل طويل غليظ فشدوا به وثاق السنتور الذي ل 
بحس ما صنعوا به لما كان يلعب برأسه من خار ودوار. اس سمس 
سیلینوس. وأخذ يتثاءب ویتمطی ويشد هذا الرجل ويمط ذاك العنق. 0 
أفاق» راح ینظر إلى الرجال ویتفرس فیهم. ثم نظر إلى الحبال التي شدت بها 
ارجله وعنقه. وإلى مقودها بايدي البستانیین. وانطلق يقهقه کالرعد. ویصر کا 
تصر بوابات الجحيم . . وبحركة يسيرة لم تکلفه عناء أو مشق زالت عنه الحبالء 
وفك عنه وثاقه. وسأل سجانیه واهلع بپزهم هزا: 


۳۸ 


هاا اه رثن 


دسق اك قوم أبن أن 

ثم لم يستطع منپم أحد أن يكمل الاجابة» لان أسنائهم كانت تصطك, 
وأبدانهم كانت تنتمض › اراتم كانت 00 ۲ توا ۷ م تلقاء ا 
e‏ بسكن و و 

وم يمض غير قليل حتى هبوا من غشيتهم لان سیلینوس الكريم بعث في 
و اللو ببر کته الاولية . . ولا فزع عنم ع وأفرخ روعهم. أخذ يسأهم , 


فمن ۳۷ لذن أ ها الرفاق؟ 

ألا تخبرنا 1 من أنت أا الإله؟ 

= آنا سیلینوس . . ألا تعرفون سیلینوس؟ 

- ومن يكون سبلينوس يا مولاي ! 

- مربب باخوس ومهذبه. . ألا تعبدون باخوس؟ 

تاا باخوس. . تبارك باعوس! 

ثم خروا إلى أذقا: نهم خاشعين. حتى آذن لهم سيلينوس فنهضواء ول تزل 
عينيم معلقة بالارض.:. ۲۰ ۱ 

- إذن فمن أنتم بعد ذاك يا رفاق؟ 

نحن يا مولاي عمال اللك على هذه الحدائق . 

5 وأي ملك هذا الذي تعملون له؟ 

- اللك هيد امن 

سر میداس؟ ۱ 

- أجل . . ملك ليديا! 

- أه. . هذا الرجل المشغوف بالذهب! 

- وهل . . یکره الذهب أحد يا مولاي؟ 


۹ 





الذهب. . إنه أصل بلاياكم أا الناس. انطلقوا بي إليهء انطلقوا بي 
إليه . . 

ومشوا بين يديه إلى ملكهم الذي كان يسجد في تلك اللحظة بين يدي تمثال 
قهقهة مدوية تأتي من ورائه. فيتردد صداها في البهو الكبير. حت لتهتز السجف. 
وتصاعد معها القلوس إلى كردم 

داه ال له قو ان + 

ت اطمئن 19 أمها اللك . . ولیفرخ روعك! 

سیلینوس الکریم! . . سيدي وابن سيدي | و چوا و 
الا أن بسجدوا مثله . 

ويأذن هم سيلينوس فينهضون جميعاً. . 

- تفضل يا مولاي . . تفضل . . افتحوا غرفة العرش يا رفاق. 
بالاستواء على اريكة اللك من دونه. . فيأبى سیلینوس. ثم يشير بالجلوس على 


الارانك البثوثة في الغرفة الحائلة» فلا مجلس اللك حت يستوي السنتور على واحدة 
منبا. 


ويسر ميداس 5 إذن واحد من الخدم فیأمره باعداد الائد نم مخلو إلى. 


ضيفه الكريم فيوشي له هذا الحديث: 
- كيف حدث يا مولاي أن شرفت حدائقى؟ . . 
لقد كنا ق ولیمة؟ . . 
- آنا وباخوس» وحاشية باخوس. 
- تبارك باخوس. . تبارك رب الخمر والکرم والحدائق . 
من عباده الخلصین يا مولاي . . 
وفيم إذن سجودك بين يدي هذا التمثال الصغير من دهب؟ 


- لم يكن ذلك الا شفاء لما في النفس من حاجات يا مولاي! 


۳۱۰ 


ا اس 


حاجات؟ وأي حاجات يا ميداس؟ 

الذهب. . الذهب. . يا مولاي. . 

- وما أنت والذهب؟ 

- أحبه. . أحبه يا مولاي حبا ملك علي شغاف قلبي. . 

- إن کان ذلك کذلك. فعند باون سره! 

سس سر الذهت؟ 

ب اج قر ارس الال ا 

- تبارك باخوس. . وتبارك سیلینوس. . وتبارك الأولب! 

فاتی آن اسائك سوّالا یا میداس! 

- تفضل يا مولاي ! 

- كيف عرفت أنني سیلینوس. هل رأيتني من قبل؟ 

- أجل يا مولاي . . لقد رأيتك. . 

- ومتی؟ وكيف؟ 

هنذ عامين يا مولاي. . عند جاري ملك ليقيا. . هذا الذي يباهيني دات 
بكثرة ما عنده من الذهب. 

- وکیف حدث أنك رأيتني هناك» هل كنت مدعواً؟ 

أجل يا مولاي. . دعاني الخبيث لأشهد بعينى مقدار احتفاء باخوس به 
ومبلغ حفاوته هو بباخوس» وبحاشية باخوس. . وأنا لا أشك في أن باخوس هو 
الذى أغدق عليه هذا الذهب الكثير ام الذي لا يعرف مقداره. ولا كيف 
يصرفه. . . . اه يا مولاي لو أني لقيت إلمي السند الاعظم. . آه لو أنني لقيته يا 
مولاي . . ْ 

- ولاذا توق ال لقیاه؟ 

حا ء لا a E‏ فط آن i E‏ 

ت ایک اد مه لا لنش لا أدرى ,شر حك هدا القديك لاهج :وقد تلقنت 
من العمر بها بلخت؟ 
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- هذا هو سر حبي له يا مولاي 

لا آفهم! 

- ألا يعرف مولاي أن الذهب وحده هو الذي يطيل الأعمار وید فيها مدا؟ 

حرط و 

- وکیف؟. . لنلقٌ آولامولانا السند الأعظم» رب الكرم» باعوس وأنت 
تعرف کیف. . 

- الذي أعرفه» وعلمته باخوسء أن الذهب الذي لا یصدا . تصدا به 
أرواح الناس عادة. . إنه يفتك بنفوسکم من حیث لا تشعرون. . 

- يفتك بنفوسنا؟ . . آبداً | اسمع ذلك قبل أن آسمعه منك آبدا! 

- إذن. . فهل نلق باخوس 

- وأين هو الان يا مولای؟ 

ب إنه هناك. . حيث رأيتني معه منذ عامين. . 

ةعفد كلك لقنا | 

ا 

E a 

- فيم تتأسف؟ 

أخشى أن یکون قد آسبغ على خصمي کل برکائه! 

- إن برکات باخوس لا أول ها ولا اخرء فلا تخف! 

- إذن فهلم. . . 

- دون آن نذوق طعاما؟ آمکذا یلقی الضیف لديك؟ 

أه!... معذرة يا مولای . 


وجلسوا إلى خوان حافل بالآكال والاشربات. . لکن يد میداس ۸ تكن تمتد 
إلى شىء ما امتلات به الصحاف إلا لاماً. . لانه كان مستخرقا في أحلامه الذهبية 


بلقاء باخوس. . 
وکان يجيل فکره في عساه أن یطلب من ذاك الآله السخي الکریم 


العطاء . . 1۳9 ی ل امرس سیم وما يداعبها من 
اما فتعمد 3 یبطی + وأن کک عل الائده طویلا > لیمتم ناظر یه مپذه 
موه لني 7 كان اشن ا ريات 6 الخبيئة التي أفسدها و 

ین ۲ باخوس › ا ذهب ی 

واضطر میداس إل آن یزدرد لقیمات کانت تقف ااا ماته حتی لیوشك 
أن یخص مها ثم نهضواء واستعدوا للرحیل. . 

وأخذوا يضربول ي بطاح ويخوضون ف أودية» حى كانوا أمام رکب 
باخوس ‏ حيث كان الإله ® ف ا الذهبية ت 9 هله و 
ویرقصن ویصفقن ویتلاعبن» من آثر ما لعبت الخمر الأولبية القدسة برژ وسهن. 

ورأى باخوس آستاذه. فقفز من عربته قفزة كان بها عنده. وفتح ذراعیه 
فاخذه في حضنه الضعیف التخاذل وراح یقبله تقبیل الشوق اللهفان ویسأله عن 
سیب استخفائه ‏ ویقص عليه ما شغلهم بسبب ذلك . 


فحيا باحوس اللك. وظل ینظر إلى سیلینوس » كأنه لا یزال يسائله. . فقال 
سیلینوس : 

- لقد أكرم اللك مثواي وجاء بنفسه لیقبض الثمن. . 

فقال باخوس: وما في ذاك ما يضحك؟ فقال سیلینوس : لا شي». . إلا 
أنني أقترح على الإله الكريم اقتراحا . فقال الاله: وحق أي زیوس: سید 
الاولب؛ اني لا هم من کل ذلث یا ساني شيعاًا وکیفیا كان هذا الاس فلك 
أن تقترح ؛ وعلي أن ألبي . فلقد فرحنا بعودتك فرحنا شديداء ولو سألني میداس 
هذه الذنیا ثمناً لعووتك لأعطيتها اياه. . لو. . لو أنها. . ملكي ! 

نقال سیلینوس. وهو لا یزال قرا ی الضحك: |ذن. . فاللك میداس 


TIT 





يحب الذهب. . بل یعبده. . اقا ق هاون .مک کا ديه أمام تمثال 
صغير تافه من هذا العدن ال . . . خسیس . . یعبده ويخبت له. . وقد کلمته في ذلك 
نعرفت آنه لا یعدل بالذهب فا لا یعدل به وفاء الناس له. وتفانیهم في 
مجبته . . بل لا یعدل به جمال الزهر في الحديقة» وهدیل الطبر في نو وابتسام 
الطفل البريء في الهد. إل برك قد وتوم ی ی تكن ٠‏ إنها 
عنده ترهات لا يقدرها الا الجانن ثم هو مع ذاك يصنع من ll‏ ا 
ویصنع من الذهب أصنماً يعبدها ويعنو لها. . إنه يصنع الذهب من أحزان عماله 
والامهم وجوعهم.. وهو يصنعه من عرق الشعب المسكين الذي يمن على 
ا 0 والعجيب انني كلمته في ذلك كله. ثم سألته 
فيم حرصه الشديد ذاك على أن يقتني كل ذاك الذهب. وهو شيخ فان کبس فذكر 
لي أن هذا هو سبب حرصه فالذهب عنده هو وحده الذي يطيل الأعمار» ويبعد 
عن الآغنياء شبح الوت. . أما كيف ذاك. فعلمه عند میداس. . وقد سعى إليك 
با اله البرکات لتعطیه ذهب فانظر ماذا ترى!!» 

كانت کلمات سيلينوس تقر ع ادن میداس کا يقرع الثقل حافة ارس 
وكانت نفسه تتلوى منهاء ومع ذاك فقد وقف مكانه لا يحيرء إلا ما كان يبعثره من 
عينيه من نظرات جائعة شرهة إلى يدي باخوس. تحلم با سوف تسبغان عليه ما 
أسبغت على غيره من العالمين. . 


آما باحوس. فقد كان بالرغم ما قال أستاذه السنتور لطر لطيفاً رح فانطلق 
بداعی ميد أس › وخفف له برح ما قال سیلینوس ‏ تم از قاعلا . والان آما 
اللك الذي لا أدري بماذا أكافثه» ولا كيف أجزيه, 0 عاد له باستاذي ا لحبيب» 


مادا من كراد ئم اللهى ( * ترغب في أن يسبغ عليك باخوس؟ 

وكان ميداس قد أعد في نفسه أطول وأعرض 9 جواب على هذا 
السؤال الذي كان يعرف أن رب البركات يوجهه دائا إلى معتفي فضله. 
والطامعين في خیراته. فقال. وإحدى عینیه في عين سيلينوس» وعينه الأخرى في 
عين باخوس : 

س لست اطلب عسیرا كل ین مولاي. . لا.شيء. . اللهم الا آن برتد ذهبً 
كل ما لسه آرید أن أكون في دنیا من الذهب جديرة بان آدعوك إليها يا أكرم 





(#) اللهی : العطایا 
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أرباب الأولب» لأفخر بعدها على كل من يجسر على مکاثرتي بأمواله. وما يلك من 
حطام هذه اا 


وحدجه باحوس بنظرة دهشة عميقة . ثم قال: 

- أكبر ظني أنك لا تعي ما تقول يا میداس 

فجحظت عینا میداس» وجعلتا تتفرسان فی باخوس ثم قال: 

- لاأعي ما اقول؟ اخشی أن أكون قد طلبت محالاً من آقدر أرباب الأولب 
على صنع العجزات 


فقال باخوس: كلا. . ل تطلب غالا . . لكنك لم تفكر فیا عسى أن تبتلى به 
فأجابه الملك: وماذا عسى أن أبتلى به يا مولاي. ما دمت أملك دنيا من 
ذهب؟ 


وعبس باخوس الذي لم يعرف العبوس قط ثم قال: الا تطلب شيئا آخر يا 


جو كدو ألم تعد أن تعطيني هذه الدنيا لو سألتها؟ 

فان ولكني أفضل أن أعطيك محبة! 

- محبة !! وماذا اصنع بها؟ 

- تصنم بها الاعاجیب لو تدبرت 

- كلاء كلاء طلبتي لا أنزل عنها أبدا 

إذن. . اعطيك بركة وحکمة. تبرىء الاكمه وتبي الموق؟ 

- ولاهذین. . أي أكمه واي موق!! 

نت و 

- ولاجیع العاني الطيبة التي في الوجود! 

- إذن اعطيك قصوراً بلورية في الساء 

- قصوراً بلوریة؟ أبلوراً بذهب يا مولاي؟ وهل صرت عندك غبياً إلى هذا 
الحد. لا أميز الطيب من الخبيث؛» ولا الذهب من البلور؟ 


۳۱۵ 


ادن . . فقد اوتیت سولك یا میداس | 

ورقص قلب میداس من ل چا وان باحوس دلك. واستأذن في 
الانصراف فأذن الاله له . . وما كاد يولى ظهره حتى تتم باخوس مبتسا: « أيها 
تفس که لوزي فد جك عنم ك فتاه مرت هن 
السعادة . . فيا للك من بائس تعس ! !) 

# ¥ *# 

وم يبعد ميداس كثيراً حتى بدا له أن يجرب ما منّ به باخوس عليه من ذلك 
الخير» فعرج نحو شجرة ليتناول منها فرعا وليرى إن كان سيتحول الفرع إلى 
ذهب . ۱ ووجد تحت الشجر تا سا فاحذه ولل يکد يمسه حتى حول ذهباء ذها 
تشاد تيا كران من الذي واه نف میذاس وشبه قلبه . . 


وكانت الشجرة شجرة تفاح. وكان ثمرها الناضج الأحمر الكبير يغازل 
العیون . . . ويفتن الابصار... وهبت الريح فأسقطت تفاحة كبيرة حمراء مشتهات 
فانحنی ميداس وتناوها» وزاغت عیناه . . لأنه لم يكد يلمس التفاحة حتى حولت إلى 
ذهب باذن باخوس. . ذهب ثقيل براق» من الذي واه نفس میداس . وشبه 


وسعر بالدنيا ترفص من حوله» وأحس ي اة 1 يأخذه احذا شدیدا. . 
وکان سببه أن الشقة إلى مدینته بعیدة. وهو يريد أن یغمض عینیه ثم يفتحها 
فیجد نفسه في حدائقه لیردها كلها ذهباً. وني قصره الباذخ لیجعله كله ذهبا 
کذلك . . 


ونادی باخوس آن یطوی من تحته الارض. فا كاد یدعوه حتى وجد نفسه 
برتفع في افوای ثم ینظر تحته فیری الارض تنطوي. وني طرفة عين ینظر فیری 
عاصمته سارديس » فة لیدبا احمیله. من تحت ثم ینظر فیراه عبط إلى الأرض 
٤‏ هوادة وق رف حى يكون فوق الطريق المؤ دية إن بات اخدیمه الکرئ: 
فيطلق ساقية للريح حتى يكون لدی الباب» فيدفعه دفعة قوية فينفتح, الا أنه ينظر 
إلى خشبه فيراه قد أخذ يحور ذهباً خالصاً.. فيزهى ويعجب.. ثم يقصد إلى 
دوحه تاه ها تا ریز 4 افترتك ذهب کلها. ب, لها وأغضاننا وأوراقها 
وأزهارهاء والطير الذي كان لسوء ت واف علیها. . 


ويبهت ميداس.. وينطلق کالجنون بين الأشجار يمسها واحدة فواحدة. . 
وکلا مس شجرة صارت ذهباء حى أى على أشجار الحديقة كلها. . ثم فكر كيف 


۳۹ 


يقوف عل مس الكلا کله» وارض اللديعة كلها لیکون ذلك كله ذهباً. . فدا له 
أن يخلع نعلیه وجوربیه. . وینطلق على أرض الحديقة حافياً. . فتم له ما آراد. 
واصبحت الحديقة جنة من ذهب. تزري بجنة افسیرید. حيث كانت بنات 
هسیروس محتفظن بتفاحات جيرا الذهبیة, عرفا علیها من لص أو مختال. . 

وم يفته أن يرد الماء الذي یتدفق في مسایل الحديقة وقنواتها فیجعله سائلا من 
ذهب کذلك, فانحنی على كل منبا فمس ماءهاء فارتد عقياناً سائلا له خرير كوقع 
الدنانی وبداله. كذلك أن يحول ماء النافورة الكبيرة» والنوافير الصغيرة التناثرة في 
جنبات جنته؛ إلى هذا السائل الذهبى العجیب. ففعل. وأخذت أصوات القطرات 
الرثائه شک ییا ان وو دا موی كان سر ی و ا 

وأقبل البستانیون یشهدون ویسمعون ولا يصدقون. . ونظر الیهم سیدهم 
الذي تملكه سعار الذهب فقهقه ضاحكا ثم قال: وأنتم أيضا مہا البؤساء. . وأنتم 
اھا لا بد من تحویلکم ی ذهب. . ولکن. . لا بد من نوزیعکم عل 
جنبات ا . لتکونوا ا الفتانة الرائعة. . اتبعنی با کالا. . قف هنا. . 
وأنت يا سیمو. . قف هناك. . وأنت يا آنبو اصعد قليلاً على ذاك الجذع. . وأنت 
يا سادي . مد يدك كأنك تتناول هذا العنقود. وأنت يا أرفوء انثن كأنك تدير 
ةا ی و واه ا کات کاک انلعه هذا دف کت :ال ادق کا شين 
شجرة الرمان الکبیرة . . انك ايتها احلوة الفینانة . . الوح ساختار لك بسكا 
يلائم جمالك ویوائم فتنة ساقيك. .. هناء هنا. . مدي ذراعيك كأنك تتناولین 
لمرة من شجرة الخوخ هذه. . مديه) عالیا وقفي على اخصيك. . هکذا .. 
تماما. . بخ . . بخ . ١.‏ 

وظل میداس يوزع رجاله ونسوتهم وبناتهم في جنبات الحديقة. 
وارسل من جاءه بأحمل بنات ليديا على عجل. فكان يعريين وينضو ئیابین؛ ثم 
يوزعهن هنا وينثرهن هناك في جلسات أو وقفات خلابة» زخرفتها له شياطين خياله 
اطفتون وأبالسة وهمه الجنون وم ن أن يجعل أمل الغادات وأوفرهن س 
وأصباهن وأسباهن عاریات متجردات في النافورة الكبيرة» في وقنات آو حلسات 


ثم انطلق المسكين يمس الرجال والنساء والينات حيث أوقفهم وأوقفهن, 
وأجلسهم وأجلسهن امرا هلا آن يعسن وهذه أن لبتسم » وتلك أن تمغر فمها 
کانها تغتي, . 


۳۱۷ 


وكانت حظائره تغص بالظباء والنعام والطواويس والمهى وعصافير الکنار 
والكراكي » وبكل عجيبة من عجائب الخلق.. فجعل يوزعها في جنبات الحديقة 
ومسالكها ومساريهاء ثم فين کل کا ما تما دود م کرد انها 
قاد اهنا اا من الذي تبواه نفس میداس . . ومحبه قلبه. . 

وبيد) هو في ذا ات "ار كلاق اسان دا سلكة هرون تاه اف 
العظيمة الشأن. تخرج فجأة من باب القصرء وإذا هي تذهل هذا المنظر الذي 
تشرف عليه من عل. فيملك عليها لبها. وتضل فيه عيناها» ويسحرها عن 
نفسهاء ويسلمها لطائف من الزيغ والشرود. . 

وتنظر .. فترى زوجها مستغرقاً في فنه الجديد الذي ۸ يكن قط من فنون 
احکم, والنظر ف شؤون الرعية.. إنه يجري بين الشجر يجنوناً. أو کالجنون 
شاک وز ی مرق ومهاة مرة ثانية» ثم ا فا تارة آخحری ثم هو 

يمس الظبي بطرف بنانه» فإذا الحيوان المسكين يجمد مکانه. ويميل لونه إلى صفرة 
تشتد ثم تشنده حى تكون بين الصفرة والحمرة» ثم إذا هو یکتسب هذا اللون 
الذهبي الشائع في حديقة القصر. ثم لا يسرك اوق اگم رسفا اننا 
فا هذا؟ وای سحر تعلمه میداس بين عشية وضحاها؟ وماله قد خلع E‏ 
وأخذ يجري في الحديقة اقا هكذا؟ أي سر هائل» وأية مفاجاة مروعة؟ تری. 
أأنا في حلم؟ أم أن الطائف من المس هنا. . . في رأسي . . لا في رأس اللك؟ ٠‏ 


ولم تكد الملكة تفرغ من نجواها حتى كان الملك قد استدار فلمحها: 
- اومفاليه. . آومفالیه!! مليكتى . . هلمى فانظري! 


د ليت الم کا فطل لق اليه لمي اتل ها ج 
الهسبريد إذا قيست بجنتنا هذه؟ . . ألا تصدقين؟ إنها جنة من ذهب. وجمال وفن 
وعجب! انظري ال هذه التمائیل , . إا ذهب كلها... لماذا تقفين جامدة ذاهلة 
هكذا؟. . . 


_ قلت لك لست تحلمين.. انا رژ پة صادقة غير کاذبة. . هذه حديقة 
القصر قد غدت ذمباً کلها. . تعالي. . هلمي فانظري. . إذن .. أجيء اليك 


۳۱۸ 


وانطلق السکین یعدو نحو اللكة الذاهلة. . . 

ما هذا أا اللك! 

- هذه حديقتنا . . لقد غدت فردوسا! 

کک 

هذا سر باخوس تبارك وتعالی! 

- لست أفهم 

غدا تفهمين. . تعالي فانظری! 

وما تلك النسوة المتجردات في النافورة؟ 

رت ا 

حدما لون و ولگ هویج 

- ولکن ماذا؟ أنت وحق باخوس. إهي الذي لا له لي غيره تعرفين كيف 
أخلص لك وأفي. . . 

لست أسال«عن هذا یا میداس. . 

- إذن فعم تال ۲3 

كيف صنعت كل هذه التمائیل؟ 

كيف صنعتها؟. . إن هذا سر باخوس الكريم قلت لك! 

- ولکن كيف؟ . . 

- أما کیف فلا أستطيع أن آقول. . آنا نفسي لا آدري. 

- ألا تقول لي ماذا حدث؟ قص على ما كان من أمرك القریب! 

لا شيء يا آومفالیه . . لا شيء. . لقد سالت باخوس أن هبني هذا الذي 
ترین ففعل . . 

ومتی سألته؟ 

يهنا ماعين | 


منذ ساعتين لم تكن في القصر. . 





- أجل» لم أكن في القصر. . . 
رفا كنك إذن؟ 


وأين كان إلهك باخوس؟ 


کان بعيدا جذا. . على مسيرة يوم أو يومين! 


- لا ألغاز ولا آسرار, آنا صادق في كل ما تسمعين الان. . 

- أريد أن أفهم.. تقول نك سألت باخوس منذ ساعتين» وإنه كان على 
مسيرة يوم أو يومين . فکیف أصدق هذا؟ 

کا چ کنت لقية حفا کا نيو ولا | ولف اا اغ ورا كن 
بعد الشقة بيني وبين قصري ما رأيت» سألته أن يطوي الأرض من تحتي ففعل. . 

هذا وذاك من أفعال باخوس. . إنه إله يا سيدتي. وهو قادر على هذاء 
وعلى أكثر من هذا.. إننى عندما طلبت منه هذا الأمر. أشفق من إجابته. . لا 
أدري لاذا ثم عرض عل أن هبني معجزات أخرى. . . 

معجزات أخرى مثل ماذا؟ 

- ویلاه. . لقد کان هذا ما ینقصك لتکون بشراً کاملا. . ثم ماذا عرض 
عليك کذلك! 


° 


عرض علي أن مبني بركة وحکمة. . فأبرىء الأكمه وأحبي الوتی! 

عدو تك ل هاه 

ت اجل .. رفضته رفضاً بات . 

- ول تذکر آنك كنت مستطيعاً أن تبعث من التراب ولدنا یایتوس!! 

کا ا 

- وماذا عرض عليك ایضا؟ 

عرض علي صحة وقوة وتوفيقاً. . وقصورا بلورية في السماء . . 

- ورفضت أولتاك جیماا 

0000 - 

- فماذا طلبت اذن . . 

د آیسر طلب وآهونه.. آن یرند کل شيء آمسه بجسمي ذمبا؟ مه الا 
ترين إلى ملابسي كيف أصبحت رقائق من ذهب؟ 

- ویلاه! 

واه ا 

- ليتك قبلت أحد الکنوز الأخرى التي عرضها عليك باخوس؟ 

- وما عيب هذا الذي ترین؟ 

- لقد أصبحت خطراً عل وعلى أبنائك وبناتك؟ 


- ولماذا؟ 


5 لأخهم إن أصبحوا 1۳ می مسستهم › آصبحوا ان 


لادا لا تتلكم؟ ماذا دهاك؟ 


لا عليك.. لن أمس أحداً منکم أبداً.. فاطمثيء والان فلتتطلق 
۳ ولکنك تحدئني حدیت اولك النسوة ف النافورات» وهو لاء الرجال 


۳۳۱ 





المنتثرين في الحديقة کلا صنام | ما لهم لا يتحركون؟ . . 


0 
ع الاجر اتال وا ر0 ر 
و 
- ونساؤ هم وبناتهم 
- مرحى! .. ومن أيضا؟ 
وأجمل غادات ليديا وحسانها! ! 
٠‏ - أهكذا؟ 
PER‏ 
تسلم. كل هؤلاء البشر للموت ليكونوا ذهبا؟ 


أرجوك يا أومفاليه. . أرجوك يا مليكتي!.. لا يخلق بك أن تحولي 


وهل كان يخلق بك أن تصير حياة الناس تغاسة؟ 

- لقد صيرتهم ذهباً خالداً لا يموت! وهذا خير هم من أن يصبحوا بعد 
من دا كزان مات لذ تیه ۱2 

- آفانت لا تبالي إذن أن یکون آبناژ ك مثل هؤلاء؟ 

- آما أبنائي .. فلا. . هلمي. . هلمي. . دعي هذا الحديث الان . 

لندخل القصر ولنجعله ذهباً کله. . 

وأوشكٍ الشقي أن يدفعها أمامهع لولا آن هرولت بعة ا وش سر 
في القصر هرباً. . أما هو» فقد فقد راح يلمس كل شيء. . الدرج» وجدران القصرء 


وأعمدة البهو الکبی والصابیح والشموع. وتمائيل الرخحام والمرمر والبرونز. 
والسجاد الفاخر والسرر والطنافنس ‏ والارائك وانية النزل كلها والشاجب 


والقاعد والكراسي . . حتی الرایا. . کل شي» ... کل شيه. . 


# ۷ ¥ 


۳۳۲ 


أما الملكة فتد انطلقت تطوي الدرج إلى الطابق العلوي من القصر. حيث 
شرعت تبحث عن ابنیها وابنتیها لتجعلهم امن من لقاء أبيهم أو الاقتراب من 
حی لا یسهم سره » أو ينام آذاه . 1 
الفردوس الذهبي. بأعين زائغت ونفوس دهشة. وأنفاس تنقة . . ذاهلین. . 
مشدوهن . . غائين عن هذه الذاننا وکل ما فیهك 2 عن هذا السحر الذي كان 

بصنعه آبوهم؛ٍ وهو پرول هن وجري هناك شاا وراءه ذلك الظبي أو هذا 
5 ا بيده على كل شي ء فصر ھا : ماشياً بقدمية الطريتين عل الارض 
والکلا والنژ ی فتکون كلها عسجدا!۱. ۱ 

ثم غلقت الأبواب وهتفت بهم تقول: آونیوس! آونیوس! هات اخواتك 
صائحين في صوت واحد: آماه! .. واضطرت الملكة أن تصنع على شفتیها ابتسامة 
معذبة وهي تقول: اطمئنوا يا أعزائي . . اطمثنوا. . فتمتم آونیوس. ولدها البکر 
متسائلا: ما هذا یا آماه!! ماذا یصنع اب اللك؟ . CT‏ الملكة وهي لا تزال 
حبس الابتسامة العذبة على شفتیها؛ الصفراوین : ستعرف. . ستعرف يا آونیوس 
فلا تنزعج. . إنما جثت لاقول لکم إننا جميعاً الان في خطر! 

في خطر؟ 

أجل . . في خطر شديد ماحق! 

أماه ! ماذا تقولين؟ 

- هو ذاك يا أبنائي . . 

وم تستطم الملكة المسكينة أن تحبس ابتسامتها المعذبة وقتأ أطول.. بل 
انفجرت تبکي فحاة . . وقالت ها ابنتها میروب» كبرى اینتیها بعد وجوم طويل : 

لكنك تعذییننا ببكائك يا آمنا العزيزة الطیبة . . أكثر ما تعذبیننا بکتمان هذا 


السر الذی آذهلنا. . ماذا أصاب آبانا الکریم ۴ ما له بپرول حافیاً هکذا؟ . . وما هذا 
الذهب کله؟ 


هذا هو السر الذى بادرت لاکشفه لکم با أعزائي , ولا حذرکم منه . . ان 


Y۳ 





أباكم الان في حالة خطر علينا أي خطر! 

ب لسنا نفهم . . 

آجل. هذا ما آسرعت إليكم لأقوله لكم . . فاحذروا! 

تفه 0101 با انا 

احذروا آباکم . . ایاکم أن تقتربوا من وأحذروا أن أن هسکم بأي جرء من 

وضحي يا آماه . . وصحي . . 

ع لق 10 اوق ی اننا" و و ولل تكد 

صغرى البنتين تسمع هذا حتى افتر فمها عن ابتسامة كبيرة وهي تقول : 

فقالت الملكة : 

- أجل.. ما أكرم باخوس. . فلقد آشفق أن يلبي ما طلب إليه آبزکم من 
ذلك الم ۰ وعرص عليه ایات نات فرفضها الملك ات وی إلا أن یو ليه 
الإله الكريم هذه النة. . أو هذه النقمة. زد ات بر ا 

يتم النسوة المتجردات ف بع النافورة؟ وهل ر رأيتم العمال والنستاشن وأبناءهم 
0 تبم؟ لقد سحرهم أبوكم فجعلهم كلهم ذهباً .. فاحدروا. ۱ إياكم أن تفربوأ 
لفو هذا هو الخطر الذي لا ندري كيف ندفعه د نهر م أحداً منكم 
بطرف بنانه ضيره ذهباً في حظة ٠.‏ في غمضة عين! 

ونا اي افتر فم الفتاة الصغيرة عن ابتسامة كبيرة» ثم قالت ١:‏ ولكن . 
آلا يستطيع أبونا 5 أمي العزيزة أن برد الناس من هذا الذهب كن خلقهم الأول 
الذي کانوا علیه؟» 

رت ا امه ی مهن ا ئ اسان 0 سا 
جر اا ۰ اي ی ۷ ۱۳ . ولعل الاطة نفسها ۸ تكن 

لم فتح الباب ۳۳۳ ودخل الملك صانع المعجزة الذهبية. . 

- هلا . . لاذا جریت يا أومفالیه خائفة مذعورة. . ماذا تقولین للأولاد؟ 


- ما هذا؟. . أسحر جديد؟ كيف فتحت الباب؟ 


عن الع آدري . 3 ولكن ن أطمئنك فلن أ ی أجذا من أطفالنا 
بسوء , , , 


- آیها الرجل : اي نقمة استنزلتها من السیاء علی سعادتنا؟ 

- نقمة. . الذهب نقمة. . إنما النقمة أن تحولي قلوب آبنائي عي . . 

- آنا لم احول قلوبهم عنك. ولكني حذرتهم أن يمسوك فیکون مالهم إلى ما 
تری. . . وأرجوا ألا يطول بنا هذا الامر! 

ع او شنت كفس آن یتشاحن اللك واللکة عسل هذه الصورة امام 
أولادهما آوینوس . . ميروب. . اذهبوا جميعاً إلى غرفکم, ودعونا وحدنا. . 


ويطيع الاولاد آباهم فینطلق آوینوس» ومن ورائه ميروب» ومن خلفها 
میتوس . . کل ال حیث أمرهم أبوهم . . أما الصغیرة دوریس. فتذهب ال آبیها 
فتساله وأمها من ورائها تطوقها بذراعيهاء خشية أن يمسها أبوها بسوء : (ألا 
تستطيع يا أبي أن ترد الحياة إلى هؤ لاء الناس الذين حولتهم ذهبا؟» فيضحك اللك 
ملء فمه ویعقد يديه وراء ظهره حذرا من أن يمس ابنته. ثم یقول:« بدیم. 
بدیع جدا. . كان ينبغي أن آذکر هذاء نی غل ون . ثم آنا لا رش 
وحق رن يا ابنتي. إن كنت أستطيع أن فعل ذلك . 

ب r‏ يوسيو ما وساب فا كاد یفعل . . 
وما a‏ شفتاه الغضتان تمسان جبهة الفتاة» ثم ما كادت الملكة السيئة الحظ أن 
نمحجز بين الهم الكريه الشائه. وبين جبين دوریس» حتى أخذ الذهب يشيع ٤‏ 
كيان الطفلة. وفي كيان الأم.. لقد مست شفته جبين دوريس» کا مس وجهه 
ذراع الملكة. . وتمت الكارثة. . وانتصب في وسط الغرفة تمثال فريد من أم حانية 
على طفلتها. وفتاة مشدوهة أرسلت يدها قريباً من فمها» حيث أوشكت السبابة 
تخاطب اللسان النعقد والثنايا المنفرجة. والشفتين الفغورتین» عبا دهى المخلوقة 
التويقة ان و الات ا 

لشد ما كانت نظرات الحسرة والفزع تنقدح من عيني الأم الذهبیتین! ولشد 
ما كانت الأمومة المفزعة تبكي 1 وتنتحب. وتكاد تبث شكواها بهذا اللسان 
الحامد العسجدي , الذي يحاول أن ینطلق فلا يسعه إلا هذا الصمت الباكي 
البليغ ير عن الام القلب الکب وما عيش ا خفایا أضالفه من آشجان 
أومفاليه ! 


۳۳۵ 





ووقف ميداس س وأحذت ننبعث من عینیه نظرات يغشاها ظلام ؛ 
كهذا الظلام الذي ينبعث من مقبرتين مهجورتين متجاورتين» متلئتين بذكريات 
الوقی امتلأهما هذا الرفات التناثر ذات اليمين وذات الشمال. وقد برزت فوق 
عظام الأذرع والسيقان» وسلاميات الأيدي» جماجم حاوية» عميقة حفر الأعين. 
لا تدري إن كانت تسخر منك أو تهزأ بك أو تضحك عليك أو ترئي لك وأنت 
تنظر إليها a‏ بصمت الفناء ی كيف يكون مال الناس وهذا الالء ثم 
يعميهم حب الذهب الذي أعمى میداس» واضل قلب حى أثره على المحة 
والصحة والقوة والعافية والخير واحیاء الوتی | 


وقف ميداس يحملق في زوجته وفي ابنته. وكأنما أفاق من حلم رهيب كان 
يداعبه بقسوة. وكان يجثم على روحه فيكاد يحبس أنفاسه. . وكانت كل عضلة من 
عضلات وجهه تستفهم وتتساءل وترتعش! ما مال هذا؟ ولكنه سرعان ما عاد إلى 
نفسه وفاء ۲ طبيعته» وفرك يديه مطمئئناً هادئاً كأن | يصبه شيء.. ثم قال 
یکلم اللکت آو یکلم ثال الذهب المكون من زوجته وابنته: لا ضير. 3-9 
هل أستطيع أن أحقق حلم دوريس. . ان باشوین قافرا قل كل کی الیسرن 
باخوس إلها؟ 

000 

.. وها نحن أولاء يا أونيوس العزيز نقترب من حدائق أبيك الذهبية. . 
وها هی ذي تلك الشمس الغاربة تعكس أضواءها على تلك الحدائق فترتد جنات 
من الشفق الامي الذي کان ابوك صاحب معجزته الاول. . لا تعبس هکذا یا 
حبيبي آونیوس. . كيف تعبس وحبيبتك كليتي هي التي تكلمك. وتسري عنك 
وتعد آن هذا الذي قسبه شرا لك ولاهلك. ان هو الا خبر لك ولاهلك 
لای يعار . “كنت اتسين :ا6 6204 للك أن تت لاک وراه تجرد 
إلى سایق عهدها فتكلمك وتسامرك ولا عليك الدنبا جه وتلا أيامك مسرهة» 
وسوف تعود الصغيرة دوريس إلى طفولتها الفينانة» فتجري بين يديك في حدائق 
الذهب هذه. حين تعود سيرتها الاولى من الخضرة والناء» وسوف يفيء أبوك ال 
سالف عهده حين تباعد الالهة بينه وبين هذه النقمة التى أصر على أن يبتليه مها 
رب الكرم باخوس. . 


ما هذا؟ ألا تسمع با | أونيوس! إنها هوسيفى عذبة تكاد تتكلم حمل رب 
النسيم» زثیروس الكريم» [ إلى اكساغنا من حدائق أبيك! بدا وحقى 2 ما 
سمعت مثلها ا إلا من أبوللو في أيامنا الخوالي» 


۳۳۹ 


ولم تكد تذكر أبوللو حتى نسي أونيوس ما كان يكابده من هم وفكر. وراح 
محدجها بنظرة تلتهب فيها نيران الغيرة» وقال متسائلا: :« وما أبوللو وما آیامکا 
الخوالى أيتها الفاتنة کلیتی؟» 

وصمتت كليتي لحظة طافت فيها أفكار شاردة ملء رأسها الصغيرء ثم نظرت 
إلى حبيبها أونيوس بعینین تترقرق فيههما عبرتان حزینتان» وتمتمت تقول : 

«انت اطیب قلبا یا أوقوس. . وانت اکش وفاهسن ا 

الا أنه كان جواباً لم یشف تلك الحرقة اللاذعة التي سببتها تلك اللهفة التى 
كانت تتصاعد رائحتها من العبارة التي دکرت فيها اسم أكَزلالة: . ولم يكن يريد 
آونیوس أن عزف ها راد بسؤإله الذي سأله كليتي ‏ فقد كاك یذکر نبا غادة 
من الغيد اسان اللائي وقعن في شراك آبوللو. رب الشمس والوسیقی. ورب 
الشعر والطب. . ولقد عرفت الدنیا كلها ما كان من غرام كليتي بأبوللو وفنائها في 
حبه. وما كان من إعراض الاله القاسي . . الذي لا یرحم. عن هذا الحب الذي 
بدأه فهاحه» وم يبدأه هو فيهاحمه وكان هذا داب آپوللو. . لا يري لأي من 
حسان الدنيا تبدأه بحبهاء فان بدأ هو هذا + فويل لقلبه الضعيف الذي لا 
يقرى على لفح افوی. ولا يصبر لحر الصبابة» وويل لحفنه المورق. وعينه 
المسهدة. وروحه العطشى ! 

ولقد كان من سوء حظ كليبي أن عكست اية الحب حين هويت آبوللو 
فهاجمته بغرامها قبل أن يهاجمها هو بغرامه. فتعمد ألا يلقي باله إليهاء وتركها تمرغ 
روحها وقلبها نحت قدميه الحبارتين يطأهما في صلف وكبرياء وعجب. وهو يطوي 
السیاء من المشرق إلى الغرب فوق عربة الشمس الطهمت التي تفتح ها أبواب 
السماء آورورا الوردية ربة الفجر حين یتنفس الصبح. . 

ولم يشأ آونیوس أن يسحق قلب الفتاة المسكينة العذبة. فلم يعد علیها 
سؤاله. وقنع منها بان تفضله على افة الاولب. وأن تعترف بانه اکثر منها وفاء. . 
وربا آقنعه بذلك ما كان یعرفه من حاجته إليها في تعرف أساليب الاغة التى خبرت 
منها ما لم يخبر» وعرفت ما ۸ یعرف فهی عروس من عرائس الخاب» وفیها لذلك 
دم إهي» یتدفق في جسد بشري. . وقد وعدته أن تهدیه إلى باخوس. وأن تقدمه 
إليه. أو أن تنوب عنه عنده فا يريد أن يخاطبه فيه من أمر ا 

وكان أول ما تنفس حب أونيوس في قلبها. حینا لقيها وهي جالسة فوق 
صخرة جرداء على شاطىء ی تنتظر بزوع الشمس من آعماق اليم لتمتع 
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عینیها بنظرات من حبيبها الأول آبوللو» وهو بشد آأعنة سامتاته ایاد. لیدا 
رحلته السماوية الخالدة. . 

لقد كانت كليي جالسة وحدهاء مسندة رأسها على یدیا العاجيتين» ونسیم 
الصباح البلیل یداعب شعرها الفضي ثم یلشمه . . وم تكد عينا أونيوس تقعان على 
ذلك النظر الفاتن. وعلی عرش کليتي» حتی شعر به يحتل ما بين جنبيه غير 
مستاذن, ولکن كليتي كانت تذهب لشأنها بعد أن تبزغ ذكاء» دون أن تلقي على 
العاشق العذب نظرة تتصدق ما على قلبه الحيران.. ول ييأس أونيوس. بل كان 
يتعجل الليل ليطوي غياهبه. كل ينطلق لیعاده إلى شاطىء البحر» عند الصخرة 
الحبيبة. حیث‌یقف عن کثب. ينظر» ويعبد» ويتعجب! 

تم يترا مرق عزف کا ترق سم عا دوا ار تیاه یه ر 
باكية. فلم ترد علیها بل طوت عنه وجهها بين ذراعیها. وراحت تنشج وتبکي ! 

وأقبل آونیوس بسذاجة متناهیف فجلس إلى جانبها. وطوفها بذراعه. وجعل 
باحمها بتوسلاته أن تبثه ما تجد. . ففعلت! وقصت عليه قصة هذا القاسى التحجر 
القلب. . آبوللو. . الذي أحبها فأحبته. ثم هجرها بغیر سبب! ۱ 

واستطاع اونیوس أن يحل محل رب الشعر والطب. في قلب عروس الخاب. 
با كان في وسعه أن يذيبه في کلماته من سحرء وفي حدیثه من غزل» وفي قلبه من 
طب ودواء. وبلسم لحراح الموى! 

ثم اشتدت بينه| أواصر المحبةء وتأكدت أسباب الود. وألف کل منها 
قا کید الفا شدیداً حتی اصبح آونیوس لا ة سکنا إلا البها. راصبحت هي لا 
جد سكنا إلا لیه . 

فلا كان هذا اليوم العظيم الذي رزق فيه ميداس تلك المنة» أو تلك 
النقمه» وخرج أونيوس وميروب من غرفتیهی| اللتين أمرهما أبوهما الملك أن يثوبا 
فيهاء وشاهدا ما صارت اليه أمهما وأختهما من هذا السحر الذهبي أخذها طائف 
من اهم والحزن والكمد أخرجهها عن طورهما. فجعلا يصيحان ويعدوان هنا 
وهناك. ويخبطان هذا الجدار ويحطمان تلك الانیف. ثم انطلق أونيوس يعدو في 
جنبات الحديقة لا بهتدي إلى بابها الكبير ما أصابه من المس. حتی لم يجد بدا , 
وقد المح أناة يعدو خلفه هائفا به أن يقف لیهدیء من روغه. أن يشب وثبة كبيرة 
فوق سیاج تلك الحنة الرهيبة فكان خارجها ولم يزل يعدوء أو لم يزل یسابق 
الريح. حي کان عند الأحة الى تاوی إليها كليتي . .افيا أو به حثى بررت 
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إليه من النبع الفضي ذي الخرير الذي كانت تستنقع فيه. ثم أقبلت عليه تلثمه 
وتضمه وتبدىء من روعه وتغالب شياطين الفزع» التي کات پیجه. حى استطاع 
آخر الأمر أن يقص قصة أبيه ومأساة أمه وأخته» 2 صيب مدرار» من دموعه 
الغزار. 

وما كاد آونیوس ينتهي من قصته حتى تبسمت كليتي. واخذت هون عل 
حیبهك ما ۳ به من خطب بانحوس ‏ وخطب میداس ‏ وخطب هذا الذهب 
0 ذلك القصر الباذخ , فدخله معه الفزع. وشاع فيه الجزع, واثار في قلوب آهله 

صف الالام . . . فالت. له كليتي وهي تبتسم : 


«ما دام باخوس هو صاحب هذا السحر. فلا آری لك أن تجزع يا حبيبي 
آونیوس . . إن باخوس رب الفرح والمرح. والزق والقدح. والسرور والحبور» وهو 
من یوم أن أنزل بقرصان البحر ما آنزل» ۸ يمس غلر فا بورع الا بالق 
عذابه. ول یبال حسابه. . ماذا؟ ألا تعرف قصة باخوس وقرصان البحر؟. . إذن 
فأنا اتلوها عليك . . بل أتلو عليك قصة حيرا سيدة الأولب وما كان من آمرها مع 
سمیلیه أم باحوس, قبل أن أروي لك قصة القرصان. 

+ #د 2 

لعلك تذکر ما رویت لك من كراهية فینوس ربة الحب والحمال.. 
والزواج. . لزوجها الشرعي الذي فرضه عليها أبوها زيوس فرضا دون أن برج 
الیها فن ذلك برای: ول نيان کا ا ر عقاباً ها عل ما هزئت 
بخطابها من آرباب أولب» وما سخرت من عواطفهم التي آغبها جاها البار ع 
وحسنها الساحر اليانع . . ولعلك تذکر ما انتهی إليه ذلك الزواج الکریه البغیض 
من صبوات فینوس. ومغامراتهاء ولا سيا مع هذا الاله القوي اخبان مارس. . 

اهملت فینوس زوجها الحداد |همالا. . فلم تلد آحدا من آبناء آولب. . 
وهامت فینوس بارس وهام مارس بفینوس . . فولدت له آولادها غير الشرعیین : 
هارمونیا الحميلة ربة الالفت. وکیوبید رب الحب.. وان شثت فرب الکراهية 
والبغضاء . . فقد كان يحمل في کنانته سهاماً ذهبية يصيب بها القلوب فتملاها حباً. 
وتؤججها صبابة وسهاماً رصاصية إذا اصاب بها قلباً أغطش فيه ظلام البخض. 
وملأه مقتا وکراهية . . 

وظل کیوبید طفلا. ۱ وك فق فص . وجزعت فینوس اذ رأت ولدها 
البکر لا ينمو برغم کر الایام ومر السنین فذهبت تسأل الجربات من ربات آولب 
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لعل إحداهن تبديها إلى دواء» وم تبال أن تسأل أبوللو رب الطب لعلها تجد عنده 
طباً هذا" الطفل الت الذي شغل بال امه ربة اها زمنا ۸ کم فیه بزورة 
لحبيب » ولا مغامرة 2 دولة الحب» ودلك بالرغم ی كان بين أمها ديول » وأم 


أبوللى لا تون من شیحناء وبغضاء وحاسد ٤‏ قلب زوجههما زيوس . . 

لم هدتها بعض صويحباتها إلى ربة العدالة تیمیس, فذهبت إليها تستشيرها 
وتستهدما. لکن تیمیس آجابتها اجابة ملغزة معماة» إذ قالت لها: إن رب الحب لا 
قصدت تيميس ۸ تدر فينوس» وا يستطع احد من مشيرءها أن يدري ! 

لمع مضت أيام . روصعت ولدها او فإذا هو رب العاطفة الذي 
آخبرت عنه تیمیس وبشرت به» وفينوس لا تدري! 

ثم ما هي الا أيام حتی شب آنتیروس. وشب معه کیوبید. . فهل كان هذا 
هو ما عنت ربة العدالة؟حقا إن الحب لا ينمو ولا یکبر الا إذا نمت العاطفة 
وکبرت «شملت دنيا الحمال ودنيا الفاتن » وما وراء دنیا الحمال ودنيا الفاتن ) من 
دی الأمانی والأحلام ! 


اما هارمونیا الحميلةء ابنة فينوس» فقد احبت قدموس منشیء طيبة الخالدة 
وملكهاء الذي كان هو الاخر یعبد هارمونیا ويفنى في محاسنها و يزل يتودد إلى 
أمهاء ويغازها بالعطايا واللهی ‏ حيت قبلت أن تزوجه من ابنتها ربة الألفة. . . 

وولدت هارمونيا لقدموس ابنته الحسناء الفاتنة ذات الغرة الغراء والحبين 
الشرق الوضاء: سملیه. . 

سملیه الرائعة ذات الفر. . أحمل ابتسامة افتر عا آولب. . الانثی التي 
نشرت الفتنة في قلوب الامة. . حفيدة زیوس كبير الأرباب. . حفبدته. . هل 
تسمح يا آونیوس؟ حفيدة زيوس. . فلا تنس هذا. . ابنة هارمونياء ابنه فینوس» 
ابنة زیوس. .. فهل حفظت هذا اللسب؟ احفظه ولا تنسه. فهو نسب مضحك 
7 عنه زواج مضحك زواج قمين بأن یزیح عن صدرك هذا الهم الذي ينوء به . . 
اما كيف يضحك هذا النسبء فاعلم أن قلب زيوس»› سيد الأولب» قد صبا إلى 
حفيدته سمليه!! صبا إليها وافتتن بها وجن بها جنونا. . لقد راها حين شبت عن 
الطوق» فلم یذکر أنه رای مثل هذا الحمال كله يجتمع لانثى واحدة من عباده ! 
لقد كان اهل ما في كل ربة من ربات الأولب موجودا فيها مضاعفا.. فشعر 
فينوس السبط الذهبي» وجسمها الممشوق الستوي, وأنوثتها التي تشبه الجنة با 
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حفلت به من حياة ونضرة وخصب وثمر. . ثم عینا حيرا بم آترعتا به من أمر وخر 
وسحر» وبشرتها الخالدة ذات الماء والصفاء والثقای وكفاها اللدنتان الرخصتان ذواتا 
الانامل الناعمة اللينة. . ثم جيد لاتونا الناهد الثمر الذي بتحلب جالا وفتنة 
ولذاذةء بم ظهر دیون العاجي الأملس الذي يحمل فوقه وزرا من النظرات 
الجائعة. والأشواق الجنونة ثم نعومة دیانا ربة الصید ومليكة القمر. وخفتها 
ورشاقتها وتشيها. . كل ذلك في فهم مینرفا وروح ملوميزين.. منومیزین 
العلوية. . أم عرائس الفنون التسع وواهبة الدنيا الجميلة أسمى معاني الخلود 
والبقاء , . 

اه با یی اھ لو فرت با و هل الا جر ولگ 
ذلك آمل . فلقد ذهبت سمليه. . ولم تبق من آثارها إلا ذکری. . وإلا هذا الإله 
الفرح الرح باخوس. . 

اذن. . فقد راها زیوس تتوائب فوق شاطیء البحر. . وکلا قبلت الارض 
قدميها الصغیرتین الجميلتين. نبتت مکان القبلة آزهار عجيبة من اللیس الأبیض 
الناصع. والشبير الضاحك التارج والورد الجريح الدامي . . والبنفسج التلهف 
الشتاق! وافتن زیوس في اتخاذ صورة من صور الشباب النیف الخض. الذي تنهل 
في إهابه آمواه الصباء وتترفرق في بشرته نضرة النعیم . . ثم بدا لها عند كرمة ذات 
ظلال وأفياء. . وأخذ يتبرج» يحسب أن هذا يجذيها إليهء فا راعه إلا أن يراها 
تحمر» وتحمرء ويكاد خداها يلتهبان » ثم تسرع الخطى» وتغذ السير. فإذا شعرت 
به یغذ السير من خلفها أطلقت ساقيها للریح. حت تكون عند قصر أبيها الملك 
فتصرخ صرخه راجفة فيجتمع اليها الخدم والحشم والحراس الاشداء الأقوياء. فاذا 
شکت اليهم هذا الشاب الذي یلاحقها. . نظروا لیروا الیه . . فلم يجدوا شيئا! ! 

حت أين ؟؟ أين هو یا مولا . . 

هناك . . ها هو.. 


ح لفق الا کو ۱ 
- انتم لا ترون احدا؟. . انتم عمیان |د و 


آما كيف كان ذلك» فقد استطاع زیوس سید الأولب أن يستخفي عن جميع 
الأعين. إلا عن عيني سملیه. . إنها وحدها التي كانت تستطیم أن تنظره. وتراه 
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وهو لا یزال ی نم إذا هو یرجو ویتوسل ویشکو ویتصای . : 
وتنطلق سمليه داخل القصر وتأمر بالأبواب فتغلق ويحكم رتاجهاء لکنها تنظر 
تر الشات ٠‏ الحميل الفينان على مقر به ۳ عل - فإذا استصرخت 
آن 5 سملیه ر الغرفة.ء ينظر الخدم فيرونها محمولة على ذراعين 
من أثيرء مسجاة على مهاد من هواء وضیاء. . ثم ذا الابواب تفتح من تلقائها. . 
ثم اذا سیدتبن الصغيرة تعرج هکذا في السیاء. . على هون. . على هون. . على 
هو دا . . . 
ويكون أبوها قد آقبل على هتاف الخدم وصرا" و و ویو ان 
وهي محمولة هكذا إلى جنات اللازورد. . فيكاد يجن. . لولا أنه ينظر فجأة فيرى 
زوجته الحميلة هرمونيا. . أم سملية.. واقفة فوق رابية كاسية بأزهار الكميليا. . 
وقد الخدت نحبي الر کت السماوی منطقة حریر به بیضاعی آمسکتها وراحت 
ترسل القبل النسيمية من فمها الأحمر الصغير المفتر » باليد الأخرى. . 
وقصد إليها زوجها ملك طية ا دوف فلا ساطا وعرف منهأ أنه 
زيوس» وأنه ذهب بابنته ليتخذ منها زوجة جديدة حبيبة» ضاع رشده» ول يدر 
كيف يفسر هذك ولا كيف يعلله. . 
زوحه ليون وهي من أحفاده! اا لسكان ال ويب يأ تجا ۰ 
من حوله من حاشیه القصر وهم لا یدرون علام يضحكون . . 
كان من آمرزیوس معها. . 
.. وبعد أن تمت مراسم الزواج يا آماه. وبعد أن ملأ هذا الفتی العجیب 
الوسیم القسيم» نفسي وروحي وقلبي بمحبته. . قال لي وهو يستودعني سره 
امائل . . سره الذي یلا اطاق السموات . انه سید الأولب. : ريوس العل. . 
وحاولت بان بين قلميه مها رة واجلالاً . : الان أله تلقانی س ذراعيه, وطبع 
غل سفن ار كس را و ی سا 
حييت) 
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ثم ولدت سمليه ابنها البكر. . باخوس 

واشتهر أمرها في الأولب. . وملآت الغيرة قلوب ضرائرها وشريكاتها في قلب 
زيوس» وكن جیعا يؤئرن السلامة» فلا يشغبن على سیدهن. ولا يأبين لحنونه 
بز وحته الحديدة الصغيرة. الحسان الفتان» وذلك لا كن يعترفن به من غلب حسنها 

إلا حيرا!!. . . 

وكيف ترضى حيرا بان يغلب سلطانها على قلب زوجها سلطان, أو يكون 
لإحدى الربات - لا أنصاف الربات وم جرى في عروقهن دم البشرء نفوذ على 
سيد الاولب. غير نفوذها هي ؟ 

لتقلب الدنيا على رأس سمليه إذن.. بل. . لتنسفها من طريقها إلى قلب 
الإله الأكبر نسفا. . وليذهب إلى هيدز هذا الجمال الفتان الذي كان عليها وعلى 

وذهبت حيرأ تزور الز وجة المختارة المحظوظة . : 

ولقیتها سملیه خر لقاء وأحسله . . اللقاء الذي يليق بسيدة الأولب ومليكته 
الاول . . 

ثم دار الحديث عن الزواج وعن الازواج. . وجر هذا إلى ذکر زیوس 
ومخامرات زیوس. ثم استدرجتها حيرا إلى ذکر ما بین زیوس وبین کل 
من زوجانه من مودة وخبه ‏ وق كلمة كلها ملق وكلها دهان . . راحت حيرا حذر 
سمليه من غدرات سيك الأولب» ومن قلبه القلب وحبه الذي لا يشت على 
حال , . 

وان كنت في شك من نصحي. . فالدلیل بين والبرهان قائم. . ها نحن 
أولاء قل أصبحنا شيع زوحات یا سمليه العزيزة . وا ما زلت أذكر تلك اللحظة 
التي وقف فيها زيوس يغازلني ويبكي . . ويشكو إلي ويبكي . . ويقبل الارض تحت 
قدمي ويبكي . . ويعدني ألا يصبو قلبه إلى إحدى ربات الأولب غيري . . فماذا 
انتهى إليه زيوس من كل ولك . . 

أين دموعه وأين وعوده . . وین موائیقه؟ . ۰ ذهبت كلها أدراج الرياح . . 
ذهبت كلها في مغامراته التي لا تنتهي ٠‏ ولن تنتهي . . ثم أنا أقسم لك أنه كان 
يعد كله من زوحاته نفس المواعيد. ویوانقها نفس المواثيق› ويغازها نفس الغزل» 
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ویقول غا کا فال للاخریات. عل آنی احرص الرص کله عل لا جا شك 
نیا أقوله لك. وما آحذرك من تقلبات زیوس. . سلیه إن كان حقيقة يحبك کل 
هذا الحب الذي تزعمین. وان كان يؤثرك علینا جیعا. أن يجيب لك طلبة هينة 
ام فا اعلا نه لبماس واه شتا ماع هه ومع هه بر شاه انم بط 
لك في صورته الحقيقية الأولبية. . فهل آهون عليه من إجابتك إلى هذا الطلب؟ 

إنك إلى الان لا تعرفین صورته تلك. وهو یری أنك ۰ كما زعم لي ذلك» 
لم ترتفعي بعد إلى هذه المرتبة. . مرتبة رؤيته في صورته الحقيقية الأولبية.. تلك 
الصورة التي لم يبد بها إلا إِلِي » ولا لزوجة أخرى من زوجاته لا أستطيع أن 
اسميها لك الان حتى ترينه كا رأيناه» فلا يكون قولي إذاعة لسر الاله الاکبر. . 
إنك ما زلت تذكرين صورته الاولى التي بدا لك فيها عندما راح يغازلك 
ويتصبّاك. . أو عندما راح يتوسل إليك ويتذلل لك.... وأنت لا تزالين تفتنين 
هذه الصورة التى يتدفق في أعطافها ماء الشباب, وتتمل في أهابها خمرة الصباء فا 
بالك لو تبدی لك في صورته الحقيقية الأولمية يا سمليه؟ أي جمال وأي بهاء» وأي 
حسن في عنك سيد الأولب ؟ دا كان هو الذي سیب الاطت انا ا تلك 
الأنصبة الضئيلة من الحاسن والفاتن. فای نصیب كبر منها احتفظ به لنفسه! 
حدثي نفسك إذن هذا الحديث الذي آسررت به إليك.. وقلبيه على جميع 
وجوهه.. وانظري إن كان فيه زيف أو إن كان فيه ما يخيف!! لقد محدث 
الاولب كله بحديث حبه لك وتفانيه فيك وغرامه بك.. وكنت. أنا وتلك 
الزوجة الأخرى التي رأت زيوس في صورته الحقيقية الأولبية » نسمع إلى تلك 
الاحاديث» وتنظر إحدانا إلى الأحرى.. وتصمت .... وكنا في الحقيقة نرتي 
لجمالك هذاء اليانع اليافع» كيف يبخسه حقه سيد الأولب » فيرى أن صاحبته لم 
ترتفع بعد إلى مرتبة النظر إليه في صورته الحقيقية الاولبیة؟ . . 

لم أستاذن الان سمليه الحبيبة. . لقد مکثت عندك فوق ما يجب.. وأظني 
ضایقتك بهذا السر الذى کشفت للك عن قلیل منه آي قلیل . . اذكري أن تسألیه 
(جابتك إلى تلك الطلبة.. أصري على رژیته في صورته الحقيقية الأولبية. . فان 
أجابك إلى ذلك فثقى بالخلود شأن ربات الأولب. . ولا تنسی أن دماء بني الموق 
من البشر تتدفق وق عروفك. . وهی دماء مصیرها ال الفناء. . اما ذا ظفرت 
برژ ية زیوس ‏ في صورته الحقيقية الأولبية» فقد ظفرت إذن ‏ أنت وذريتك 
تیار با ت۲5 


Ye 


وجاء زيوس لزيارة سمليه. . 


ولأول مرة يراها مقطة الجبين» زاوية ما بين الحاجبين» لا تبش للقائه 
ولاتبش» ۰ ولاتنئر ذراعيها الطویلتین البيضاوين الدفیئتین. حول عنقه الحبار 
القوي. . ولا تثب على أطراف أخخصيها لتصل إلى فمه الظامىء المتحلب كي تمنحه 
قبلة اللقاء ى) عودته . . 


ولاول مره پراها اكه ساکتة ون .الا دنه 2 6 1 الفرح 
مساجو جل ياس سوب ل مأو | 


ولأول مرة لا تحدثه - في حفر ودلال . عا كانت جد من الشوق لطول ما 
غاب عنها منذ آمس. . لا عن تطعا را الزمن التى كانت تحسبها كأنئما قيدت 
باغلال واصفاد فلا هي مشي .. ولا الزمان ضي .. ولا ساعاته تمر. . 

ولاول مرة یکلمها فتثاقل عليه في الرد. . 

ولاول مرة یتکلم هو کثیراً. . وتتمتم هي قلیلا. . 

س 


ماذا؟ أحدث شيء؟ 

- وأي شيء 

- ماذا عراك يا حبيبتي؟ 

لم أكن أظن. . ول يدر بخلدي! 

- وما ذاك الذي 1 یدر بخلدك؟ 

- آنك تفضل على زوجة من ربات الاولب؟ 
حو جد رانك lee Ae‏ 
احسب أنه لا فائدة في الانكار 


۳۳۵ 


- آه. . لا بد أنها قد وسوست إليك! 

ومن هي ؟ 

E 

- تبارکت سيدة الأولب. . ومن أخبرك؟ 

- من آخبرنی؟.. وهل آنا في حاجة لأن مخبرني احد؟ إني أعلم ماتوسوس 
به نفسك ونفوس العلمين! 

- إذن. . فلقد زارتني . . وشرفتني بتنازشا ذاك! 

- وانا .. ام احذرك منها ما و آحذرك من غیرها ؟ 

سا بل . . ولکن. . لقد حدثتني حدیثا لن أذكر لك منه کلمة حتی تقسم 
بالبحيرة القدسة أن تجيبني إلى طلبة واحدة آطلیها منك . . 

ا 

- اذن فلا بد أن أراك على صورتك الحقيقية الأولبية. . 

م E‏ لا 

DBE 

- رفقاً بنفسك يا حبيبة ! 

لن أتنازل عن طلبتي ولو مت. . لقد أقسمت يا إهي, ويا حبيبي ويا 
زوجي . . وبا أبا ولدي باخوس . . 

أنت لا تعرفين ماذا طلبت أيتها البلهاء . . 

- أنا بلهاء لأنني طلبت أن أراك في صورتك القيقية الأولبية؟ 

ع اجل .. بلهاء آشد البله . . 

- إذن اصر على أن آراك . . إلى هذا الحد تبخل على بنعمة الخلود؟ 

- إن كان الخلود هو ما تطمعين فيه وتطمحين إليه برؤيتي فلأهبك الود 
دون أن تريني 

لا بد. . ولاذا لا آراك في صورتك الحقيقية الاولبیة؟ 

لأنك لا تقوین على رؤ يتي فیها 
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ايا شقية. . ما دمت تصرین. . فلك ما اردت. . تبا لكم أيها الو 
دائا تطلبون ما يمحقكم وتصرون عليه. 
XK ¥‏ ¥ 
لم حدجها زيوس بنظرة تفيض رحة» ورقى إلى السیاء. . وهناك. . فوق 
ذروة الأولب.. جلس الإله الحزين يفكر ويدبر.. ویتأمل ويروىء.. ويسائل 
نفسه کیف تقوی تلك الفتاة البلهاء. . سملیه. . عل احتمال نظرة واحدة تنظرها 
إليه وهو في صورته الحقيقية الأولبية. . 


إذن. . ١‏ ی ۳ ۷ الحماقة. . وسأبدو لما في أخف 
حالات تلك الصورةء وان اکن کن اعلم آنها ستبید. . کان لم تكن.. وان كنت أعلم 
كذلك أنئي خاسیر هالا هو سر اياة > وروح الوجود. . جمالا لن تعوضتی منه 
محاسن ربات الأولب» ومفائنين ‏ يط . وأف لي بجمال موزع في مئين ومئین. . 
هعته کل سملیه مضاعفا مباركا! ! 

وا أسفاه عليك يا آنسي ويا بهجة نفسي وعطر آنفاسي!! وا أسفاه عليك يا 
نغمه الوجود وراحة الفز اد العمود. وقرة عين الإله المعبود, أكذاك يا حيرا اائلة 
آمل عليكن الدنيا یر ا وتملانها عل شر اا ألي|؟ ع اد حلقت 
ال أحجمت عن الشر فا خلقته! ول8 عرف دة الل نایت عن 
الاولب ولا عرفته ! ترىء ماذا يكون معنى الحياة ومعنى الخلود بدونك يا سمليه؟ 
هلر شعري. ماذا یکون معنى الحديقة بدون الزهر واللم والطير والشجرء 
والجدول ذي الخريرء ومائه الترقرق النمير» 

وهکذا راح زیوس يرثي لنفسه. ويبكي على الذي لا يقع. . 

ثم اتخذ صورته الحقيقية الأولبية» وراح يتخفف منبهاء وختزل فيهاء ويشذب 
من آطرافها ‏ حبی نزل ما ال آهون حالاعا . . ثم أخذ يبط من سماواته العلى» 
وأخذت الدنیا كلها تبتز وترتجف واستشرفت الخلائق تنظر الى هذا اللالاء وذاك 
السناء» وتردد اسم زیوس وتسبح بحمده ثم تخبت وتخشع. وتوشك ان تزول أو 
أن تتصد ع. . 

وناداها من خارج قصرها البلوري . . 


واهرعت سملیه للقائه . . DE‏ رنه وا حتی دهبت في 


۳۳۷ 





الهواء أباديد. . نقد تناثرت المسكينة شذر مَذْر. فها هنا شلو» وها هنا عضو. . ثم إذا 
الأشلاء والأعضاء تذوب وتنماث. . وإذا سمليه لم تعد شيئاً. . وإذا سمليه قد 

نم ارئد زيوس ٤‏ لحة ال صورنه المختارة من الات والصبا. . ووقف 
الکرچة. . 

فطل ی ی کے ردق کی توق کی ی 
اا وله وريه از وم موظنم قال یه نله سرا کت 
E‏ ال 9 . حيث وجد زوجاته مسرورات محبورات لوت سملیه, 
فقد رفع ا له 1 وهي الم اليوم م ا الساء ل 
الأزواج البررة الا وفیاء ها 

أما باخوس 


فقد عاد به أبوه سيك الأولب» وعهك به ال خالته اینو» آحت سملية .ع 
فعنیت به عناية عظيمة ‏ ونشأته على خير ما تنشی ء عليه أبناءها. وكانت الكارئة 
الم آصابت أمه تضاعف عنايتها به وتزيك عمتها له . . ومع ذاك فقد نحشي أبوه 
سید الأول آن تنصیبه حيراء عد‌وه أمه اللدود سعضص آذاها فأمر ولده هرمن 
رسول ال ارض» ورك البيان» يا E‏ والرعاة» 
وعدا حصو ا ع لورد ا سا رات زا هرایم فا 
ذلك من حر ریوس» سید الأولية: بت شب ا وصار ا فتيا. 
الرحب» ويتقلب ٤‏ الافاق . و و کات حيرا تعتش عنه 5 0 7 07 
وبذلت في سبيل ذلك كل ما وسعها من جهد. ولکنہا لم تعثر به» لان جزيرة 
النيسياد»ء هذه التي خبأه فیها آبوی كانت جزيرة مسحورة» ا د إليها إلا باذن 
ن اربوس لس . فلما وطثت قدم باخوس آرضص العام العروف ‏ لقيته حيرا. . 
فحدلت جذلا لا وسلطت عليه من فورها طائفاً من الحنون. 2 ااا 
الاله الصغير السکین. وراح يضرب 5 الارض على غير هدی. حى لقیته ره ام 
حیرا. ۰۰ فرفت له ورنت ال وشفته ببعضص الاأعشاب والحذور الي حعتها من 
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غيضة مجاورة... فشكرها الإله الصغير من سويداء قلبه» ولا عرف آنا أم 

5 دهش دهشا شدیدا وعجب كيف یلد هذا ابر كله ذلك الما 
ی . ولا سالته رها عن ابنتها مليكة الأولب. آئنی علیها تا ۷ 
تتت قائلة: أنت يا بني أول لسان سمعته يثني على حيرا اللعينة. . فهل بذلت 
لك حيلا أو أدت إليك ر . فامسك باخوس ول يرد.. واستأذن اکا 
ومضى غير مستأنٍ إليك وني إحدى جولاته في أطراف الأرض كشف شجرة 
الكرم» فراح يستنبتهاء > ثم أخذ يعلم الناس في كل صقع يمر به زراعتها كا أخذ 
يعلمهم عصر عنبهاء واستخراج الخمر ما يعصرون. . فليا عاد من اهند ٠‏ أهدى 
51 ره نا ما صنع» فسر سيد الأولب بهدية ولده a‏ دا ونصه إلا هذا 
الشراب السحري. باعث النشوة وجالب الفرح ومبيد الاتراح.. وسماه «ابنة 
العنقود» 

وحینا كان عائدا من اطند. كان کل تفکیره متجها إلى ادخال زراعة الکروم 
في هیلاس العزيزة. أو الیونان الکبری. وطنه الذي انبته وغذاه لبان طفولته 
الأولى. ٤‏ حجر أمه سمليهء الا أنه لقي بعض الأمراء اليونانيين الذي أفزعهم 
وروع ألباہم ما رأوا من الحركات العجيبة التي كان يأتيها باخوس وأتباعه . أولئك 
الاتباع الذي كانوا يزدادون كلا مر مولاهم بقرية أو جاز بمدينة؛ ول يكن أحد 
يفتتن بباخوس» وشراب باخوس» وعبادة باخوس کا يفتتن النساء. فكان ركبه 
لهذا يتكون معظمه منهن» وكن لا ينين عن الرقص والغناء من حولهء في حالة 
تشبه الحمى . . لذلك عارضص هز لاء الأمراء اليونانيون في ادخال زراعة الكروم في 
بلادهم. واشتدوا في ذلك اشتدادا کبیرا. . الا أن باخوس ‏ كان يأخذ سبیله غير 
عابىء مهم ولا مبال, معارضتهم. إذ كان الناس» نساء ورجالا . ینسون آنفسهم 
وأوطانهم وملوکهم بجرد تذوقهم القطرة الاول من خر باخوس. . وکانوا لا 
یکتفون بان یصبحوا من آنصاره. بل کانوا یعبدونه ویسبحون بحمده ویفرون 
الناس بعبادته . . 

وبلغ باخوس تخوم وطنه طيبة. . 

وکان يحكمها في ذلك الأوان ملکها ینئیوس. ذلك اللك الفیلسوف الذی 
أبت له فلسفته أن يسمح لرعاياه بالدخول في هذه الديانة الباخوسية الخمرية. 7 
أن يسمح هذه الديانة الباخوسية الخمرية بدخول بلاده. . وكان يسميها د 
الجانین» وکان یسمیها ديانة الخمورین. وکان بخوض بسببهاء ايآ ۲ 
إلهها باخوس. ویسمیه. العربید الأولبي الصغير. . أو الجنون الذي لم تستطع رها 
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کت 


س 


أن تتم شفاءه مما أصابته به حیرا» وكان ذلك كله يصل إلى مسامع باخوس» فيسخر 
ورا ويبتسم . . ويكتفي بقوله «سیری. . . سيرى سيد العقلاءء وكبير الفلاسفة». 

وأرسل ينثيوس جماعة من جنوده للقبض على باخوس» والمجيء به ذلیلا 
مدحوراء ول يصغ لنصيحة مشيريه من عقلاء طيبة بالا يمس الإله بأذى». . فلا 
ذهب الجند الى حيث جلس باخوس في عربته العجيبة التي تجرها صنوف كثيرة من 
وحوش الغابة وسباع البرية» ومن حوله الباخوسیات- وهن وصيفاته وعابداته 
يرقصن ويتغنين» وقفوا ساعة يشاهدون ويعجبون» ثم هجموا على الجمع المقدس. 
فا راعهم الا أن تبجم عليهم الباخوسيات هجمة مفزعة وحشية یفرقن شملهم ؛ 
وپزمنیم هزيمة شنيعة نکراء. . ومع ذاك. فقد استطاع جنود الملك أن يأسروا من 
اتباع باحوس ا عورا تغط . ذهبوا به إلى ملكهم الذي راح يتهدد ا 
الشيخ بالثبور وعظائم الامور. ليكون عبرة لباخوس وملاه, عسى أن يرعووا عا هم 
فيه من هذا اللهو وذاك العبث وذاك الجنون. 

نم سأله عن اسمه وعن امه وعن هذا الدين العجيب الذي أغراهم به 
باحوس» فسکت الرجل قلیلا ثم قال:« أما اسمي فهو أستيس. وأما بلادي فإنها 
میونیا. . وأما آبواي فکانا فقيرين معدمین. ۸ ارث عنها مالا ولا ضياعاً . . وکانا 
يعملان في صيد السمك. فتعلمت عنه| هذه الحرفةء وورئت عنهیا ماتيا 
وشباكهماء ثم لبثت أصيد السمك كا كانا یصنعان. حتى فرغ صبري» وضقت 
هذه الحرفة التي كانت تجعلني ألصق بمكان واحد لا أريم عنه» واعتزمت العمل في 
بعض تلك السفن الغادية الرائحة في البحر أمام عيني» لما كان يخامرني من الشوق 
إلى معرفة ما وراء هذا البحر الرجراج» المتلاطم بالأمواج ومشاهدة الشعوب 
الضاربة فوق عدوته, الأخری. وما كنت أسمعه من أفواه البحارة عن عجائب 
الدنیا وشواذ الخلوقات . . وا يض طویل منذ التحقت باحدی هذه السفن حتی 
غدوت ربانا ماهراً خبيراً بدرجات الشمس. واسع الدراية بمواقع النجوم» عارفا 
باحوال الرياح» والأنواء. عليًا بمعالجة اللجج. 3 بمواضع س والصخور 
حتى اشتهر آمري ‏ وذاع في الخافقين ذكري»؛ وصار الناس 1 يأمنون ي أسفارهم 
الا أن یصحبون. . وحدث في إحدى سفراتنا إلى تلك الجزيرة العائمة «دیلوس» 
حيث ولد اله الشمس أبوللو وربة القمر دیانا أن جنحت سفینتنا قريباً من شاطیء 
جزيرة «ضیاء» واضطررنا إلى النزول إلى الب وارسلت رجا للبحث عن شىء 

من الاء العذب. وقلیل من الفاكهة التى اشتد إليها شوقنا ووقفت آنا على أكمة 

ال أنظر إلى البحر» وارض مده وجزره. وأزن رح فا راعني إلا أن أرى 
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رجالي يعودون وقد حملوا شاب مستغرقاً في نومه. وقد بدت في وجهه الغافی الوسنان 
أمارات النبل» وتألقت حول رأسه هالة من النور.. وكان تيار من الحب المقدس 
ينبعث من روحه فیعطر الدنیا من حولي» ویکاد مجعلها رضی ورضواناً وروحا 
وريحانا. . . وأشار إلى رجال ألا أنبس بكلمة حتى لا آوقظ الشاب. . ثم همسوا ال 
أن هلم . . فوضعوا الشاب في السفينةء ثم أخذنا نعالجها حتى عامت» وجرت بنا 
ريح رخاء. . ول نكد لبعد عن الشاطىء حى رأيتهم يتهامسون, ثم عرفت أنهم 
يريدون أن یتخذوا من الشاب تجارة» فیذهبوا به إلى مصر لبیعه فيهاء لما كان 
یدفعه الصریزن إذ ذاك من آئمان كبيرة في سوق الرقيق الأبیض. . وقد نصحت 
لرجالي أن یعدلوا عبا انتووه في أمر الغلام» نبهتهم إلى تلك اخالة من النور التي 
تتألق حول رأسه» وال ذلك التيار المقدس من المحبة الذي يشع من وجهه. 
وحذرتهم أنه رما كان إلا كريماء فسخروا مني واتهموني بالخرف وذهاب الرشاد 
ثم استيقظت فيهم غرائز الشر التي بذلت ما في طوقي لمحاربتهاء والتي وروها 
عمن عملوا معهم من قرصان‌البحر ولصوص الجزائر» فهددوني» إن أنا 
عارضتهم في اعتزموهمن بيع هذا الفتى في مصر أن يقذفوا بي وسط اليم 
لتلتقمني حيتانه وسباعه وأغواله. . 


وجعل يقلب عينيه بين الماء والسیاء. . ثم سالنا عن حمله إلى تلك السفينةء 
فراح رجالي يسخرون به. وطلبوا إليه أن محمد لهم حملهم إياه حتى لا تأكله ذؤ بان 
الجزيرة وسعاليها. . ثم سألوه من أين وال این فاخبرنا أنه يريد الذهاب إلى 
ناکسوس التي كانت إلى يينناء فلا أوهموه أنه ليس أحب إليهم من الذهاب به 
الیها. وبدات آنا اوجه الفلك شطر تلك و غمزوا إل طالبین آن اوجهها 
شطر مصر. . فلا ابیت صعد إلى نفر منهم» واوشکوا أن یقذفوا بي إلى البحر 
اللجي» لولا بقية من حیاء أدركت نفوسهم الشريرة من تلك الشيبة التي تجلل 
راسي ووجهي . . ثم جلس احدهم مكاني» وراح یوجه السفينة شطر مصر. . ول 
يکد یفعل» حتی تساءل الشاب قائلا: «أيها الرجال ماذا تریدون. أن تصنعوا بی؟ 
أمن هذه الجهة تذهب جواري الاء إلى ناکسوس؟ ألم تعدوا أن تذهبوا بي الیها؟ 
وضحك الأشقياء ملء أشداقهم. وغلوا في السخرية بالغلام الكريم.. وعند 
دلك. حدئت العجزة العجيبة أيها الملك! فقد سكن الموج.. وسكتت الریح. . 
م رأينا فروع كرمة كبيرة تنمو من أعماق البحر فجاة. فتكبر وتكبر» وتعرش في 
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سرعة البرق فوق سفينتناء وتعلق عساليجها بالقلوع والمجاذيف وتلتف آظافیرها!۴ 
بالحبال والسلب. حتى غدت الفلك آشبه بالعريش الكبير الأخضر أو تكعية** العنب 
الطافية. . ثم ما شدهنا إلا أن نرى سباعاً وفهودا وغوراً وكلاب ماء البحر على 
غوارب الموج فتكون فوق الفلك. فاغرة أفواههاء مبدية أنيابها ونواجذها التي تقطر 
منها المناياء زاثرة صارخة. يكاد الشرر ینقدح من الجمرات التي تتأجج في أعينها. . 
وحدث أا اللك ع انتاب رجال السفينة الاشرار من الروع» وما تولاهم من 
الفز ع حتى لقد ذهبوا يقذفون بأنفسهم 5 البحرء الذي أخذ يثور پم ویفور. . 
وعجيبة الأعاجيب أا اللك أنني كنت آراهم حینا تتلاعب ہم آمواجه 
وتداعبهم أثباجه. قد تحولوا دلافين وأسماكا وسباع ماء وئعابین بحرء وإن بقيت هم 
وجوههم البشرية الممسوخة التي غدت قبيحة كرببة شائهة . وان بقيت ها سماتها 
التي كنت أستطيع أن أميز بها كلا منهم في سهولة ویسر. . فهذا دكنس الذي صار 
سبع ماء والذي كان أحسن غلماني وأمهرهم في تسلق الصواريی. یتخبط في 
الاء ویتلبط وذاك ابيبوس» شيخ البحارت وشيطانهم الأكبر » قد غدا ثعبان ماء 
كبير الحرم » ضخم الرأس. شائه النظر . وهذا میلانتوس. عامل السکان قد صار 
قيطساً عظیم الراس» ینظر إلي في انکسار وذلة . . کلهم. . كلهم أا اللك مسخوا 
وتغیر خلقهم إلى آبشم خلق وأشنعه . . 

اما آنا. . آما استوس السکین الاثل آمامك الان. . فقد لذت بالشاب 
الكريم الذي لم أكن: إلى هذه اللحظة أعرف من هو. فهش إلي وبش» وسکن 
جاشي » وأذهب الفز ع عن فؤادي » ثم تبسم قائلا وهو يربت بيده المباركة على 
ظهري «لا تخف اا الشیخ. > فانت في ہی باخوس!) ۳ ألبث أن رأيتنى أسجد 
من فوري عند قدمیه, مسبحاً باسمه شاكراً نعياءه. مثنياً على ما ان من هذه 
السباع» والضباع ال “قوذ اماقم نعامدا ایام آن ۱ أقير واد قرخ و ار 
البحر التي صار إليها زملائي . . 

ثم سكنت الریح وسكت الوج. ونامت العاصفة وشرعت عسالیج الکرمة 
العائمة وآظافیرها تنفك وتتقلص. . ثم تنلاشی. . وإذا سفینتنا تعود سيرتها 
الأولى» ولذا هي تجري فوق الاء بحملها من تلك الوحوش العجيبة. . واد؛ 
باخوس الكريم يشير إلي أن آخذ مكاني من القيادة » فأمتثل, وأوجه السفينة إلى 


2# أظافير الكرم خيوطه الخضر الذفيقة . 
(*##) عربيتها الكعب والكعاب والكعبة. 
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ناکسوس. فنصلها في سويعات» وكانت الرحلة تستغرق إليها أياماً. . فأدهش.. 
ولكني أذكر آنی احل على سفينتي الحبيبة ما أوليياً قادران فاصبح بحمده شاكراً 

ووصلنا إلى ناکسوس. . 

وهناك خرج الاله الکریم لیجول جولة في جزيرته الحببت. فلقی فیها فتاة 
محزونة جلست في روضة يانعة تشکو بثها للنسيم الذي كان بداعب شعرها. ولاء 
الجدول الترقرق تحت قدميها العبودتین. . وخلبت الفتاة لب الفتی الإله» فاقترب 
منپا وشرع ينفذ بسحره إلى سویدائها. حتی أنست إليه» وأخذت في فيض من 
الدموع تقص عليه قصتها فاذا هي الفتاة اطیفای ابنة املك مینوس » الاميرة 
اریادن» التي هدت البطل تيذيوس إلى الطريقة التي فتل پا الوحش «مینوطور» 
والتي كانت قد شرطت على البطل لقاء ذلك أن يتزوجهاء فقبل ولا قضى وطره. 
وأقلعت با الفلك. عرج بها على ناکسوس؛ حيث غدر بهاء وتركها وحدها فيهاء 
لأنه لم يكن يطيق دکری الاساءات التي آذل ما والدها باه ووطنه . . ولكن فينوس 
عثرت بها في تلك الجزيرة» أو ذلك المنفى. فواستها. وبشرتبا بأنها سوف تحظی 
بحبيب من الالهة يرفعها إلى مرتبة ربات الأولب. وينسيها غدر هذا الفتى من بني 
الموق. . تيذيوس. . فلما رات باخوس» لم تشك قط في أنه الحبيب المنتظرء والزوج 
الموعودء وذلك لما لمحت فوق رأسه من هالة النور القدست. وما كان ینبعث منه من 
ذلك الفيض الروحاني العجیب. الذي يأسر الافئدة ويستولي على القلوب. . 

واستروحت إليه اریادن. ووضعت قلبها بين يديه» فلا أنبأها بسری فاضت 
عیناها بدموع المسرة» وشکرت له تنازله العظیم بطلبه الزواج منها. . فتبسی 
وطبع على ثغرها الأقحواني قبلة الخلود. . وصارا آسعد زوجین. وأهدى إليها تاجها 
الذهبي الخالدء ذا الجوهرتين النادرتین. . 

ثم عاد بها إلى السفینت فکانت الوحوش ترقص» والوج یثب. والنسیم 
العلیل يرسل أغنياته التى خيل ال آنبا تملا الدنیا علینا باعذب الألحان. . ول تزل 
هذه حالنا حتی وصلنا إل ادك :اا "املك . اقلا تلن الاد ي نطوت إل الخو 
شا یی رام دامع العين باكي القلب. وسألني باخوس عن حالي ذاك. 
نشهقت شهقة آحسست أنني آجود فیها باحر آنفاسيی ثم قلت والدموع ین 
منطقى : رفاقى يا المي الكريم رفاقي . : رفافي ال عافبتهم عقابك الصارم 
المادل. . الا تعفو عدي وتغفر و فتبسم باخوس» وربت عل کتفي . . ثم قال: 
اه أيها الشیخ استوس مااعظم قلبك. وأعلى روحك. . آما زلت تذکر أولئك 
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إلى البحر باصبعين» فانشق عن الدلافين والاسماك وسباع الماء وثعابين البحر الى 
تحمل وجوه أصحابي . . فعجبت غاية العجب. . ولا سيا حين رأيتهم يذرفون 
دموع 0 وی 9 و ثم أشار باخوس باصیعیه ثانية ع فخرح 
العفو والمخفرة > فعفا عم » وتجاوز عن ا ۰ الیو 57 خدموننا زد نیج 
يخدمنا من الخدم واحشم . . 
فتدخل فى دينه» بل في خدمه, ولك الشرف الأكبر» بان تكون أقل عبد من 
عباده؟ . . أراك تضحك مسته زک با للك الشقي. . إلا أني أحذرك مغبة 
استهزائك . . آنا آستوس کاهن معبد باخوس البارك القادر على كل شيء. . احذر 
با اللك أن تکون سخريتك وبال عليك وعلى آلك أجمعين» 

ولكن الملك ١‏ شرك الرجل يتم نذیره» بل آمر رجاله بسوفه ال حيث 
ولكن . ... لقد تاره بانعوس › فهذه ابواب السجن تنفتح من تلقاء نفسهك وهده 
أصفاد الرجل تتناثر عنه كأنها من قش هشيم.. ثم هذا هو السجن قد خلا من 
استوس دون أن يراه أحد من حراسه الغلاظ الشداد. الذين وقفوا مبهوتين 
مشدوهین . . لأن الرجل الذي كانوا يراقبون لا يكن أن يكون قد ابتلعه الهواء. أو 
فاخت اه الارض . . وهو م خط خطوة واحدة من مجانه . . فاین دهت؟ . . 
باخوس وحده يعلم وغيره لا يعلم. . 

وكان ف هذا و حده نذير الملك الذى ركب اس وصمم عل أن يذهب 
بنفسه على رأس نله من 5 الاقوياء المختارين للبطش بباخوس وملاه ومن يلوذ 

وانطلق اللك بنتيوس المسكين المزهو بنفسه وبجنوده ال جبل کثیرود » حيث 
كان يقيم باخوس واد وحيث كانت ترانيمهم وترتيلاتهم ورقصهم وغناؤ هم تملا 
السهل والجبل فا وحيث كانت ,مومهم تغطي شعاف الجبل وأحياده من كل 
جائب . ا ا اي تج الاذان ‏ قل ملأت 0 بنئیوس دض حنوده 
يل العمعة کوامن , الزهو في أفدة الخيل ا وتکاد ققضمها نضمًا. . 
وكان اتباع باخوس قد أشعلوا نار عظيمة وجعلوا پرقصون حوفا اف 9 
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وجنون» وكان الملك قد هاله هذا المنظر الذي يتهتك فيه النساء على هذا النحوء 
فوقف لحظة ف ناحية من الغابة المجاورة يرى ويتعجب. ويلا قلبه الأسف. . 
ورأى بيثم آمه . . أمه التي حملته وجاءت به إلى هذه الدنيا راها بینین ترقص 
وتخلج كالمجنونة ٠‏ وتصيح وتف وتغني» وترسل في المواء تلك الساق ثم هذه 
الذراع. . ثم تضم تلك المرأة وهذه الفتاة. . كالتي فقدت وعيهاء أمه أجاف 
العظيمة التي خلب باخوس لبها. . وأذهب عقلها. . 


ولم يطق ينئيوس صبراء فصرخ صرخة هائلة عرفت فيها أمه صوت ولدهاء 
فالتفتت إليه» ثم صاحت بصويحباتها كا تصرخ اللبؤة: أنظرن. . خنزير بري. . 
خنزير بري... شر الوحوش التي تأوي إلى تلك الغابة.. هلم نقتله يا 

وي لحظات كن جميعاً عنده. . بالثات والالوف. . ثم آحدقن به وما هاله 
إلا أن ينظر فيرى في يد كل منبن سلاحاً ميفاً لا عهد له به. ‏ يكن في يدن من 
قبل. . . ورحن ينشنه. . ومخزنه أول ا ألا 000 0 

ونظر ینثیوس حوله فرأى جنوده» قد ولوا الأدبار. . ووجد نفسه فا فریدا 
وسط هذا الحيش المضحك المخيف العرمرم. . الذي تقوده أمه. . وعماته. . 
وخالاته . . 

وظن الملك أن المسألة آقمن ومصانعة هؤلاء الجنونات أخلق.. فراح 
يسأل الصفح ويعترف بالاثم» ويطلب المغفرة» ويرجو أن یقبلنه عبداً من عباد 
ارباء وراحت أمه تجز الرأس العزیز» ثم تشكه برمح طويل» وترفعه في الهواء. 
وتنطلق به فرحة مزهوة إلى.. باخوس. . وهي تملا الدنيا بصيحاتها المجنونة: 
3 اضرا انتصونا» الجد لنا». 

تلك يا حبييي فصة باخوس وقرصان البحر. . فهل رآیت إلى إله الکرم 
الرحیم؟ ما لك تعبس هکذا؟ . . . ألا تزال تفکر؟. . 

ولقد كان آونیوس یفکر حقا. . الا أنه كان يفكر هذه الرة فيا أصاب 
بنئیوس من بطش الباخوسیات وعلى رأسهن آمه وخالاته عماته . . وقد ناقش کلیتی 
في ذلك. فافترت عن ثناياها الرطاب العذاب ثم طمانته قائلة :« ألم يكن بنتیوس 
يستحق هذا المصير يا حبيبي؟ ألم يكن قد جرد بأسه لیقتل باحوس والباخوسیات؟ 
ولاذا كن في نظره يستأهلن هذا القتل؟ وأجابها أونيوس بأنبن كن یستاهلنه لانه 
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ليس في الدنيا دين يبيح هذا اللون من الفسوق الذي يتغفلون الناس ويتغفلون 
أنفسهم فیسمونه عبادة . . 

وريعت كليتي . . وات انشا الحميلة الناعمة إلى فمها 
الارجوان‌الاحوی : أن اصمت يا أونيوس. . اصمت إنك تجدف في حق باخوس. . 
وان كان مصير هذا اللك قد الك . . فقد علمت أن باخوس الغفور قد عفا عنه. 
ورده إلى الحياةء فذهب هو بنفسه. لیدعو فومه إلى هذا الدين امحدید. الذي دخل 
فيه الناس جیعا 

تصصت عليك هذا القصص ما روى عرائس الغاب عن باخوس لتعلم 
أن الذي آصاب آباك من فتنة الذهب. وما انتهت إليه تلك الفتنة ما حق بالناس 
وبأمك وأختك. هو خر لا شر. . وأن علاجه آهون على باخوس من رد القرصان 
سباع ماء وکلاب بحرء ثم ردهم إلى خلقهم الأول الذي کانوا علیه. ثم جعهم 
باشارة هينة من أعماق اللح وأقطار البحر فیکونون عند قدمي باخوس في غمضة 
عين» ولیس ما آصاب آباك وأهلك من وبال تلك الفتنة أبشع ما آصاب بنشیوس 
من القتل والتمزیق. . ولا علاجها أعسر من رده إلى الحياة بعد الذي آصابه. . 

ولا سألها آوینوس : إلى أين؟ تضاحکت ثم قالت : إلى حدائق أبيك الذهبية 
يا حبيبي ‏ وكأنما عاود آونیوس ۷ سكن عنه من الروع» و > ثم حاول أن يثني 
الفتاة عن التوجه إلى احدائق السحورة لکنها عادت إلى ضحکها احمیل العذب 
ثم آخبرت اونیوس أنه لا معدی لما عن الذهاب ثمة. لشهود مزر الاة: الذین 
دعاهم باخوس. للنظر في قضية والدك يا حبيبي . . ولیروا باعینهم اية احلامه 
الذهبیة . . وما جرت عليه عبادة الذهب من الام وأحزان , . 

وازداد اونیوس ضيقاً بفكرة الذهاب إلى قصر آبیه. إلا أن عروس الغاب لم 
ا تغریه بشهود آرباب الأولب وربانه واتباع أولئك ووصيفات هؤلاء حتى رضي 
الع ار اله تاا ق 

۷ 36 # 

هل تری يا أونيوس إلى هذا الاله الکریم الذي يوشك سناه أن يذهب بسنا 
لاغة جیعا؟ وهذا الاله ابالس عل عرش رد من قواریر؟ ابمالس فی الطتف. . 
إنه زیوس سيد الأولب. 


وهل ترى إلى هؤلاء الجالسين على يميله؟ ابا اخواه. . فهذا بوسيدون إله 
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البحار الذي وصل إلى قصر أبيك في عربته العجيبة المرجانية. التي تجرها خيول 
ليست كهذه الخيول التي ترونها في دنيا البر. . بل هی جياد غريبة ها ذيول مكان 
ارجلها الخلفية تشبه ذيول السمك. تدفعها فوق أعراف الموج دفعا يسبق الريح. 
إن لم يسبق الوهم.. ثم ذاك بلوتو. . بلوتو إله الدار الآخرة. . إله هيدز. . فهل 
تری إل الافراح والاتراح كيف تعترك في أسارير وجهه؟ وهل ترى إلى هذه الجالسة 
إلى جانبه. تود لو تفلت منه 8" الباکی الحرين؟ اجا زوجته بروزربین!۳؟ زوجته , 
لاقو الع تاه تالباك ملك ادو ی وی 

يا كنا لس اسع الماك سرس اقيق ای اه ها یر ا 
فلقد کرهت سيدهة الاولب أن تلبي الدعوة لشهود معجزة باخوس ! 

آما ار نی الغیاض القريبة من الطنف. فهن بنات زیوس. . 
ولعلك تنظر الان إلى آجلهن. وأكثرهن نضارة وفتنة. متسائلا: تری؟ من تکون 
هذه الناهد المکورة(*) اللعوب . ال تکاد عیون الاه تلتهمها؟ هذه فینوس یا 
أونيوس» فهل رأيت حمل الورد الذي یذوب سعیدا فوق بشرتها؟ 

ثم هذه دیانا. . هذه الى بط من السیاء في مرکبتها الفضية. التى تتخذها 
من قمرها الحبيب حینا یکون هلالا. . وددت لو رآيتها يا أونيوس وهي بط في 
سکون اللیل. حتى إذا دنت مرکبتها من شعاف الحبل الذي ينام فوقه حبیبها 
الراعي اندهیون. الذي قضت عليه أن ينام في مثل تلك الساعة من کل ليلة نوما 
سحريا کی تفوز مله بقبلة طویله سعيدة» ذهبت ليعادها تشتار تلك القبلة. 
کت توا لاون تین ا نارق رواک السييك و 
في النام جمال الاولب كله یتجسم فا حبیبا في وجه فاتن. . ثم يمتد إلى فمه الجائع 
التلمظ فیطعمه تلك القبلة الطویله الخالدة. . . . ویابق فلا یعود الا ف میعاده. . 
لله كم تمنى آندییون أن ینعم بتلك القبل الأولبية في یقظته. . ولکن. . بلا 


حدوی , . 
ولعلك تسائل نفسك عن هنم الخاده اقا الشركة اغراك الر‌هره 


واقفة عند النبع تنظر إلى تمائيل أبيك. فواحة تتأرج. . إنها فلورا يا آونیوس. . 


(8) الي 0 ۱ 
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فلورا ربة الفردوس» وربة الزهر والثمرء وربة العذاری. . زوجة زفيروس إله 
النسيم الجنوبي الذي يصحبها في كل مكان. وبيب مع شذاها احمیل العطري 
رجه ورضوانا ي قلوب_العاشقین یأسو الجراح» ويداوي الکلوم ويطب لندوب 
الصبابة. . 

أما هؤلاء المعتزلون فهم أبناء زيوس وأحفاده. . وفيهم عزولك المتحجر 
القلب. . . أبوللو. . أقبل في حشد كبير من وصيفاته وتلميذاته عرائس الفنون وبنات 
الغاب . . وها هن أولاء يتواثبن على أفئان الأشجار الذهبية كنسمات الربيع في بواكير 
مایو» وقد صحبت كل منهن التها الموسيقية. . 

اسمع يا أونيوس . . هذه موسيقى یوتیرب «أميرة الغناء» وربة الناي الذي 
يبعث الشجو.. أما هذه التي ترقص على نغماتها فإنها تريسيكور.. تريسيكور 
الرشيقة المفتان التي تشبه وثباتها رفيف الأوتار» وسفسفة القيثار. . أكبر ظني أن 
موسيقى یوتیرب» ورقص تريسيكورء أذان ببدء المحاكمة! لله ما 8 أباك حتى 
في محنته» أوه. لقد حركت اراتو أوتار قيثارتها لتضبط ايقاع الرقص لربة الرقص 
وتقيم أغاني يوتيرب التي انطلقت تشدی ونلأ آذان الاة, . 

ولكن.. ليت شعري لاذا تتغنى يوتيرب بأشعار من نظم كاليوب» ولا تتغنى 
برقائق آشعارها وهي ربة الرقائق الغنائية التي طالما أسكرت العشاق ورفهت عن 
الحبین. وتنزلت على قلوب الشعراء وحیا خالدا وإهاماً مبینا؟ 


هذه الحديقة با آونیوس ؟ 


ماذا؟.. ألا تعرف كاليوب؟ آنبا أجمل عرائس الفنون. وقد سلبت أبوللو 
فژاده. ول يزل يترضاها ويتوسل إليها حتى رضيت به بعلا. . فلا تزوجها أولدها 
ابنه آورفیوس هل تذکر آورفیوس ؟ آورفیوس . . الموسيقي البارع. . حبيب 
بوریدیس. . الذي كان يأسر الوحش . ويحرك الجبال» ویراقص النجوم 
هوسیقاه . . 


مالك مطرقاساهماً هكذا؟. . فيم تفکر يا حبيبي . . ألا تکلمنی؟ 

ولم يزد آونیوس على أن قال طاء وهو یسح دمعة خفيفة من عينيه» انه لا 
يحب أن یسمم أي حديث عن أبوللو. . لا لأنه كان عزوله في حب كليتي 
فحسب. بل لأنه يمقته فهو عدو أبيه میداس وأول من أصابه بالخزري في هذه 
الحياة الدنيا. . 


۳:۸ 


دز كن تملع كليي شيط ما يعن نس وكانت توشك أن تساله عا 

صنع أبوللر بأبیه لکن ناقوسا كبيرا أخذ يرسل ره لذعبي ی اجواء الحديقة» 
عجیب فيه |کبار للحق. وعرفان بشأن العدالة . . 

ثم جلس الا ره وأمر زیوس پاحضار میداس الخبيث . . فحاء وهو لا یکاد 
بتماسك اد کان پربط نذا ۳3 على بطنه » زاده قل أنه حول ا من 
ذهب . . فکان يهوي بیداس إلى الأرض بين كل خطوة وأخری. . 

ول يكد میداس یعرف أنه في حضرة كبير الاح وسید الأولب» وفي حضرة 
الارباب آهعن. حى صاح ملء فمه ٠.‏ والدموع الذهبية تسیل من عینیه 

أغثني يا له السموات. . ادركني برحمتك يا آرحم الأرحمين. . 

مر لي بلقمة فقد آوشك الجوع أن یقتلنی . . وبشربة ماء فقد كاد الظمأ 

وقهفه الال م مت اه زيوس عن سیب جوعه» وعلة ظمأه» فصاح 
میداس : 

- سیبهیا تلك البركة التي أهلكي بها ابنك باخوس! أكان لا بد أن يتحول 
ذهباً كل طعام أمسه» وكل شراب أتجرعه؟. . أهكذا يتفضل الآلهة فتنعم بتلك 
المهلكات؟ أهذا جزاء ما أكرمت به أستاذه سيلينوس؟ جزاء هذا أن يقتلي من 

ويقهقه الالحة مرة أخرى. . 

ثم یسال زيوس ولده باحوس عا يزعم ميداس من ظلمه إياه.» فیقص 
وم على 1 06 ما كان من هذه الأسات وما ۶ على میداس من بركاته 


م ور سل دا ی رک 


ا ١‏ ملس يآ ال يب 


۲ ٩۹ 


ولکن ا واحدا لا یتسم بل یعبس ویتجهم, ثم یقف فجاة فیستأذن آبا 
في الکلام . . أما ذلك الاله فهو آبوللو. . ابوللو خصم میداس من سنین خلت. . 

ويأذن زیوس لابنه رب الشمس والوسیقی بالکلام .. فینظر إليه میداس 
وفرائصه ترتعد» وأسنانه تصطك. وعیناه تزیغان» لا يعلم ما بضمر له آبوللو من 
الکراهية والبغضاء. منذ ذلك الیوم الذي تباری فيه آبوللووبان. . له الراعي . . 
في العزف على الناي . . وکان الحكم بینه| هذا اللك البائس السيء الطالع. . 
میداس. . الذي كان إذ ذاك من عباد بان الخلصین. فلم يسعه إلا أن يحكم 
مه وأن يعطيه قصب السبق على اله‌الوسیقی أبوللو. . الذي كان في وسعه أن 
يبدل منازل النجوم بموسيقاه. . 

ويقول أبوللو: 

- والدي سید . اولع عاك ارباب الاولب چیما إن کان هذ! الرجل 
التزق قد أضحككم. فانه ‏ یفعل من ذلك كثيرا حتی يخلع تلك العمامة الكبيرة 
الذهبیة. التي تخفي تحتها أكبر فضيحة تصور لکم عقلية هذا اللك الذي سفه 
نفسه. فطلب من أخي باحوس ما طلب. . 

وتعلقت فار برس میداس. ترید آن تنظر ال ما تحت العمامة. . 
وطلب إليه زیوس أن يخلعهاء لیری الاههة ما تحتها. . لکن الرجل اضطرب 
ااا ایکا زب وبدلا من آن یطیع آمر سید لام امسك بکلتا یدیه فوق 
العمامة »> حتى لا تطير من فوق رأسه بكلمة پرسلها آحد الاطة فتطیعها العمامة 
وان لم یطعها میداس. . 

ولل یلك أبوللو هذه الرة الا أن یضحك. . وعجب الالهة لضحك رب 
الشمس. . الذي آشار إلى العمامة بسبابته الیمنی فطارت من فوق رأس 
كلاسب کو ھا عن اد وناكو کے کی ها د كنات 
اذنا حمار. . 


ويقهقه الاطة. . ولا لکون الا أن یصفقوا كما يصنع عبادهم من البشر 
أرأيتم يا اخوانی؟ هذا هو میداس إذن.. هذا هو اللك الذي سفه نفسهء 
نظن أن الذهب هو أثمن ما في الوجود. . لد كان هذا دأبه في الحياة دائ)ا. . لقد 
عرفته حینا ساقته الصدفة ليكون جک بيني وبين بان إله المراعى. في مباراة 
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موسيقية فحكم لبان, الذي وعده بحفنة من الذهب. . فعرفت أنه حمار. . وأنبت 
له هاتين الاذنين اللتين بذل ما في وسعه لسترهماء فلم يعلم سرهما إلا زوجته 
البائسة. وحلاقه, أجل.. حلاقه الذي تهدده ميداس بضرب عنقه إن هو أفشى 
سر أذنيه. . فلم يطق الرجل» بل ذهب. بعد أن عانی في سبيل اخفاء سرهما ما 
عان.. وهو ككل الخحلاقين لا يعرف كيف يصون سرا. . ذهب إلى برية موحشة. 
حيث حفر حفرة عميقة ونزل إليهاء ثم جعل يصيح فيها: إن ميداس اللك. له 
أذنا حمار. . إن ميداس الملك له اذنا حار. . . إن میداس. . الملك. . جار. . 

ثم خرج املاق: السکین رقد. نی عن قلنه عة اهنا السیر. . ولکن 
الحفرة لم تلبث أن رمدتها ريح بردم, ول یثبت الردم انیا فوقه غاب وقصب لا 
نكاد الریاح تضرب آورافه حتی یصیح بالف فم والف لسان: إن میداس اللك 
ملق احا عفان لفاس الق .رم هان 

زوفو . مه وو شان 

*# * م 

وسمع اونیوس قصة أذني أبية» فكاد ينفجر من الهم . . وعرفت كليتي سر 
كراهيته لهذا الإله ابوللی فارادت أن نو اضیه بكلمات لا تغنی في مثل هذا الموقف 
المزل . . لکنها أرادت أن تقول شیثا. . والسلام. . إلا أن أونيوس كان قد غشي 
عليه ول تدر عروس الغاب ماذا تصنم إلا أن تضع رأس حبيبها فوق صدرهاء 
والا أن تروح على وجهه بشيء من أوراق الشییر. . 

لم تسمع بين الاشجار التي لم تضبها لغنة الذهب خشخشه ۰ فتتلات 
كليتي. . ولذا هي ترق ميروب» أت آونیوس الکبری: ونن خلفها هذا الفی 
الصغير الحدث» ميتوس. . کانا قذ فرا بنفسیها حینا شهدا تلك اللعنة التي تتدفی 
في جسم أبيههاء حینا تحولت آمهیا واختهیا الصغرى إلى ذهب. بعد أن مسهما تلك 
اللمسة الشو وم وقد اقلا الان ليعرفا سر ذلك الجمع المحتشد في حديقة القصر 
وب 

وأحسنت كليتي لقاءهماء وعالحت میروب آخاها حتی آفاق من غشیته ثم 
فرعا کل نبا آلحة الاولب. وسر احتشادهم في قصر الاحزان. . فلم تضع 
ميروب لحظة واحدق بل اندفعت بين الاشجار تفرق أغصانها. . وتشق طريقها ال 
هذا الجوسق الذي جلس الاهة فوقه. وتفرقوا من حوله. حتى إذا كانت بين يدي 
تن الأرلبء أخذت تصيح بصوت كله ألم وکله ضراعت طالبة ای کببر اله آن 


۲ ۱ 


يدرك آمها وأختها بلطفه . . ثم توجهت اك باحوس الكريم فتوسلت إليه أن د 
قن أبيهًا تلك ال 'أو تلك اللعته. 


قط قد رأت هاتين الاذنين المنكرتين تشوها وجه الملك. . لكن ميداس أخذ يناديها 
حتى أيقنت أنه هو. . 


وكان الرجل يبكي بكاء موجعا > وهو يرجو ابنته أن تتوسل إلى باخوس 
عسی أن يأمر له بلقمات وبجرعه من ماء تصل ای جوفه . دون أن تتحول ذهياً: 
توسلي إليه يا ميروب. : توسلی له هذا الاله الشقي (عسی أن ير مني . . | 
اخوع يكاد يقضي علي والظماً يكاد يعتصر احشائی» 


ثم ينسى الرجل لعنته فیثب إلى میروب كي يأخذها في ذراعيه. . ولا يكاد 
يمسهاء. حتى يتسرب الذهب إلى جسمها. . وتتدفق صفرته في بنیانها. فتجمد الفتاة 
في مكانها. کا تجمد الدموع فوق خدیها. وملء عینیها. . 

ويقهقه الالمة مع ذاك. . بینها يتلوى ميداس من الجزع. . والفزع. . ولكن 
الاشجار تنفرق مرة أخرى.. ويكون اونيوس هو الذي يشق طريقه بينها هذه 
المرة» ومن ورائه آخوه ميتوس.. حتى إذا كانا قاب قوسين من سيد الأولب طفق 
أونيوس يبرق ویرعد. ويسائل الالهة عا أضحكها من تحول آخته إلى هذا الذهب 
المشؤوم. كا تحولت إليه أمه واخته الصغرى من قبل : 

هل عزا تقوو النكوة لعا لكم يا آرباب الأرلب؟ أ إذا حكم أي لبان عل 
ابوللو» نقم منه أبوللو فصيره إلى ما ترون؟. . ثم يعجز بان عن أن يصنع شيئ 
لأ لأنه م يت قدرة رب الشمس؟ ومع ذاك فقد كان بان يعزف في ناي ربة 
الحكمة مينرفا. . ذلك الناي الذي قذفت به حینا رأت صورتها في الاء. وهي 
تنفخ فیه. فهاها قبح منظرهاء فأخذه بان فنفخ فيه. فخرجت منه موسيقى ربة 
اخکمة. . الموسيقى العلوية التي تردد أصداءها أفلاك السماوات فیاذنب. أبي إذا 
خيل له أن موسيقى مینرفا أعظم من موسیقی رب الشمس؟ ثم إذا كان أبي يستاهل 
هذا الجوع وذاك الظما اللذين يعذبانه. فا ذنب أمي وأختي هذه.. يكن عائیل 
ميتة هكذا؟) 

وكانت غشية خفيفة قد أصابت میداس. فلم يكد صوت ابنه يصك اذنیه 
الكبيرتين المهولتين حتى أفاق من غشیته. وحتى وثب يتوسل إلى أونيوس أن يرجو 
الاه في لقمت لقمة واحدة یتبلغ مپا. . وشربة ماء. . . شربة واحدة. . تشفي 
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وا . ونخفئف جواده. ثم یشب میداس وثبة تانبه . ۱ يريد أن یعانق ولده . ۱ لك 


آونیوس پثب هو الاخر - ین ارت . فیلب میداس وراءه اا لعنة الذهب التي 
أصابه رجسها. الا أن أونیوس یبتعد عن این الذي لا لك إلا أن يجري وراءه. 
فيجري آونیوس . . بل يطلق ساقيه للريح» ويقهقه الالهة. . 

لكن قهقهتهم تنقطع فجأة. حینا يعود الملك فيجد ابنه الأصغر .. ابنه 
ميتوس قد وقف يبكي . . ويضرع إلى سيد الأولب أن یتلطف. فيعيد الحياة إلى 
أمه واختيه. . وأن يرحم أباه المسكين فيرفع عنه هذه اللعنة. . 

وكان الفتى ينزف روحه من عينيه وهو يبث شكواه إلى سيد الأولب. . 
وكانت دموعه الحزينة تفجر ينابيع الرحمة في قلوب الاهة جميعاً.. فلم يضحك 
مهم أحد.. ولم يسخر منه أحد.. بل تفضلت مينرفا فوقفت تستأذن أباها في 
الكلام. . فلا أذن هاء توسلت اليه أن يأمر ولده باخوس فيشفي الملك من لعنته. 
وأن يرفق هذه الاسرة البائسة فيرد إليها ما غاض من ماء حیاتها. . ثم تكلمت 
مینرفا كلاماً طویلاً جميلا فيا يخلق بالآلهة أن تعامل به بتي الموق من رفق ومرحمة؛ 
وغض عا ركب في رؤ سهم ونفوسهم من جشع وطمع . . وغرور وكبرياء. . 

وشكر زيوس لابنته حسن حدیٹها» وأمر ابنه باخوس أن ينظر فيا أشارت به 
میثرفا. . دروب باخوس وهو يبتسمء وبرأ نفسه من مظنة القسوت أو العسف 
وقص طرفاً من حدیثه مع ميداس. . ثم قال للملك البائس انه إن آراد أن تذهب 
عنه لعنة الذهت فيجب قبل كل شيء أن يقسم باسم سيد الأولب ألا يتردد في 


لس کل ما أصار ذهباء لیمود إلى ما كان عليه من قبل؛ والا . . فسوف تصیبه 
لعنة آشد من لعنة الذهب واعظم فتکا. . 


وأقسم ميداس باسم الإله الأعظم أن يفعل. . بل أقسم أن يتخلى عن كل 
ما يلك من ذهب لعابد الالحة.. فتبسم باخوس. . وأمره بان يذهب إلى نهر 
باکتولس» وان يترسم مجراه حتى يكون عند منابعه. فيغمس نفسه في مياههء وأن 
يتطهر فيها من آدرانه. ويطلب الصفح عن خطاياه. . فإذا عاد. فليلمس كل شيء 
أصاره ذهباًء ليعود. إلى صورته التي كان عليها من قبل . 

وأراد سيد الأولب أن, يتم ذلك كله في لظات. فأمر ولده هرمز بان يحمل 
الملك ميداس إلى منابع نهر باكتولس» وأن يعود به بعد أن یتطهر. . فتقدم هرمز 
إلى املك م جله . . وغاب به في أجواز السماء . 


¥ ۷ He 
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ونمض سيد الأولب ۰ فنبض الاربات وساروا خلفه. ليشهدوا قصر 
ميداس وليجولوا في حديقته؛ حتى یروا ما صنع هذا الملك الجشع البائس . . بأبنائه 
وسائر أهله ورعاياه. . 


ول يكادوا يفرغون من جولتهم حتى عاد هرمز من رحلته الطويلة. التي ۸ 
تكن تستغرق من ميداس أقل من عامين» وقد حمل الملك المسكين فوق كاهله. . 
فوضعه أمام الحوسق. . . حتى إذا عاد سيد الأولب» وعاد من خلفه الالحة. . أخذ 
هرمز يقص ما كان من تطهر الرجل وما تحولت إليه رمال النبر من الذهب 
فو كو الیرای: ا :.. 


وأمن كين الأرباب میداس بأن ينطلق فيرد رعاياه إلى صورهم الأول. وأن 
یبدا بخدمه قبل آهله. . فانطلق الملك کالجنون بين حنایا الحديقة یلمس الرجال 
وألا لان يا سريعا خاطفا, فتدب فیهم الحياة» ويأخذون في حركة 
ذاهلة. . کمن استيقظ من حلم يف مزعج. . . 

ر الملك أن يؤكد ما آمره به سيد الاولب فاثر أن يرد الحياة إلى 
الخيل والحمر والبغال والبقر والغنم . . قبل أن يردها إلى زوجته وابنائه. . وما كاد 
يمعل هذا. حى قهقه الاطة. . 

و يحجل میداس. . بل ذهب في رد الحياة إلى حيواناته کل مذهب. . وکأغا 
نسي جوعه وظماأه» فلم يفكر في أن یاکل شیئا من ثمار بعض الاشجار التي كان 
يلمسها عفواء فتعود إليها خضرتها ونضرتها. وتشع الحياة من ثمارها الدواني حتی 
سقطت أمامه تفاحة كبيرة طيبة الشذى. زكية العرف. فتذكر مسغبته فجات 
نانحنى على التفاحة وأمسك بهاء وجعل يقضمها قضم الجائع الخميص”* الهم . . 
غير ملق باله إلى ما يثير عمله هذا من ضحك الاطة. . . 
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لم يذكر ظماه. . فيقصد آقرب غدران الحديقة فيقذف بنفسه في مائه. ثم 
يعب منه قبل أن يتحول ذهبه إلى ماء. . ولاذا ينتظرء وسيتحول الذهب ماء في 
جوفه على كل حال؟ ثم يبرز من الغديرء ويتوجه إلى القصر . فيغيب فيه 
فظات ‏ نم يعود ليقف بين يدي زيوس» فيقسم أغلظ الاقسام أنه رد الحياة إلى 
زوجته وابنته. . وأا على آثره لیسبحا بحمد سيد الاولب. ولیشکرا له. . 
ولكن الاطة تغرق في الضحك. . وتنبهه مینرفا إلى ابنته میروب. تلك التي انتصب 





(#) الخميص من آصابته الخمصة وهي آشد آلوان الجوع. . . 


Yo 





غثاها الذهبى 5550 يشكو البرد والحمود. . فينطلق إليه ميداس. ويمسه على 
عجل. وتدب الحياة الحارة في الذهب الباردء وتتحرك ميروب. . وتنظر إلى أبيهاء 
ولا تكاد تتبینه حتى تصرخ صرخة تتردد أصداؤ ها في جنبات الحديقة التي عادت 
الیها الحياة. . ثم تولي الأدبار. . وجري میداس في اثرها. . وتف بها أن تقف. . 

فقد زالت عنه لعنة الذهب. . لکن الفتاة تذهب في سبیلها لا تلوي على شيء. . 
لاق اخ ا شا برقا 


نم تظهر الملكة عند باب القصر خائفة وجلف وإلى جانبها ابنتها 
دوريس.... ولا تكاد تقع عليها عين مينرفاء ربة الحكمة. حت تہتف مها 
وندعوها إلى مجلس الالهة. فتذهل الملكة.. وتتقدم على مهل.. وني خطى وئيدة 
ثقيلة. . حتى إذا كانت على خطوات من عرش سيد الاولب. خرت ساجدة ثم 
تقف وتتوجه نحو مينرفا» فتسجد. . وتبكي . . وتبتهل. . وتتوسل إلى ربة الحكمة 
أن تدرك أسرتها المعذبة با يعيد إليها هدوءها وطمانینتها. . فتبسم ربة الحكمة. . 
وتعدها خيرا. . 


لم يظهر أونيوس وأخوه ميتوس من وراء الدوح الباسق فجأة. . ولا يكادان 
برنات أمهما واختهما حى يسرعا الیهما. . ويك بهم لقاء مالك مؤثر حزین. .. 


وتكون ميروب قد استدارت حول الحديقة» وهي تجري وتلهث. وأبوها 
يجري ويلهث من خافها.. فلا تكاد ترى أمها واخوتها حتى تجري نحوهم. 
فتأخذها أومفاليه. ‏ الملكة آمها- في كلتا ذراعيها ‏ وتبديء من روعها. . أ 
میداس. . هذا اللكك البائس. . فیقف عن کتب. . ینظر ال 7 . وال 
أرباب الأولب مرة آخری. . . لکنه الآن یکون معمًا.. لقد آمر أبوللو العمامة 
الحائرة الطائرة في أجواز اس فتزلت حتی ا ا املك« بانس رات نها 
اذنيه الحماريتين. . وما صنع أبوللو ذلك إلا رحمة بأبناء ميداس الذين ظلمهم أبوهم 
بجشعه الخبيث» 00 على متاع الحياة الفاني. . وما متاع الحياة الفاني إلا 
غرور.. 
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ثم یمود کل شيء کبا کان. . 


ولکن الالهة يبقون في مقاعدهم من الجوسق.. ولا يدري میداس علة 
بقائهم فیها. . تری لاذا لا ینصرفون إلى عروش الاولب وقد تمت المأساة ‏ أو 
اللهاة بعلن هذا الوجه؟ ماذا یبغون من اذن؟ 


۲ ۵ ۵ 





ويقهقه الاطت لأنهم یعرفون ما وسوست به نفس ميداس... ویقول له 
اتوللی: انيه آن. ر جات . فتنزل عن جميع ما تملك من ذهبك الخاص لمعابد 
الامة ى) وعدت! 

ويضطرب ميداس . . لأن نزوله عن ذهبه الخاص معناه لا فلاس "وکیف 
اباب ا بالك ای Si E Oe‏ 
فيقول أنه يتبرع بكذا ید کذا Ea‏ ا اه E hs‏ 

ولكن الالههة يقهقهون. . 

ا التبرعات لم يبلغ قطرة من بحر ثرائه الجم. . 
وأن عليه أن ينجز ما وعد. . 


ويضطرب میداس. . ثم لا يرى إلا أن يقسم أن هذه التبرعات هي كل ما 

وهنا. . يعبس سيد الأولب. . ويتجهم تًا شدیدا. . ثم يشير باصبعه إلى 
افیة القصر الملكي المشؤ وم ۰ 7 3 الهواء. وشی الا قية عن و 

٠‏ لكن الإله کی 9 ا يذهب ال كنوزه تلك تلك وان یا بشيء من 

ولو 

يا للهول.. إنه لا يكاد يمس الذهب حتى يصير حجارة.. ولا الجواهر 
واليواقيت حتى تصير حصى . . 

ووقف میداس یقلب عینیه في کنوزه. . ول جتمل السکین هله الصیب 2 
ان نله فزاغت عیناه فجاة. . وجعل يقهقه كالذي آصابه طائف من النون. . 
وهو یقود : 

هذا هو الذي تفلحون فيه يا أرباب الأولب. .۰ هذا هو الذي تفلحون 
فيه . . إذا کنتم تریدون ذها لمعابدكم . . فلماذا لا لون جدرانا ذهياً. . اذا لا 


۳۹ 





تطمعون إلا في ذهب ميداس المسكين؟ 

ويقهقه الالهة. . . 

ويقف أبوللو 0 ويشير إلى جهة المغرب. . فتأتي أصوات مدوية تقول : إن 
میداس اللك له أذنا حمار. . إن ميداس الملك. . حمار. . 

ويضحك الالهة. , ويقول أبوللو : أ أقل لكم ذلك؟ 
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يشي سيد الأولب ال القصر فيهوي على رأس میداس. .. وتبکي 

.. ويبكي أبناؤها.. ولكن مينرفا تذهب إليها فتتلطف مهم وتهنئهم 
معاي نم تشر ال فق الشرقي فتريهم قصراً جدیدا باذخا 
أمرت ببنائه هم لیکون شم عوضا من هذا القصر الباس الزین. الذي کتبت 
عليه لعنة الذهب. 

۷ ۷ # 

ویکون آخر من بنصرف هو الاله آپوللو. . 
فأراد آن یعرف سر وجودها في هذه الجهة . . 

وتلفت اله الشمس حوله. . فرأى عروس الغاب الحسناء مستقرة في ذراعي 
حبيبها الجديد. . هذا الفتى أونيوس . . ابن عدوه الملك ميداس. . 

وعبس أبوللو. . وغيظ ا شديداً, ۲ ا إلى كليتي وهو يقول: أيتها 
الشقية لن تكوني إلا لي.. لي إلى الابد. . كوني إذن زهرتي.. زهرتي الصفراء 
الخالدة إلى لا تعرف حبيباً غيري .. ولا تصلی لاله سواي . . 

وفي لحظات . . حولت كليتي في ذراعي آونیوس . . فصارت زهرة من زهرات 
عباد الشمس.. واستدارت بوجهها إلى أبوللو. . وهي إلى اليوم تستدير بوجهها 

أما أونيوس فقد بكى بكاءً طویلا مرأً. . وهو إلى اليوم يبكي على كليتي 
الحبيية . . . . لقد رئت له فینوس ربه اخب ورفت لالب فحولته ا قطرات من 
الندی. . لا تزال تبلل عيني كليتي وخدیها في مطلع کل فجر» ومشرق کل 
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ام 1 FT‏ بيت 
را i‏ = بوجو سورج مور وري ابيب 
یی و و 
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لوحة ؛ ؛ - جان ده بول هرقل يحمل الكون , 





حة ۱۱۲ - تتسيانو : فينوس تتوسل إلى آدونیس کی لا بخرج إلى الصيد 








لوحة ١١‏ - الإله مارس : الرأس والجذع أصليان > 
وبقية التمثال أعيد ترميمه جملة مرات . 











لوحة ٤١‏ ۱ - مر : تاله هوميروس . 


نحت من الساء وه OTT‏ زو دا 
القبلة التي آنقذت العام من الطوفان 
یوم استراح الناس من مارس . . . . 
اللغب بالصضواغق ۾ ب ده :> 


دمو ع شال لاط مه هجرد و 
غرام أتلانتا )١(‏ باه باه RRA‏ مغ و 
آتلانتا في غرام جدید (۲) 

آتلانتا ف غرام جديد (۳) 5 
میداس . . عابد الذهب i‏ یرنه 


۳ ۱ ۱ 8 FTE FF FF 8 8 E 8 E # ۸ 0 8 E FP E 8 E FF به‎ 


MFP و اس‎ HEEE E HE EBD VND 1 EB نا‎ EE EF E 


MEH ND E FG RFP GD HDPE EF EEG HP # FD 1 HD EP EHED # لس‎ FF Fe 


1 5. ٠م ل . ل ۴ ۰ ل لو 8" ل‎ FEF FFT FPF 8 FB FF 8 8 


HHHH FEE ERR HHH i FR RHR الم اه‎ 9# FP E GOED EK ۸ تس‎ E 


MMW E HP ES KG ER HD الا‎ E, FF FF FF a FP OG FE FE ا ټ‎ o 8# 


MH RG Fa RE E E # اه‎ FF CO i bE U FF FU o û ê 


MG FH FE KA KERE HB FE #6 FP RED E FP E اه‎ E اله‎ FF o © 


GG bG mE GME Mh FF E E i FH RR EE FF i ټ‎ FF Q Û Fe شا‎ 


HE FG FG FB و‎ FP #0 EP TD TD ED FP ED GD FEF FF i # ۵ E FF ة& له‎ 


HR ا اا‎ GE E E MNE E iE iE FA FHF EE HE ها‎ 


E od GG ER FF اه‎ EE NE Em E ET EEE GE EEF « 


E mni E bh E hE ni EF E # dA KE OE E BE FE 


Sm Hm mm KE mE bh bE i EG bE RH O ib o 


mh bm ان‎ i i Û mE bb e E FE FF دا‎ 


Gd FG E FB FE FF E FG اه اله‎ TPE GE E dD SE KD FEF FG 1# 


u E FREE لها‎ O ااه‎ i RRO E HE HE E i IF E FOE 8 


8 هن‎ KH Kb HIN يه‎ #4 MBE OOO HOE YD FY HEEE FEIN  8 


